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  ...تشكرات 
لھ أن ینجز بحثنا الموسوم بأدب المقاوم ة عن د محم د الس عید الزاھ ري م ن       شاء الّ

وأن ی  رى الن  ور ، ول  م یك  ن   ) دراس  ة إحص  ائیة وفنی  ة  " ( الب  رق"خ  لال جری  دة 
  .دي الخفیة التي أمدتني بالعون والتشجیع الیبصر ذلك لولا تلك الأی

م  ن الأب . ء میع  ا دون اس  تثناج ي الخ  الص  یس  رني أن أق  دم إل  یھم ش  كر ول  ذلك 
ال ذي   أحمد لعجالوالأحباب دون أن أنسى الأس تاذ   خوةالإ  والأم والزوجة إلى

دون علم ھ بأنن ا ف ي أم س     " الب رق "ساقھ القدر إلینا یتأبط نسخا م ن أع داد جری دة    
  الحاجة إلیھا 

لا ینا لفإن فضلھ ع  محمد العيد تاورته   أما المشرف الأستاذ الدكتور

  .یحد بمقیاس 
  .وأرجو االله أن یجعل جھدنا خالصا لوجھھ الكریم وأن یتقبلھ منا 

  ...عبد الكریم طبیش                                                           
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  : مقدمة        
أن يتساءل لماذا دراسة أدب المقاومة عند محمد السـعيد   ء أو المتلقيىقارالمن حق 

متعـددة   -بالطبع  -بالذات ؟ والإجابة عن ذلك  "البرق"ومن خلال جريدة  لزاهريا
 "لزاهـري امحمد السـعيد  "الأديب هو أن  -في تقديرنا -الأوجه والنواحي ، وجوهرها 

 ائـل الأومع أن بعض  ، وتكاد تكون مغفلة بعدهوقة قبل الاستقلال ، ة أدبية مرمشخصي
محمد السـعيد  أدب  لىععرجوا في بحوثهم  -لظرف أو لآخر  -الجزائريين من الباحثين 

 -عـابرة  بإشـارات   -يشفي الصدور و، الغليل  لزاهري ونتاجه الصحفي بما لا يرويا
بـأن  دبه هو أن هنا في المعتقد أو يعتقـد  السبب الثاني من وراء عنايتنا ذا الأديب وأو

مكانتـهم مكانـة   من أدباء فحول تبلغ لها بعد الاحتلال الفرنسي ساحتها  خلتالجزائر 
مر فيـه  الأهذا لعل و. وغيرهم  وطه حسين، الزيات حسن و، الرافعي مصطفى صادق 

، وأئمـة   كرممن كانوا رموزا في الفالجزائريين الأدباء من الإجحاف في حق الكثير  بعض
محاولة إيصـال فكـرة أن    السببين الماضيينويضاف إلى . في الأدب ، ومثالا في الوطنية 

ترجم لهم أو كتـب  ن فقط ما كتب بعض الأعلام وممالأدب الجزائري الحديث ليس هو 
والطيب العقـبي الـذين   ، رضا حوحو أحمد و، لبشير الإبراهيمي امحمد عنهم من أمثال 

لم ، بل هنالك أدب وأدباء هم الأدبي بالخروج من الدائرة الضيقة نتاجسمحت الظروف ل
، ومن هـؤلاء الكتـاب    الكتابة عنهبالعناية به أو ب -لسبب أو لآخر -تسمح الظروف 

موضوع هذه المذكرة من حيث شخصيته وأدبه المكتوب تحديدا  "محمد السعيد الزاهري"
   ." البرق" جريدةفي 

هذا العلم التي كان يرأس تحريرها " البرق" جريدةدراسة من هنا انبثقت الحاجة إلى 
محمـد السـعيد    في نثررصد صور المقاومة والجزائري في العصر الحديث دراسة أفقية ، 

مـا يلاحـظ في مجـال    لعل و. الذي لا يزال حبيس الرفوف  الزاهري فيها ، وهو النثر
فضيل أدباء المشرق رغم الاعتراف لا تزال تميل إلى تأا بلادنا  في الدراسات الأكاديمية 

يلتهمـه النسـيان   ، تراث جزائري ضخم قابع  لهمأمثالهم لا يقلون عنهم أهمية ، بوجود 
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كانـت  كما -شاعر الجزائر في العصر الحديث والمثال مجسد أمامنا في تراث . والإهمال 
ديوان  السعيد الزاهري الذي لا يعرف لهمحمد ذلك هو  -مجلة الشهاب تحب أن تسميه 

، ان وغيرهمظوأبي اليقومفدي زكريا آل خليفة ، أمثال محمد العيد ، كغيره من الشعراء 
. لي الكـبير  من أنه كان شاعر الجزائر المالزاهري  محمد السعيدعن  على الرغم مما عرف

المتعدد المواضيع من سيرة ورسـالة ومقـال وحكايـة    ، المقاوم للمحتل  الأدبيأما نثره 
أعجب به قادة الذي و –قبل المغرب جرائد المشرق  نشر جانبا منه فيلذي ، واة يدوقص

الـذي  الفكر وأئمة الأدب أمثال أمير البيان شكيب أرسلان ومحب الدين الخطيـب ، و 
يعرف منه جيل الاستقلال يكاد فلا  إلى الفرنسية ولغة الملايو -لعلو شأنه  -ترجم أيضا 

" الجزائـر  " ريدة حفي فقد بلغ ست صحف ابتداء بجأما نشاطه الص.  اليسير والنادرلا إ
الوفاق ، ثم البرق ، ريدة ، مرورا بج م1956لعام وانتهاء بالمغرب العربي الجديد  م1925عام ل

فو إلى من يعيرهـا أدنى  بل عصا موسى ، وكلها تشكو الإهمال ، ثم المغرب العربي ، ثم 
  .  رئاستها أو في إدارا هذا إلى جانب تلك الصحف التي ساهم في. اهتمام 

من الوثائق الهامة التي انعكست علـى صـفحاا   وثيقة أساسية " البرق"جريدة إن 
صور مقاومة المحتل وعملائه ، في فترة تعد من أهم الفترات المفصلية في الحياة السياسـية  

فكريـا  ومنبرا إعلاميـا  نفسه وتمثل في الوقت . والثقافية للشعب الجزائري  ةوالاجتماعي
للصحافة الفرنسية الاستعمارية في الجزائر آنذاك ، كما تعد منافسا ومضادا أيضا منافسا 

البلاغ التي كانت تصدرها الطريقة : لصحافة بعض الطرق الصوفية آنذاك ؛ مثل جريدة 
في تلك الفترة هي بمثابة " البرق"الممكن القول بأن جريدة  ولذلك فإنه من) . العليوية ( 

بعض العقول المضللة ، سواء من الجهات الاستعمارية أو مـن جهـات   به تنير شعاع تس
عن رؤية  والأعين التي أريد لها أن تعش من خلاله، وتبصر  العميلةبعض الطرق الصوفية 

  .شمس الحقيقة 
كي لا تعطل " البرق"الزاهري أن يقف مدافعا عن جريدة محمد السعيد اضطر  لقد

خارج الوطن ابتداء من العدد السـابع   هااضطر أن يطبع ك أنهمن ذلأو أن يخنق صوا ، 
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، وحتى لا تبقى الساحة الوطنية الجزائرية من أجل استمرار صوت المقاومة وذلك عشر ، 
الزاهـري  محمـد السـعيد   لقد واجهت  .قلمت أظافرها دجنت أو خالية إلا من التي 

أهمها وقوف  لعلو ." لبرقا"ته صعوبات جمة في سبيل الدفاع عن وطنه من خلال جريد
  .في كل سبيل حتى وأدها  بالمرصاده النائب ابن التهامي له ولجريدت

الـبرق  " لأدب المقاومة عند محمد السعيد الزاهري من خلال جريدة  وتأتي دراستنا
، القليل من الباحثين لدىمجهولة الهوية إلا  تبرعة تريدهذه الج، لأن  والإعادةتكرار للا ل" 

بل إن محاولتنا في هذا العمل حول هذا  .حولها والدراسات البحوث  ندرة عن هذا فضلا
يحاول في خانة المحاولات الجديدة التي  -في رأينا  -تصب  الأديب ، وحول هذه الجريدة

أو سـتقطع   ،الجريدة بحثـا   تقتلالدراسة المتواضعة  أن هذهم ا ، ولا نزعم الكثير القيا
، طريـق  الفي  خطـوة  ذلك نعتبربل  ،ول جوانب أخرى منها في تناالطريق عن غيرنا 

   .والتقييم التثمين والترتيب التمحيص ونطمع أن تضاف إليها خطوات أخرى من أجل و
دراسة ، وهي لثل هذه امناسبة لمنعتقد أا مناهج  ناأما من حيث المنهج ، فقد اتبع

 مـن خـلال   ناحرصوقد .  الفني تحليلي، والمنهج الالتصنيفي والمنهج الإحصائي المنهج 
الجهد المقاوم لمحمد السعيد الزاهري من خـلال القلـم والكتابـة ؛ لقـد      ذه المناهجه

المعاني الجميلة  ة ثم حاولنا الوقوف عندجريداستخرجنا نصوصه من ضمن المحتوى العام لل
نصـوص  اليات الجمإلى قيمة  ناكما أشر.ة الموظف فرداتبغض النظر عن الم وصلنصذه اله

أو من حيـث توظيفهـا للألفـاظ    ، ، سواء من حيث المعاني المتضمنة لها ا ناهالتي أورد
 ناستفادتومن هنا فإن ا .المحيطة به  ، وعلاقتها بزمان الأديب والظروفالقديمة والجديدة 

جميـع   المنهج الاجتماعي كبيرة ، ومن خلالالنفسي والمنهج من المنهج التاريخي وأيضا 
إبراز علاقة المضمون الذي حرص الأديب على إيصـاله للمجتمـع    حاولناهذه المناهج 

     .من جهة أخرى وكمعبر عن اللاشعور الجمعي ، كمبدع من جهة 
وكأي محاولة تتناول موضوعا من المواضيع الغائبة عن البحث والدراسة سـابقا ،  

الدراسات أغفلتها أدبية  واعأنوجوهرية ربما ناتجة عن وجود فقد واجهتني صعوبات جمة 
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بعد الحرب العالميـة  الوطنية الإصلاحية ولدى أدباء الحركة إلى وجودها  تشر ولمالسابقة 
لأنه حتى الآن لا توجد دراسة . الأولى مثل الحكاية ، أو السخرية عند أدباء تلك الفترة 

ات يدباء العشـرين منهجية تناولت مثل هذه المواضيع عند الطبقة الأولى لأ -فيما أعلم  -
  . العشرينلقرن من ا

وقعت في بعض الأخطاء التي لا يخلو منها بحث ، وبخاصـة إطـلاق   قد ربما أكون 
قلـة   إلى، ولعل مرد ذلك  أنواع الكتابة عند محمد السعيد الزاهريالأحكام على بعض 

أو دراسة أفقية تمكن الباحث من الاسـتفادة منـها    جريدةالبحوث التي تناولت دراسة 
هذا لا يعني أن البحوث في هذا اال معدومـة تمامـا ، أو ضـعيفة في    . إليها  دالاستنا

إذا ما قورنت بـالتراث  مستواها ، بل هي موجودة ، وقيمة ، ولكنها في مراحلها الأولى 
  .الجزائري الوطني الضخم الذي تزخر به رفوف الأرشيف 

   : خطة البحث
  :  تالية الجزئيات الالبحث إلى  ناقسملقد 
   .هذه الدراسةتناول إشكالية الموضوع وأهميته ومنهج ، تناولت فيها مقدمة : أولا 
  :هي  فصولأربعة : ثانيا 

؛ ذلك أني أعتقـد   الواقع الجزائري خلال قرن من الاحتلال: بعنوان  الفصل الأول
قاومة الحكـم  أن فترة النهضة نتيجة طبيعية للعقود السابقة التي مرت ا الجزائر في ظل م

 الواقعفي  الاستعماري حتى اية الحرب العالمية الأولى وذلك في كل المحاولات ، وبخاصة
آراء بعض أقطـاب   ، ومن ضمن ما تعرض له هذا الفصلالسياسي والثقافي والاجتماعي 

دور صـحافة الحركـة   وبخاصـة  الحركة الوطنية حول الصـحافة ،  الدارسين في مجال 
وآخر مـا  . الصحافة الاستعمارية ثم ، على وجه العموم الوطنية كة الإصلاحية ، والحر

  .النشاط الصحفي لمحمد السعيد الزاهري هو  تعرض له هذا الفصل
 ثلاثـة وهذا الفصل يتكـون مـن    ."البرق " المحتوى العام لجريدة :  الفصل الثاني

في  نـا تناول، ثم محمد السعيد الزاهـري  الأديب ه بنبذة تاريخية عن حياة نا، بدأمباحث 
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بعض التعليقات التي  الثالثالمبحث في  انوبي) البرق(الثاني جميع محتويات جريدة المبحث 
   . لجريدةالكتابات النثرية والشعرية لهذه اوجدناها ضرورية حول 

تجليات المقاومة في كتابات محمد السعيد الزاهري مـن  : وهذا بعنوان  الفصل الثالث
إلى المقاومة السياسية التي أبـداها  منه في المبحث الأول  نا، تعرض )البرق ( خلال جريدة 

إلى  بعدما تطرقنـا ، و) البرق(ن خلال كتاباته في جريدة الأديب محمد السعيد الزاهري م
علـى   منها الشعب الجزائري الكثير عرجنـا  مسألة الانتخابات النيابية والبلدية التي عاني

 الشخصيات الجزائرية النيابية التي كانت لهـا دور موقف الزاهري من أعمال بعض ذكر 
قاومة الزاهـري  ، مرورا بم"لاندجيناا"القوانين التعسفية مثل قانون ب عادة العملفي إكبير 

وأطماع الحركة الصهيونية ، والأسباب الموضـوعية الـتي    الجمعيات اليهودية ،لأعمال 
 أما في .لاك من الشعب الجزائري أدت إلى استيلاء المستوطنين على الأراضي الخصبة للم

مقاومة محمد السعيد الزاهري للآراء المضللة التي كانـت تنشـرها    ناالمبحث الثاني فذكر
  .طريقة العليوية على وجه الخصوص عموما والبعض الطرق الصوفية 

فيـه   ، تعرضـنا  الخصائص الفنية في كتابات الزاهري: وهذا بعنوان  رابعالفصل ال
، ثم تعرضت إلى لغـة التعـبير    "البرق"السعيد الزاهري من خلال جريدة كتابات محمد ل

في كتاباته  هذا الأديباعتمد عليها  أهم الوسائل التي نا، وكذلك بيلنفس الأديب  الأدبي
   ".البرق"جريدة تضمنتها التي 

                                              .   من نتائج مهمةا فيها ما رأيناه وقد أجملن ،الخاتمة  
  ) .البرق ( محمد السعيد الزاهري في جريدة الأديب وهي نصوص ،  الملاحق

 ـ ةلباحث مبتدىء معرضولعل هذه المحاولة المتواضعة  إلى التقصـير   اأكثر من غيره
وإن ، فإن أصبت فيها فـذلك أملنـا   . "لكل شيء إذا ما تم نقصان"ووالخطأ والزلل ، 

   . من أنني طالب لا غير أخطأت فأنا على يقين 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقدمة  
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بجميل من قدم لي يد العون والمساعدة من أسـرتي وأسـاتذتي    وأخيرا أجدني مثقلا
محمـد  الأسـتاذ الـدكتور المشـرف    منـهم  وأصدقائي وزملائي ، وأخص بالذكر 

  . العید تاورته
كما أقدم الشكر الجزيل لأسرة إدارة قسم اللغة العربيـة وآداـا ، وإلى جامعـة    

وعلـى االله  . التي ذللت لنا الصعوبات وفتحت لنا صدرها لمواصلة تلقي العلـم  قسنطينة 
                                                                                                                             .قصد السبيل 
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من خلال جريـدة  وآثاره  وأدبه" محمد السعيد الزاهري " نتحدث عن حياة  أنقبل 
 لنـا  تتـبين  حـتى ، احتلها الفرنسيون  أنحال الجزائر بعد  نتعرف على أننحب  )البرق(

في الحركة ه تومكان الأديبهذا  عموق تعرف علىن، والتي كانت سائدة في زمانه  الأوضاع
محمـد  " شهده  زمان الذيلاإن  . واللغة الأدباتجاهه في و، ة الجزائريالوطنية الإصلاحية و

، ضطرابات النفسـية  لااالقلاقل الاجتماعية ووحافل بالفوضى الفكرية " الزاهري السعيد 
" الجزائر " بمستعمرا  إداراوسوء تصرفات " بفرنسا "الفرنسية  الحكوماتتعاقب  نتيجة
 إلى متأنيـة ولابد من عودة . حركة الاستيطان  وأطماع، ير نصاسة التيحقد س أحضان في

المؤديـة   الأسبابالتاريخية التي مرت ا الجزائر في ظل الاحتلال لنفهم  الأحداثمثل هذه 
رئيس تحرير جريدة  "الزاهري  السعيد محمد " الحركة الوطنية ومنهم  أدباءجرح شعور إلى 

  .) البرق(
* * *  

 : السیاسي الواقع -1
كبيرة لمـا   أهميةتعطي  وأ تأبهوماسية الجزائرية قبل احتلال فرنسا لبلادها لم تكن الدبل

 و ينالعسـكري مـن   السياسة عندهم وأولييصدر عن القادة الفرنسيين أو ، كان يصرح به 
التحرش على الشـمال الإفريقـي    عن سياسة أوروباتوقف تلم ، على الرغم من أنه  ينالمدني

 وأا، كر ببنت روما ال (ن الجزائر أالتصريح ب إلىى ذلك دبل تعخاصة السواحل الجزائرية 
بعـدهم   الأتـراك  وجاء، ا وغزوها معتدين هحتلووجاء العرب فا ، انت مستعمرة لروماك

موضـعها   إلى الأشياءد يفرنسا لنع أبناءوجئنا نحن  فاحتلوها كذلك وغزوها واستعمروها ،
   . 1) رث روما جدتنا في وضع طبيعيإوهو استئناف 

رشات التي تعرضت لها الجزائر قبل الاحتلال حالتهذه كثرة إن فعلى صعيد الواقع  أما
 الأوروبيينن أكفيلة بالقول ب وأسبانياكفرنسا وبريطانيا  الأوروبيةالفرنسي من بعض الدول 

البحري الجزائري الـذي كـان    الأسطولنشاط من  قد عقدوا العزم على التخلص النهائي

                                                
  . .. 233ص . م  1975 –الجزائر  -مطبعة البعث ـ قسنطینة  . وزارة التعلیم الأصلي والشؤون الدینیة إنیة و أصالة ، : ، مولود قاسم  نایت بلقاسم -1
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 طمـاعهم أويعيـق  ، الأبيض المتوسط في حوض البحر  الأوروبيةالتجارة رض قيودا على في
  . الإفريقيةالقارة التوسعية في 

 ـغتـة الغـادرة   إلا بالمبا تتحقق لم ودم قرونااتلك التي ر وبالفعل فإن أحلامهم ذا له
تعتبر هجمة فرنسـا علـى    أخرىومن جهة  . وشل حركته وتحطيمه ،الجزائري  لأسطولا

الاحـتلال   انفراد والألف الثمانمائةفرج يوم الخامس من جويلية سنة ثلاثين بعد ميناء سيدي 
مـن   ورهـا جا وماعلى العاصمة  المحتل الفرنسي نفوذههذا ط سب بعدها . بالجزائرالفرنسي 

؛ المطمـئن   الآمـن زائري الجالمواطن  وقد ترتب عن ذلك تحول كبير في حياة. كبرى مدن 
بدأت فصولها من ذلك التـاريخ   ، الخوف والتخلفول والفقر الجه حيث حلت به تراجيديا

تفنن المحتل خلالها في تعذيب وتجهيل وتجويـع  ، المشئوم واستمرت قرنا واثنين وثلاثين سنة 
   . عةرسذه السقوط بلاده ب تفاجأوتقتيل شعب 

 إلىكما كـان ينظـر   ، ة يالجزائر نظرة بسيطة سطح إلىلم يكن المحتل الفرنسي ينظر 
 ـهـو  أما  ،1)بنت روما البكر (اعتقاده  في فالجزائر ، الصين أومستعمراته في الهند  رث اوف

مـن   به أولى الأرضوباطن ،  أبله وبليدالجزائري الإنسان و ،2رث جدتنا روماإ :لـشرعي 
 والليـل ،  والتأخروالتقدم ، العلم والجهل  بين رنسي كالفرقفرق بينه وبين الفوال، ظاهرها 
 (:  لنيل شهادة الـدكتوراه قـائلا   أطروحتهفي )  مورلانبير (إليه ذهب  وهذا ما ،والنهار
من  فائدة تجنى ولا .  3)عقل شبيه بعقولنا  ذو وكأنهالمواطن الجزائري  إلىظر نن لا أنيجب 

البشرية من  إليهتوصلت  ما بأحسنعين أو، ة يبمناهج العلم والترب أسعفن إالجزائري حتى و
فكرنـا في   وإذا، صلة فيه أمتو الإنسانا تلك الصفات طبيعة هذ لأن، الجهل  محاربةوسائل 

 ذلك بل نتجاهل قانون التطور والثابـت نخالف  فإنناا كاملا يريغيره تغي أنستطيع ي التعلم أن
ث قبيـل  دح . هذه النظرة الفوقية للمحتل استمرت في الجزائر حتى الاستقلال أنويبدو  .4

الشـعب   أبنـاء  أمـام تقدمت النخبة الجزائرية بطلب فتح المدارس  أنية الحرب العالمية الثان

                                                
  . 233ص . نایت بلقاسم ، مولود قاسم ، المرجع السابق 1- 

  . 233ص. المرجع نفسھ  - 2
 . 54ص  -لبنان   –ثانیة بیروت الطبعة ال دار النفائس ،. إبن بادیس وبناء قاعدة الثورة في الجزائر : العسلي بسام  - 3
  . 54ص . المرجع نفسھ  -  4
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لا  لأما  أهلاالجزائريين ليسوا  إن ( : لةقائ ردت أن إلاسلطات لفما كان من االجزائري 
   . 1) ة ولا العلميلا الترب يعقلون
مـن طـرف قـادة     هإلي الموجهفي البيان  جاء ماالشعب الجزائري صدق ي لم كماو 

ن الشر ولا يريدون من حملتهم ولا يضمر أصدقاءسيين نالفر أنوالذي خلاصته ، حتلال الا
محتـوى البيـان الثـاني     أيضالم يصدقوا  أنفسهم الأتراكن إف.  الأتراكطرد  إلاعلى الجزائر 

  . 2 بأذىودورهم ومساجدهم لن تمس  همءأمرا نأمن  إليهمالموجه 
الذين  أسيرة أصبحتبلادهم  أن فيالجزائرية ير شذ القاعدة لدى الجماهت لم ومن هنا  
، وقد بدا هذا الشعور في ذهن كل المواطنين  ىوتساو ،منذ قرون عديدة  إخضاعهاحاولوا 

 أنفسـهم اعتـبروا   والأتـراك الجزائريين  إنثم  . تجاه المحتل يةاليوم مسلوكافي ذلك جليا 
تي عملت جهدها منذ زمن بعيـد علـى   ال الأوروبيةوبلادهم رهينة الحقد الدفين للصليبية 

التوسعية ، ولـذلك نجـد    طماعهمأفي وجه  القوية الواقفة باستمرار همتتكسير شوكة دول
  . من أول يوم السقوط  تبدأ المقاومة السياسية

 مـن روبيين والباحثين الأيما جاء على لسان بعض ف - على الأقل -ن نشك أويجب  
لم  ( دراسة بل كانت مغامرة  تخطيط ولا ها لاءلم يكن وراالفرنسية على الجزائر  ملةالح أن

 ـتحاتخذت من طرف حكومة كانت في حالة ا وأايسبقها تحضير  ولقـد كـان   ... ارض
 أصـبحت الجزائـر   أنن نتيقن مـن  أو ، 3) والوهم مصادر لتلك المغامرة هلالجالارتجال و

 ةيتفنن خبراؤهم في تفصـيل الحيـا   القانونية ،وم السياسية بيئة خصبة لتجار إليهمبالنسبة 
 معيشة ولسانايكون من خلال ذلك فرنسيا  أنله  أريد الذيالاجتماعية والسياسية للشعب 

 الإداريـة  الأنظمةد من يعدلمسرحا ل م1830حملة الاحتلال عام  ذلقد أصبحت الجزائر من (
رة وجـدت السـلطات   الاحتلال مباش فبعد. "المكاتب العربية  "المختلفة انطلاقا من نظام 

                                                
  . 43ص . م  1981، دار البعث قسنطینة  ،  1ط" م1945 -م1931بوالصفصاف ، عبد الكریم ، ج ع م ج  ودوروھا  في الحركة الوطنیة  -  1
م ص 1981الجزائ ر،   –یة ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع الزبیري ، محمد العربي ، مذكرات احمد باي وأحمد خوجة وبوضربة ، الطبعة الثان  - 2

130 . 
محاضرات وتعقیبات " شھادة الوثائق الفرنسیة وظواھر ضعفھا : الأشكال الرئیسیة للمقاومة في الجزائر إبان القرن التاسع عشر " ایفون ، تورین . -  3

م  1972أغسطس  10یولیو إلى  24ھـ الموافق لـ 13رجب  1جمادى الثانیة إلى  13من المجلد الأول ، . الملتقى السادس للتعرف على الفكر الإسلامي 
  . 249ص
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شعب كثير العدد تجهل لغته وعاداته وتقاليده وطبيعة بلاده الجغرافيـة ،   أمامالفرنسية نفسها 
بعـض الشخصـيات الـتي تفاوضـوا معهـا       إليهمتميلوا يس أنباط جيشها ضوحاول 

 DE  فيقـو دورو ( وعندما تولى الدوق. اد وفاء والقلغوات والخلآا ا بمناصبــوهرغأو

ROVIGO (داريـا  إفي مكتبه فرعا  أنشأمن القرن العشرين ، ات يسلطة في مطلع الثلاثينال
  La morispire )  لاموريسبير (ثم تكلف الضابط  ،   Cabinet Arabeالمكتب العربي"سماه 

  .1 ) الأهليةالسياسية (  كرتبم  ذلكبعد  تصال بالجزائريين ، واعتبرالاب بمصلحة خاصة تعنى
لباحثين تعرضوا بالدراسة والتحليل لتلك المقاومة السياسـية الـتي   اأن ومما لاشك فيه 

 ـابعاد صامدةطبقة شعبية  اكانو أوالجزائريون سواء كانوا طبقة مثقفة  أبداها  اـا وتقاليده
في "  ايفـون تـورين  . د" قد ذكرتو. الفرنسي في وجه المحتل كبريائها وعزها و وأخلاقها
الجزائريـة  المقاومة  أشكالمن  نإالسادس بالجزائر  لإسلاميار لفكها في ملتقى اتلقأ محاضرة

 يالمحرر الذي سـيلق  ) مولى الساعة(تلك التي صدرت عن  وأهمها ( الإشاعةللطبقة الشعبية 
 أبـواب  وفتح الأفرادهي رفع معنويات  الأخبارهذه مثل  وفائدة، 2 )بالفرنسي عرض البحر

كـان   أملاي ذلقد كانت هذه التنبؤات تغ (تل والتحرر والاستقلال والتخلص من المح الأمل
 أننه أزم كذلك مقاومة كل ما كان من شكان من اللا أنهغير  . يكون بعيدا أنمن الممكن 

  . 3)المفاجئة  هاختراعات أويكون من نشاط المستعمر 
 ظن، فترة الاحتلال الفرنسي بمرحلتين  يتميزت الساحة السياسية للشعب الجزائرلقد 
المحتل صاحب حضارة عالية يفهم عمق  أنفي أولاها  عامة والمثقف خاصة لجزائريا الشعب
،  والأخـوة  والمسـاواة حينما سمعه يرفع شعار الحرية  خاصة، والمثل العليا  الإنسانيةالمعاني 

المنصـوص  وجوب احترام الرامية إلى المعاهدة المبرمة بين الجزائر والمحتل إطار فتعامل معه في 
الثانية ففيها استوعب الجزائري الدرس فانتظم  أما . ذي حق حقهكل  إعطاءرة وضرو عليه

                                                
  . 179م ، ص 1986  -الجزائر –بوعزیز ، یحیى ، كفاح الجزائر من خلال الوثائق ، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة ورشة أحمد زبانة  -  1
ھـ 1392رجب  1جمادى الثانیة إلى  13المجلد الأول ، من . ى السادس للتعرف على الفكر الإسلامي محاضرات وتعقیبات الملتق: ایفون تورین .د ـ  - 2

 . 245م ، ص  1972أغسطس  10یولیو إلى  24الموافق لـ 
 .المصدر نفسھ ، ص ن  2- 
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علـى  في عمومهـا  من أجل أهداف تجتمـع  سياسية وجمعيات دينية واجتماعية  أحزابفي 
  .إخراج المستعمر 

 فـالأولى  ،كثير من الباحثين في تحديد الفتـرتين   إليهما ذهب  إلىنطمئن  أنويمكن 
 حبلـت الثانية فهي الـتي   أما. رجال الوة قو فرادالأورة صلجزائرية في تتمثل في البطولات ا

،  والثقافيـة السياسية و ةـق عن مرارة الحياة الاجتماعيبحوالتعبير  الأفكاربالحركة وتصارع 
وفي قـوة  ، فرد لا في ثورة شـعب    ةأجرفي الماضي فقد كانت البطولات تتمثل في  أما( 

ولم تكـن  . كانت قصصا ممتعـة   لب ةتكن حوادثها تاريخي فلم، رجل لا في تكاتف مجتمع 
 إلىكانت مناجاة ضمير لصـاحبه لا يصـل صـداه     وإنما بأكملهصيحاا صيحات شعب 

  ريخ الماضي الذي تحـدث عنـه  أت أردنا وإذا .1 ها من نومها العميقظفيوق الأخرىالضمائر 
 الأولىالعالميـة   هايـة الحـرب  فنجده عند الكثير من الباحثين ينتهي بن صاحب هذه المقولة

جذري في حياا ونقطة تحول ، فيعدون هذا التاريخ فاصلا حاسما في تاريخ الجزائر الحديث (
أعقاب الحرب العالميـة الأولى مـن القـرن     فيأما المرحلة الثانية فتبدأ  .2)الوجوه  جميعمن 

  . العشرين إلى اية الاحتلال 
والعلماء  الأدباءب على جهود ثا عن كمن خلالهم سنلقي الضوء على المرحلتين لنقف

حـتى   أرضـهم لوجود المحتل على  الأولى الأيامجماعية منذ م أكانت فردية أوالساسة سواء 
 ـأ أدركوا الجزائريين أنالمظهرين يدلان على  أنننسى  أندون ، رحيله  بلـد  لد ونه لا وج

ن أمما عانته الجزائر ، و أكثرلا عانى و، من صميمه مثل الجزائر  الأجنبيعربي نال الاستعمار 
 والأدبـاء بالعلمـاء   فالأجدروعليه : الفرنسي تسبب في خراب روحي رهيب الاستعمار 

    .ن الخطب جسيم ساعد الجد لأ نيشمروا ع أناسة والس
  : المرحلة الاولى 

  
  

                                                
  . 22ص . م 1987  -الجزائر -ریعة ، دار الفكر بوز 4ترجمة كامل مسقاوي وعبد الصبور شاھین ، ط . شروط النھضة :  بن نبي ، مالك   - 1
  . 11م ، ص 1983. الجزائر . الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع .المدخل إلى الأدب الجزائري الحدیث : خرفي ، صالح   - 2



       
 .        لالواقع الجزائري من خلال قرن من الاحتلا                                                                                 صل الأولالف

12

 :دور حمدان خوجة في المقاومة  -أ 
جمـع  أعند الطبقة المثقفة والتي  وأشكالهاومة صور المقا أهمه النقطة على ذفي ه ركزنس    

 ـالموسومة بالسياسية  هعيمها من خلال تحركاتزن حمدان خوجة أالباحثون ب نـادر  الذكاء ال
 ـمو هلشعب ابمح،  فاضلا انزيهرجل ال كونجانب  إلىبالغة الكمة الحو، باهر الدهاء الو  افوض

مخالفة المحتـل لبنـود    وإظهارسيد على تج هتفي مقاومدان خوجة حماعتمد  . للحديث باسمه
ولم يسكت يوما عن المظـالم المرتكبـة في حـق     .والمحتل حسين ي المعاهدة المبرمة بين الدا

دث في البلاد عما يح المسئولةسلاته للجهات بمرا أوكثيرة لا بتدخلاتهالجزائري سواء المواطن 
، د أول جزائري في ذلك العهد لا نحسب أننا نبالغ إن قلنا أن حمدان يع( وبذلك ،  وللعباد

بل أول مغربي تجرأ وانتقد السياسة الفرنسية بحجج منطقية وقرائن ثابتة ، مستخدما في ذلك 
وقف حمدان خوجـة في وجـه    لقد  .1)لتفتح وغزارة الإطلاع اأسلوبا تغلب عليه روح 

 تـه وطنيبكلـها   شهدت له تىش قفموااطن عديدة وووتحداه في م اكثير "كلوزيل"الجنرال 
في  تهة الجريئة التي تدل علـى صـلاب  قفومن موا . هنفي إلىلمحتل االذي دفع ب يءالش، العالية 

في " كلوزيل"لجنرال لصدي لتقنع الكثير من الناس بضرورة اأنه أ هالحق والاستمرارية في طلب
 هي التي مكة والمدينة أملاكعلى  والاستيلاء، مسرح  إلى "المسمكة"حويل مسجد تلمحاولته 

 لا الإسـلامي  دينالوقف على الفقراء بمقتضى الشروط بعد الموت على أصحاا صدقة من 
  . مهما كانت صفته عليها وليستي لأي أحد أن طريق 

بلجنـة   (ب وطني سياسي عـرف  زح أولجاهدا تكوين  لقد حاول حمدان خوجة
كـان  . لعهـود وزنـا   يقيم ل ن المحتل لاأشعر ب أنوذلك بعد  2)أو حزب المقاومةالمغاربة 
كانوا على وعي بدورهم السياسـي   الذين الأعيان والبرجوازيينمن ( ب زلحلهذا االمنتمون 
ب كـان  زن دور الحإف، لبشعة ا المحتل ا العمل كان ردا فعليا لجرائمذه أنورغم  .3) الوطني
 إلى -مل ع ومع ذلك فقد، ه ليسوا من الطبقة الشعبية العريضة عتباأ، فإن  كذلك ، محدودا

                                                
  . 143.  م1987.دار البعث قسنطینة  الجزائر . م ،1840ـ  1827عمیراوي ، حمیدة  ،  دور حمدان خوجة في تطور القضیة الجزائریة   -1 
م ، ص  1983 –لبنان  –، مؤسسة نویھض الثقافیة بیروت  3نویھض ، عادل ، معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر ، ط   -  2

137 . 
  . 36م ، ص  1981 –الجزائر  –، دار البعث قسنطینة  1، ط 1930-1900الحركة الوطنیة : سعد االله ، أبو القاسم -ـ   3
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م الاجتمـاعي  لتبراإظهار رورة ضالشعور القومي للجماهير وتوعيتها ب إيقاظعلى  -ما  حد
لمقاومـة   "لجنـة المغاربـة    "وعلى هذه القاعدة مهدت  ،لسياسة المحتل والسياسي والثقافي 

س هـؤلاء  أر الوطني وعلى ررالتحوازع شرسة قادها بعض الوطنيين الذين استيقظت فيهم ن
ن الواجب يقضـي عليـه وعلـى    أب ( الأخيرهذا  رأىفقد  م1832سنة عبد القادر  الأمير
 أجنبيـة  أيدتسقط بلادهم في  أنعز عليهم  إذ ؛ن ينهضوا لمقاومة الغازي المعتدي أة بيمواطن

  .1)ترحم لا
عـن طريـق   الشعور الوطني لدى الجماهير الجزائرية  إثارةكما حاول حمدان خوجة 

درجات سـلم   أعلى إلىيوصل صوت الجزائر الباهت  أنحاول ، عة ة السياسية الشجاقفامو
 . ليتصل بمن في يده الحـل والعقـد   "جل وطنهأمن "فرنسا  إلى هتوجحيث  السياسي ملالع

الجميع  إلى ورفع، الملك  رأسهمفيها وعلى  بالمسئوليناتصل وفرنسا  إلىحمدان خوجة سافر 
وقد ضمنها جميع المخالفات الـتي  ،  شكاوىوالعددا من الاعتراضات  لحربا ومنهم وزير
من التشـبث بحقـه في    إلاسلاح من كل  الأعزلش الفرنسي في حق الجزائري يارتكبها الج

المسـئولية   أن ىأحيـث ر الجزائري وقتئذ كان من الوعي بمكـان   أنولا شك في . أرضه 
يجنـب   أنجـل  أشد درجات التأهب لفعل أي شيء من أا وفي ظكون يقأن يتفرض عليه 
 ـولذلك نجده يكلف حمدان خوجه كمثقـف   ،لاحتلال ا ورالبلاد شر أداء دور المبلـغ  ب
في تأسـيس   وذا رغبـة ( باسمهم  أن يكون متحدثاو الأتراكالفرنسيين و بالمسئولينوالمتصل 

وتعد هذه النقطة من العوامل الـتي دفعـت    ،من جهة أخرى نظام حكم جزائري متطور 
للحكومة الفرنسية باسم الجزائريين للدفاع عن قضاياهم حيـث   النشاط والتقدم إلىحمدان 

الملك على أا ممضاة من طرف وجهاء الجزائـر وموكـل بواسـطتها أن     إلىسلم عريضة 
والجدير بالذكر فـإن    .2) أمام المحكمة العليا والملك ، والدفاع عن حقوقه باسمهميتحدث 

الشعب الجزائري وفرضها عليه الضـمير   اهإيحمدان خوجة شعر بعظم المسؤولية التي حملها 
في وجـه   تحمل عبء المسـئولية لما  الأمانةلعهد وحرصه على أداء اولولا وفاؤه ب .ظ قتيالم

                                                
  .   10ص . 1973.الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع  الجزائر .في الثورة والتعریب : صایف ، محمد م 1 - 

 . 147ص . م 1987.دار البعث قسنطینة  الجزائر . م 1840ـ  1827. عمیراوي  ، حمیدة ، دور حمدان خوجة في تطور القضیة الجزائریة  - 2



       
 .        لالواقع الجزائري من خلال قرن من الاحتلا                                                                                 صل الأولالف

14

 ( وقد برهن مـن خـلال   ،التي تعرضت لها بلاده  والاستيطانبادة لإالمحتل منددا بسياسة ا
عد عن الحضارة التي ينادي ـا  وأنه بعيد كل الب يدعي المواقف الحضاريةأن المحتل  ) مرآته

لقد شدد  .قرب ما تكون إلى همجية القرون الوسطى وعصبية الحملات الصليبية أوالتي هي 
زائريين أصـحاب حقـوق ولا   أن الجقضية في  والأتراكمع ساسة المحتل  هتدخلاتحمدان في 

ولم (  لم ويجب المحافظـة عليهـا وصـيانتها   يجوز هضمها وأصحاب مكانة بين شعوب العا
فحسب ، بل نقل القضـية إلى   ايكتف بالنقد للمظالم والمطالبة باسترجاع الحقوق إلى ذويه

وهي ، واسعة وحادة  تبأن ربطها بأعمق القضايا التي حظيت بمناقشاوذلك جدال فكري 
ولما وجـد   .1 قضية القومية التي عمادها الدين وعلى أساسها فضح نوايا الحكومة الفرنسية

 الأموالواستباحة  الأعراضدماء وهضم الحقوق وهتك اللداخل متماديا في سفك المحتل في ا
مطالب الشـعب  في الخارج قد صموا آذام لسماع  المسئولينوأن ، وتفكيك عرى اتمع 

 أدان فيـه سلطان التركي بكلام شديد اللهجـة  ال إلىالتوجه حمدان خوجة  قرر الجزائري ،
إننا يوم القيامة سنتوجه إلى العالي جـل  ( الخارج الداخل و في راكـللأتواقف المخزية ـالم

إلا أن السلطان . إن سلطاننا قد تخلى عنا بحيث أن ذلك لم يكن قد ساعدنا   لهجلاله قائلين
غم رو .2)لقد كنت مشغولا بمشاكل أخرى ولكن االله لن يقبل منه هذا الجواب : سيجيب 

 إليهي الذي آل رنه أجهد نفسه في تبليغه الوضع المزبعد المسافة بينه وبين هذا السلطان إلا أ
عرفـوا  ( :  توجه بكلامه إلى قلب السلطان قائلاخوجه حمدان  أنو دويب .حال الجزائريين 

فجاهدوا ،  مبسيوفه اياعوالر، قد جاهدت بقلمي  انأ ....استعطفوا لنا شفقته ... سلطاننا 
الجزائـر إلا بقـوة سـلطانية ،     يخرجوا من الفرنسيس لا. الغياث  ، الغياث...  لسنتكمأب

  .3) ... ومواعيده لا أصل لها 
 . لاص الجزائـر بختسريع الاقتحمها رغبة منه في  إلاوجهة خوجه لم يترك حمدان  نذإ
مواقف مع المحتل داخل البلاد وخارجها كانت له أيضـا مـع الجزائـريين    ت له كان وكما

  .سواء حد  على والأتراك
                                                

 . 144ص . عمیراوي ، حمیدة  ، المصدر السابق   - 1
 . 171ص . المصدر نفسھ   - 2
 . 168المصدر نفسھ ، ص   -  3
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مسجلة خـارج  أن جهوده ومواقفه إلى  نشير أن دونحمدان السياسية  لا نترك مقاومة
ن هناك إشارات عديدة تؤكد على وجـود  لأكتابه المرآة  نجدها فيمما  أكثر" المرآة"كتاب 

 إلىهوده الراميـة  تكون سببا في عرقلة ج مراسلات جمة غفل عن تدوينها رغبة منه حتى لا
يعلمون شطر ما فعلـت مـن تحريـرات وتـآليف      ولو أن الكفار (  البلد السليب إنقاذ

والحمد الله . لحمي وأوقعوا بي  لأكلواإنقاذ البلاد  لأجلوغير ذلك  الأجناسومراسلات مع 
   .وهناك أيضا من ناضل سياسيا على عهد حمدان خوجة مثل الكبابطي . 1) سترني االله

  : الكبابطيالمقاومة السياسية في فكر  -ب 
حده في خانة المقاومة السياسية ، وإنما هنالـك شخصـيات   لم يكن حمدان خوجة و

سياسة التوسع وبسـط النفـوذ في   ومن أجل . جزائرية قامت بأدوار معينة في هذا الاتجاه 
هيئـات   ، وأنشـأ سة المكاتب العربية امختلف المناطق من الوطن الجزائري اخترع المحتل سي

تعصى عليه مهادنتهم والاحتكـاك ـم   الذين اس، لجمع المعلومات عن الجزائريين عموما 
كان أول شخص عين في هـذا المنصـب   و،  الاستيطانيمشروعه  في سبيل ون معهم اوالتع

وكانت سياسة المكاتـب   .يجيد اللغة العربية  باعتباره MORICIERE" موريسيير " النقيب 
     . إقامة الجسور لربط الجزائريين بالفرنسيين - :العربية في ظاهرها 

  .طمأنتها القبائل في كل المناطق من البلاد ومحاولة  إلىالوصول   -   
   . قناعهم بضرورة التعاون مع فرنساإالتفاوض مع رؤساء العشائر و  -   
سة المكاتب العربية جعلتـها تحـرص   اإن النجاح الذي أحرزته فرنسا من خلال سي  

ثة مكاتـب في الجزائـر ووهـران    كانت في البداية ثلا.على تطويرها وزيادة العملاء فيها 
وباختصـار فـإن   ( ثم تم فتح وحدات إدارية فرعية أساسية وثانويـة  ، وكذلك قسنطينة 

كـل المكاتـب   . 2)إدارات محلية للتحكم في السكان الجزائريين  إلىالمكاتب العربية تحولت 
 هـم وخلعفيها  المسئولينوفروعها المبثوثة بين السكان تابعة للجيش الذي بدوره يتولى تعيين 

                                                
ین الس كة ب اریس    . أنظر ھامش .  م 1940ـ   1827دور حمدان خوجة في القضیة الجزائریة :   ، حمیدة عمیراوي - 1  23من رسالة إلى محمود بن أم 

  .  79ص .  1834جوان  1 1250محرم 
  . 130م ، ص  1979 –لبنان  –،  دار الغرب الإسلامي  بیروت  1، ط  1962للجزائر من البدایة ولغایة التاریخ السیاسي : بوحوش ، عمار   - 2
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هذه المكاتب العربية عـدة تعـديلات    على أدخلتو، دار القوانين لجمع الضرائب صواست
وكذلك تضـييق الخنـاق علـى    ، وتمردهم  الجزائريين غضب نونية عبر سنوات لتمتصاق

  .منهم  الأحرار
 هدفه الباطني المتمثل في تحطـيم النظـام   إلىيصل  أنة الماكرة كاد المحتل يساذه السي

وتصب هـذه  . المادية والمعنوية  هوإحلال ما يناسب مصالح، الاجتماعي والثقافي والسياسي 
 نـهم  عسة في النهاية ضمن بوتقة تجريد الجزائريين من ممتلكام وإبعاد الطبقة المثقفـة  االسي
  . والإفتاءكالقضاء  الأساسيةعن وظائفهم و

أصـعدة  علـى  شابكة المطروحة تلمرة القضايا المعقدة واثلقد دفع الظلم والتعسف وك
الهجرة  إلىبالقضاة والمفتين إما  مختلفة للحياة الاجتماعية والسياسية الجديدة في ظل الاحتلال

ؤولية الظلم والافتراء علـى  تقديم الاستقالة هروبا من مس إلىخارج الوطن فرارا بدينهم أو 
 إلىاجروا من ديارهم متوجهين وعندما فشلوا في الغلبة على الحضارة الجديدة ه(  ،الشعب 

وهكذا استقر الآخرون في المشرق وكانت هجـرم في  . قواعد الثقافة التي تلائم تكوينهم 
طائفـة  لأمير عبد القادر أخذ معه طائفة من المثقفين وأرغم الاحـتلال  اف، الغالب عن كره 

ين سـوى مـن لا   لم يبق في الجزائر من المثقفم 1848سنة جاءت  ولما. أخرى على الهجرة 
بعض الغيورين على وطنهم من العلمـاء   أبى هنفسالوقت في  . 1)أنياب له وأيضا لا قيم له 

 مفضـلين بـذلك  المكوث في مناصبهم والاستمرار في أعمالهم  إلاوالقضاة والمفتين  والأئمة
حين  خاصة من العسكريين والتي تظهر منالصمود والمقاومة للممارسات التعسفية الصادرة 

 إلىفي وجه المحتل في الداخل على الهجـرة   الصامدينمن و .لآخر في شكل قوانين ومراسيم 
شـاعر رقيـق ، لـه اشـتغالات     : مصطفى بن الكبابطي (وهو الخارج القاضي الكبابطي 

ولي الإفتاء بمدينة الجزائر في بداية عهد الاحتلال الفرنسي ، . بالسياسة ، ومن فقهاء المالكية 
 إلىه دفعلقد  .الاحتلال وجود استقال من منصبه بعد عام مباشرة من وقد  ،2)هـ 1259(

داري الجديد القاسـي مـن   لإا والأسلوب الإسلاميالجمع بين مبادئ القضاء  استحالةذلك 
                                                

  . 60ص . م 1985المؤسسة الوطنیة للكتاب ، . أفكار جامحة : ـ  سعد االله  ، أبو القاسم  1
م ، ص  1983 –لبنان  –ؤسسة نویھض الثقافیة بیروت ، م 3نویھض ، عادل ، معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر ، ط  -  2

273 . 
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سـة  ياالس لتنفيذوإشارته  همنه أن يكون طوع إرادت أرادن المحتل لأ ومن جهة أخرى، جهة 
مقيـد اليـدين   المقاوم لمثل هذه الممارسات الكبابطي ضي ولم يكن نفي القا. الاستعمارية 

ملاءات العسكرية لإوترهيبا أخرى بقبول ا بعد مراودته ترغيبا تارة إلاتحت حراسة شديدة و
 كلوزيل و بيجو (قرارات الجنرال الكبابطي سية لعدة سنوات عارض خلالها القاضي اوالسي

 الأمـلاك  إلى الإسـلامي ؤسسات الوقـف  وجميع م، مكة والمدينة  أملاكالقاضية بضم  )
. معابـد مسـيحية   أو ثكنـات عسـكرية    إلىولة تحويل المساجد اوكذلك مح . الفرنسية

رأي لم يـتغير  و .ردحا من الزمن  العسكريينواستطاع الكبابطي الحيلولة دون تحقيق آمال 
لفرنسـية في  تعلـيم اللغـة ا   مسألةإزاء  عروف لدى الفرنسيين خصوصاالمالمقاوم الكبابطي 

 يجهـدون إذ نجـد العسـكريين    ؛والتهديدات التي تعرض لها  الإغراءاترغم  ،الكتاتيب 
خلقت في قلـوب   قد أن مواقفه الوطنية من اتأكدوبعدما  الكبابطي أنفسهم في التخلص من

ومن هنا لفقوا له التهم والافتراءات وألصقوها  . تأثيرا في أوساطهمو هالة من القدسية الناس
، نفيه أو حتى قتله  أووبالتالي يسهل عليهم عزله ، صه لينفروا الناس منه ويفرقوهم عنه بشخ

المقاومة المكشوفة  صاق مةإلاستطاع المحتل  أين م1843سنة  إلىواستمر الوضع معه هكذا 
أعلن في الناس أن الكبابطي استقال ه إلى فرنسا وبعد ذلك عزله ونفي وقرر،  الحكومة لأوامر
  . صبهمن من

يحول دون تخريب عقول  أن سياسيا واضحا بحيث استطاعرا ألقد أدى هذا الرجل دو
  .وتلك صفعة كبيرة لسياسة الاحتلال التي واجهها ، الجزائريين 

  :  االطبقة المثقفة عن دوره محاولة إبعاد واقع الجزائر بعد -ج
بر عدد ممكن مـن  كعلى أ نفوذهاالمحتلة خلال عقدين من الزمن بسط  الإدارةتمكنت  

المكاتب العربية والعلمـاء  تلك  لىوع، المدن الجزائرية الكبرى كقسنطينة والجزائر ووهران 
لـيهم  الوطنيون فقد وضعت أعينـها ع  الأئمةأما . والشيوخ الذين لهم سلطة على السذج 

مـا   على تجفيف منابع الدعم المادي الذي كثيراعملت ثم . ا ن غلوتالمساجد التي يش وعلى
ولما تيقنت من . والمؤسسات الخيرية  كالأوقاففي النائبات الجزائري الشعب  إليهكان يلجأ 
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علـى حـرق    أقـدمت  في هذه المؤسسات تسكت حتى همهمة المتعلمين نأاستطاعت  أا
حيث  "آزان"الكتب العلمية القيمة ومنها مكتبة الأمير عبد القادر كما صرح بذلك الجنرال 

استولينا على قصر الأمير عبد القادر وأشعل الجنود النار في مكتبته الـتي   لقد: كتب يقول 
ولم .  1كانت تحتوي على مئات الآلاف من الدات العلمية الثمينة وجعلوها أثرا بعد عـين 

بل دعمـت ذلـك بشـتى    ، الوطني  المحتلة ذه الممارسات المستفزة للشعور الإدارةتكتف 
وركزت في ذلك على منع رحـلات  ،  وقواعده الإسلامية للدين القاسية المحارب الإجراءات

 ثم إفسـاح الفكري والثقافي بالمشرق العربي ،  وبالتالي منع الاحتكاك مكة والمدينة إلىالحج 
، على عقول الفقراء والسـذج   الاستحواذا من اوتمكين أصح اال الواسع أمام الشعوذة

وغيرهم ممـن بـرع في    كالأئمة الرسميينعاول الهدم والنهي لمن يملكون م الأمركما أسندت 
أسندت إدارة التصرف في المساجد والمكاتب إلى أفراد بارعين في  ( ، فقدالكيد والجوسسة 

ومـن هنـا   . القسط الأوفر من الأموال في مصلحتهم الشخصية استخدموا ، الكيد والدس 
لى فكرة جهنمية يستحيل معها عأيضا اعتمدت و .2) المدارس وتركت وشأا ت أغلبيةأهمل

عدم السماح لأي معلم مسلم أن يتولى إدارة مكتب لتعليم اللغة (  هيفتح مكتب عربي ، و
عد يو .أو قائد الفيلق العسكري  -العمالة  -عامل الولاية  إياهاالعربية بدون رخصة يمنحها 

    .3) سلمينفتح مكتب بدون رخصة اعتداء على حدود القوانين الخاصة بالأهالي الم
( سياسة  وبعدها -)  فرق تسد (لعل من شأن تلك الممارسات المساعدة على سياسة 

أن  - عن اتمع العربي المسـلم  موسلخه ثم صهر الجزائريين في اتمع الفرنسي)  الإدماج
 على أي تمثيل سياسي سواء كـان  الحصول منبشتى أنواع المكر والخداع الجزائريين  تعمن

، إلى جانب  أن السلطات الفرنسـية  النيابية في البرلمان الفرنسي  الس البلدية أوفي ا ذلك
والاعتمـاد  ) القيـاد  ( وطبقة ، رستقراطية اهتماما بالغا بتعليم أبناء الشخصيات الأ أبدت

وكـان اهتمـامهم    . وغيرها والإدارةعليهم كإطارات مهمة تسد مسد المترجم في المحاكم 
من أبناء الأعيـان   طفلا 50يجب أن نجمع على الأقل  : الجنرال كلوزيل قال. بذلك كبيرا 

                                                
  . 395ص . د ت . كفاح الجزائر البطولي في عھد الأمیر وبعد وفاتھ ، الطبعة الثانیة ، د ط: مجاھد ، مسعود   - 1
 . 50ص . ابن بادیس وبناء قاعدة الثورة في الجزائر : ،  بسام  العسليـ  2
  . 49ھ ، ص ، المصدر نفس العسلي بسام ـ 3



       
 .        لالواقع الجزائري من خلال قرن من الاحتلا                                                                                 صل الأولالف

19

إن ( العقوبـة القانونيـة    عن ذلك يتعرض إلى يتخلفهم ، والذي مم بغرض تعليبعث ن
فرنسا يعتبر خروجا عن طاعة الفرنسيين ، والذي لا يريد الامتثال  إلىرفض إرسال الأطفال 

الفرنسيين عن  المسئولينوقد عبر أحد .  1) الجزائردينة إلى هذا الإجراء يجب أن يخرج من م
فتح مدرسة في منطقة آهلـة بالسـكان   ( : الجزائريين قائلا  الأطفالقيمة فتح المدارس أمام 

 القـول مضمون  قودنايو .2 )يقل شأنا عن قيمة فرقة من الجيش لتهدئة البلد  الجزائريين لا
تلك السياسة الجهنميـة المتبعـة مـن     أمامالجزائريين  دوصمإلى التنويه ب المسئولذا الأخير له

وجـيره  ، هذا المواطن الضعيف من إسلامه وعقيدته  لإخراج المستوطنينالعسكريين ومن 
أشهر ما يدرس في مناهج تلـك   نلأ.  أجدادهبلاده وه أو تجهيله في أصله وتاريخ ضمن أر
مـا  و. م 1830وتاريخهم يبدأ من سنة ،  نابليونوأبطالهم ،  ألغالأصل الجزائريين :  المدارس

ما أما  .جدة فرنسا لنت البكر لبال) الجزائر (  ضلأرغزاة  إلاوعقبة بن نافع طارق بن زياد 
 ، ولا شـرف  لا ديـن ،  لا: مدرسـة   شر ما يتلقاه شاب فيففي المدارس  يتلقاه الجزائري

 :ذلك المنهج ، يقول  ثخبي استعماريوطنية ، قشور من العلم ضمن منهاج  ولا، أخلاق 
بونـابرت   نـابليون ، أكبر رجالنـا   ومدنونا هذبونا، الرومان  ألغالأجدادنا هم الغول أو 

مناهج التعليم في فرنسا وقتئذ يجد تشاا  إلىوالذي يعود  . 3...قدسيتنا القومية جان دارك 
كانت بلادنا تسـمى  (  تزرع في تربة الجزائر نالمفاهيم التي أريد لها أظيما بينه وبين تلك ع

وكان أجدادنا يسمون الغاليين تماما مثلما كان يدرس التلميـذ الفرنسـي في    la gaulالغال 
الحفاظ على الهويـة   لأجلمعركة مفاهيم يخوضها الجزائري فهي إذن  .4)مقاطعة نورماندي 

يسمع صـباح مسـاء تصـريحات     خاصة وهو الأفقالتي بدأت ملامح ذوباا تلوح له في 
سيين والعسكريين القائلة بأن الجزائر ولاية من ولايات الجمهورية الفرنسـية  االسي لمسئولينا

، في المدارس والصحف  أجنبيةواللغة العربية لغة ،  م1848وأهلها فرنسيون بمقتضى دستور 
أمـا   . والإتـلاف  الإهمالوحتى في الشوارع بل كل رسالة بريد تعنون ذه اللغة مصيرها 

                                                
  . 49ص . السابق  المصدر،  بسام  ،  العسليـ  1
  . 161م ، ص 1982ترجمة عیسى عصفور ، دیوان المطبوعات الجزائریة  .أجرون ، روبیر ، تاریخ الجزائر المعاصرة   - 2
  . 31-30ص . العسلي ،  بسام ، ابن بادیس وبناء قاعدة الثورة الجزائریة  - 3
  .  1956 –لبنان   -دار الطلیعة بیروت  311عن نقولا زیادة صفحات مغربیة ص. تعلیم القومي والشخصیة الجزائریةـ تركي ، رابح  ، ال 4

 . 116ص 
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كأس الواقع المرير : كما يقال ، أحلاهما مر  اثنينسين أزائري فيسقى المرارة من كالمثقف الج
يستقريه من سياسة المحتل النفسية لما كان يقرأه أو يسمعه أو  الآثاربقضه وقضيضه ، وكأس 

 الأساسيةمحو الشخصية الجزائرية من الوجود عن طريق محو مقوماا (  إلى دائما والتي ترمي
والعروبة والوطنية الجزائرية تمهيدا لذوبان الجزائر الكامل في فرنسا وسـلخها   مالإسلاوهي 

  .1)والإسلام ائيا من جسم العروبة 
 :مطـرقتين   بين أاالمثقف كان يتابع باهتمام بالغ أخبار بلاده ويعلم  أنومن المعلوم 

 ـ ، للأراضي الزراعية الخصبة  المستوطنينشراهة بين مطرقة    .الحاقـدة  ليبية ومطرقـة الص
وكل منهما شـر  ،  هوبغض له لا تقل عن حقد الصليبي المستوطنينويدري تماما أن كراهية 

في ذلك كله أن  والأصل ( والتلاشيالخذلان فضلا عن الهلاك  إلايفضلان له  ووبال عليه لا
شـي  الضـعف والتلا  إلاالجزائر ضد المسلمين لا يحبون لهم  إقليمسكان الكثير من الكولون 

ويظنـون   ...ووكلاؤهم من الديوان العمومي يسيرون حسب غرضهم وقصدهم ، والهلاك 
ويزعمون أن  ذواملهم والضرر م في أموالهم أو  ةيالإذا لإيقاعأن المسلمين منتصبون دائما 

أما الفرنسي فواضح من خـلال   . 2)الدين هو الذي يحرضهم على ذلك وخصوصا القرآن 
والسيطرة عليها يعني السيطرة على . بل كبده  الإسلامزائر من أا صدر ما يعتقده حول الج

وكبده حيث فتحـت أراضـيه    الإسلامإذن فقد صارت فرنسا في صدر : ( شمال إفريقيا 
وهي اليوم تدير شـؤونه  ،  الأولينوأخضعت شعوا لسيطرا وقامت تجاهه مقام رؤسائه 

وتتخذ منهم عساكر يذودون عنـها في مـواطن    لخدمة الجندية وتجني ضرائبه وتجند شبابه
  . 3...)الطعان ومواطن القتال 

سـية أصـبحت   القد كان جليا في ذهن المثقف الجزائري أن جبهات المقاومـة السي  
ما يدل على وطنيتـه   إلا لأعدائهمتعددة ومتنوعة وعليه أن يحسن الدفاع والهجوم ولا يبدي 

ما يسمح به الدين ويبيحه من جهـة   إطاره فيها في وعلى تفاني ،الخالصة الصادقة من جهة 

                                                
 . 106تركي ، رابح  ، المرجع  السابق ، ص   -1
  . 25ص. م 1983 –بنان ل –، دار الغرب الإسلامي ، بیروت  2، ط  1طالبي  ، عمار ، ابن بادیس حیاتھ وآثاره ، جمع ودراسة ، ج   - 2
نة الأول ى ، الع دد الأول ، م ارس        - 3   -الجزائ ر  -، حی درة   1966مجلة القبس ،  شھریة ثقافیة تصدرھا وزارة الأوقاف ، وزارة الشؤون الدینی ة ، الس 

  . 16ص 
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 لـدى  أساسـيتين هروا له منذ البداية نزعتين ظه قد أءخاصة وأن كتاب المحتل وخطبا ،ثانية 
تتـآزران في   نصير والفرنسة وكانتـا الت: في الجزائر وهما  تباعهااالسياسة الواجب  همتقرير

كمـا أن  ، أن التنصير يساعد على الفرنسة  كانوا يرون لأم، أذهان الكثير من الفرنسيين 
لا الـتي   الأمقوام مملكة فرنسا المذكورين ولاشك في أن الركنين  .1تسهل التنصيرسالفرنسة 

اللغة الفرنسـية وتعـاليم    بعودة إلا )الجزائر  (الشرعية  ابنتهادة الكاملة على الها السي تعود
عندما تصـبح لغتنـا    إلا) مملكة فرنسا (قيقة يالة الجزائر لن تصبح حإ إن( المقدسة  الإنجيل

والعمل الذي يترتب علينا إنجازه هو السعي وراء نشر اللغة الفرنسـية بـين   . هناك قومية 
   . 2)أن تقوم مقام اللغة الدارجة عندهم  إلى الأهالي

في نظامهـا  إن مأساة الجزائر في نظر أبنائها المثقفين هي الواقع الذي آلت إليه بلادهم  
ومأسـاة في نظامهـا    .في النهايـة   عطـلا في البداية و احوربلأما القضائي والتشريعي 

 إلىومأساة في نظامها الديني الـذي أوكـل    .الاقتصادي الذي أصبح في أيدي المستوطنين 
ومأساة  .ومأساة في نظامها الاجتماعي الذي بات من الصعب تحمله  . ةالطرقيبعض شيوخ 

قطـرة   إلىكاشتياق الشجر  إليهلذي أضحت الجزائر من خلاله مشتاقة في نظامها التعليمي ا
  .الماء 

خاصة بعدما لجزائريين كل حسب مستواه وموقعه هنا أيضا تضاعفت مسؤولية ا وإلى
خاصـة بعـد أن    . عبد القادر والمقراني والحداد وغيرهـم  الأميرفشلت ثوراته التي قام ا 

الاسـتعمار  لقد حـارب  ( . ميدان التعليم والثقافة  لىعفي حربه ركز قد أن المحتل  واأدرك
المعلم أكثر مما حارب أي شيء آخـر وهكـذا    دوطار، لمدرسة والثقافة الجزائرية ا الفرنسي

أدت هذه المآسي كلها إلى ردة فعل قوية مـن  لقد  . 3) الجزائرية الأرضمنذ وطئت قدمه 
، يـة  سوء الحياة الاجتماعيـة والثقاف  طربة ضمائرها منضثلة من الفقهاء والعلماء الم طرف
 سلام الناس لفكرة القضاء والقـدر واست،  والإخوانوكثرة المريدين ، ظاهرة الزوايا ر اشوانت
ن النهضـة في  بـأ يمكن القول  و . وشل الطاقات، وتعطيل الفكر ، يفهمها الطرقيون  اكم

                                                
  .159ص . م  1981 – الجزائر –ـ بن نعمان ، أحمد ، التعریب بین المبدأ والتطبیق ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع  1
  . 103ص . ـ  بن نعمان ، أحمد ، التعریب بین المبدأ والتطبیق ، المرجع  نفسھ  2
  . 30ص . م 1981 –الجزائر  –دبوان المطبوعات الجامعیة  . المشكلة الأیدیولوجیة :  ، عبد االله  شریط -  3
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ب عـن طريـق الصـحافة    وانتعاش الاتصال الفكري والثقافي بين المشرق والمغر، المشرق 
 إلىأدت كلـها  ، والزيتونـة   الأزهروالجرائد والات ومؤتمرات الحج واجتماعاته ونشاط 

بعث ضـة جزائريـة محورهـا    الوطنيين على ضرورة والعلماء والفقهاء من تصميم جماعة 
بسياسة بعـث   وهكذا بدأوا. الذين سيتم على أيديهم الاستقلال  وركيزا تكوين الرجال

الحية كما قال الشيخ عبـد   الأممبسلوك  إقتداء الأطفالعلى تعليم في ذلك وركزوا تعليم ال
بعـدم   إلاوما كثر الفساد في أمة  (لهذه الفترة  الجزائرفي  الإصلاحالقادر ااوي أحد دعاة 

 الحية إنما حصـل  الأممإننا نرى  ...مهملين يتعلمون الفساد  الأولادفإننا نرى  الأولادتربية 
لها الرقي بتربية أولادهم وتعليمهم العلوم النافعة والمعرفة المفيدة فيجب التبصر لمثل هـذا وفي  

  . 1)الجاهلات والمتعلمات تعلما ناقصا  الأمهاتمن  الأولادالغالب إن إهمال 
في العصـر  بعث النهضـة الجزائريـة   و لإصلاح تهمالفقهاء والعلماء في سياس قىالت  

عبـد القـادر اـاوي     :وخ أمثال يالش فكان من خريجيه الكثير من حول التعليمالحديث 
وعبد الحليم ، والشيخ أحمد لحبيباتي ، والشيخ حمدان لونيسي ، مولود بن الموهوب  والشيخ

وعلي بن العابـد  ، والشيخ علي بن ناجي الزاهري ، ومحمد بن علي السنوسي ، بن سماية 
القاسم الحفنـاوي   أبوو، والشيخ المكي بن عزوز  ،والشيخ بن عيسى الجزائري ، السنوسي 

أما عن مواد التعليم عنـدهم فكـان   . ومصطفى بن خوجة ، يخ السعيد بن زكري لشوا، 
، كرسالة التوحيد لمحمد عبده  ،في الدين واللغة  الأصليةالاعتماد الكلي على الكتب القديمة 

وغيرها مـن الكتـب الدينيـة      .ني لعبد القاهر الجرجا الإعجازودلائل ، وأسرار البلاغة 
كل من جمال الـدين  الذي اعتمده المنهج والمتأمل في هذا المنهج يدرك أنه نفسه  .والفلسفية 

   .في العصر الحديث  النهضة التي عملا من أجلهاومحمد عبده في 
طة ، وتحت مسؤولية أولئك الشـيوخ العلمـاء ،   يفي ظل هذه الحركة التعليمية النش

 والأحـداث وعلى تلك الجراحـات   تلك التعاليم الواضحة والوطنية الصادقة ،وعلى ضوء 
ليواصل مسيرة مقاومـة المحتـل ،   والظروف الصعبة تربى جيل آخر واستوى عوده  الدامية ،

                                                
  . 21ص .  1983.  -لبنان  –لغرب الإسلامي بیروت ، دار ا 2، ط  1ج .ابن بادیس حیاتھ وآثاره : ، عمار  لبياطـ   1
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وغيرهـم  . والعقبي والزاهري ومحمد راسم والميلي وأبو شنب  هيميالإبربن باديس واإأمثال 
 أيضـا  وغيرهم كـثير ، بالقلم  للاحتلال ةركة الوطنية المقاومكثير ممن نعتبرهم من رواد الح

ذلك هو الجيل الذي حمل مشعل المقاومة ضد الجهـل   .ساعات عمره في خدمة الوطن  أفنى
  . ة المشرقة لبلاده اعودة الحي منبالدين والدنيا معا في فترة عصيبة كاد الشعب أن ييأس فيها 

، الوطنيـة   أفكاروحيد الذي يسرب الشيوخ منه ولم تكن المدرسة المكان المناسب وال
بل كان النـادي والمقهـى   ،  والإسلاموالتضحية من أجل العروبة ، اللغة  يةسقدوتعلم فيه 
وتجديد الشـعور القـومي    لإذكاءوتعتبر كلها تربة خصبة . والمساجد  والأسواقوالحفلات 

وكشـف  ،  وجوده خطورة على كنالأماأن لهذه ب شعرلما المحتل  غير أن . والوطني والديني
  .تماما أو غلقها يوميا لمراقبتها الصارمة أصدر القوانين ، خططه 
السياسية في هذه الفترة ومـع هـؤلاء الشـيوخ    الوطنية إذا تصفحنا أخبار المقاومة و
شـعرت  ( الجسام التي تدل علـى أن الجزائـر    حداثلأبافسنجد السجل حافلا ،  العلماء

لالـة واضـحة بـأن    دكما تدل . 1)لتي كانت كامنة كالنار في الحجر ا الأصليةبعروبتها 
التي ، والوطنية المتسربة من المراكز التي تتردد عليها الطبقة المثقفة  الأفكارالجماهير استوعبت 

، كقانون المحتل وقوانينه إليهم كره يهله ولأبما يحبب الوطن تعبئ وتشحن القلوب والرؤوس 
وقـد  . ن هنا نجد الجزائريين ينتفضون معبرين عن سخطهم ورفضهم وم. والتجنس التجنيد 

، جرحـى  ات عنيفة سقط خلالها العديد مـن قتلـى و  مشاد إلىأدى تطبيق قانون التجنيد 
 ـتلك الاحتجاجات إلا  ءمن ورالم يكن و. ل الآلاف من الشعب الجزائري تقعوا ن والوطني

تشجيع الجمـاهير الجزائريـة   لداعية إلى ا زعيم هذه المظاهراتن أمثال محمد راسم قوالصاد
مـن  يعهدها المحتل  لم وبطريقة جديدة، ين في محنتهم بييلال اساند إخواتقاطع الإيطاليين وتل

مرة في تاريخ الجزائر المحتلة في الملصقات علـى جـدران    ولأولوتمثلت هذه الطريقة .  قبل
  . )وبجاية ، والجزائر ، عنابة ( برى المنازل والدكاكين والشوارع وفي المدن الجزائرية الك

                                                
 د ت ، نق  لا ع  ن محم  د البش  یر   -مص  ر  -، دار المع  ارف 2، ط . محم  د العی  د آل خلیف  ة رائ  د الش  عر الجزائ  ري الح  دیث    :  س  عد االله ، أب  و القاس  م    - 1

  . 8م ، ص 1975،  الإبراھیمي
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العمل الجاد من أجل التنظيم والبحث عن القائـد   وما من شك في أن الجزائريين بدأوا
كان و ،ولذلك نجدهم يقتحمون ميدان الصحافة بقوة ، الذي يأخذ بأيديهم إلى الاستقلال 

ثرين في ذلـك بالحركـة   متـأ ، فأغرقوا الساحة الوطنية بالكثير من الجرائد  .لهم ما أرادوا 
 ـ ، المشرقية التي قادها محمد رشيد رضا ومحمد عبده  الإصلاحية ر واللذين كان لهمـا الحض
  :، ومن الجرائد التي أصدرت الجزائرية الوطنية الإصلاحية ورواد الحركة  أقوالالقوي في 

  الإحيـاء  ،م 1914 -م 1913:  راالفقذو  ، م1903: الحق  ، م1893: الحق        

   م1907: كوكب إفريقيا  ، م1906: والهلال  المصباح ، م1907 -م  1906
  :هو والقاسم المشترك بين هذه الجرائد وغيرها   
  .الهجوم على فرنسا ثقافيا   -     

  .التعاطف مع الأفكار التقدمية والنهضوية   -     
  .رفض التغريب ومسخ الهوية الوطنية  -     
  .لتجنيد رفض التجنس وا  -     
  .إيقاظ الشعور القومي الوطني   -     
آتت أكلـها  جمعيات تأسست رائد هذه الفترة لجالمميز  الصحفي الأداءوإلى جانب  

كل ذلك كان في فترة أفرغ المحتل ما في كنانته من .صحاا من طرف أ المبذولةبإذن الجهود 
لجمعيـة  ل هذه المضايقات كانتغم ور. قوانين المنع والتحريم والتعنيف والتغريم والتضييق 

تنشيط الحياة الثقافية قوي في  الضور وغيرهما الح م1908لح باي اونادي ص م1908يقية التوف
الطبقـة المثقفـة    بقيـادة  هكذا تابع الجزائريـون . الجزائرية الساحة الوطنية والسياسية في 

  .ارها أوز الأولىالسياسية الفردية حتى وضعت الحرب الكونية  متهممقاو
  :  في أعقاب الحرب العالمية الأولىالمرحلة الثانية       

ومة السياسية لدى الحركـة  المرحلة من عمر المقاهذه نشير قبل الولوج في الحديث عن 
 ،إلى اية الحرب العالميـة الأولى  بدايتها التي يرجع كثير من المؤرخين والدارسين  - الوطنية

وحول حيـاة الشـعب    م1954الجزائر كما غيره نوفمبر  لأن الأحداث غيرت مجرى تاريخ
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وقع علـى أن المحتـل   أن إجماعا تقريبا لدى الباحثين  لاإ - يا من جميع وجوههتحويلا جذر
خاصة تعامله  الأولىالفرنسي كان مطمئنا إلى الوضع في الجزائر حتى مشارف الحرب العالمية 

  :مع ثلاثة محاور أساسية 
 سياسـيا  و اجتماعيـا ة وتراجعها في حياة الشعب الجزائـري  جمود اللغة العربي -1

  .واقتصاديا وإداريا 
  بين الفقراء والمساكين  متمركز المبشرين في الأماكن الحساسة ونجاح سياسته  - 2
  ن طبقة جزائرية مثقفة ثقافة فرنسية تعول عليها في رفع شعار الجزائر فرنسية تكو - 3

ين قـاوموا  لـذ ا أولئـك رة الوطنية المغروسة في قلوب ذبلا يتفطن إلى لمغير أن المحتل 
الجزائريـة  الأمـة   هـذه قد تلقحت بالمفاهيم الصحيحة والضرورية حول ، مقاومة سلبية 

رة بـدأت تـؤتي   ذه البذن هإ . دون مستوى الإنسان أن أهلها المحتل التي ظنوومستقبلها 
كون ضروريا في حق الوطن السليب بعد ثمارها في بناء القاعدة الأساسية للقيام بما يجب أن ي

  . تلك المقاومة السلبية التي طال أمدها
قـد  ، ومن هنا نرى الوعي الوطني للشعب عموما ولأدباء الحركة الوطنية خصوصـا  

بـل  قكانت غائبـة  تزايد بشكل كبير جدا ، مما أدى إلى بروز مصطلحات سياسية جديدة 
ن من أولويات العاملين على السـاحة السياسـية   إما لغطرسة المحتل أو لم تك، الوقت لك ذ

.  الحدادالمقراني و قادها الأمير عبد القادر ووالأدبية ، خاصة بعد فشل المقاومة المسلحة التي 
لأبنـاء الحركـة   ء وجود نضج سياسي رفيع وجريبقوة عن  كشفهذه المصطلحات تإن 

  : ، ومن هذه المصطلحاتالجزائرية الوطنية 
اسـترجاع الـذي    -استرداد مجد الجزائر  -المطالبة بالحقوق  -لاستقلال المطالبة با  

 …طرد الضيف الثقيل  -اغتصب 
، رؤيـة واضـحة   لالجزائريـة  ك الحركة الوطنية لاتمعلى اه المصطلحات ذه وتدل 

  :ا ما جعلهم قادرين على ذوه . وحيله الخادعة والمدمرة ،  المحتلومعرفة شاملة بأساليب 
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ـدف إيقـاظ   وذلك ، للشعب الجزائري  المؤلمود على الجرح العميق وضع الي - 1
لأفكار التي نشروها علـى  اء واأو الآر أظهروهاالوعي الوطني سواء عن طريق المواقف التي 

  . صفحات الجرائد
 المـراودة  والتـذمر النجاح في التعبير بصدق عن مشاعر الأسى واليأس والقنوط  - 2

  . يدزمن بع ذنفوس الأبية منلل
التعاون  بتهيئة تربة الثقة ومد جسورلهم سمح لي، الجزائري الشعب  أفئدةب السمو - 3

  .والتفاهم والتعاضد والتكاتف 
وتحذر من السهام المسمومة ، أحيانا المدمرة ر بالأخطار ذتوجيه صيحات قوية تن - 4

  . أحايين أخرى
ية سياسـية متنوعـة   ظهرت حركات وطنفقد للشعب المؤلمة القاسية  لظروفا رغمو

، شـاعر الوطنيـة   المفيها  وقدتفسح على القلوب المريضة تم و،  ارب المحتل و من نحا نحوهتح
.  بة بالحق المهضـوم لالمطا كل ذلك من أجل، مدها بالقوة والحركة توعلى العقول الجامدة ف

لى وكأن بني جلدتي قـد انقلبـوا إ  : صحفي يقول  تحقيقفرنسي يصف الجزائر في وهاهو 
سي كل تاريخها الماضي ايد فلم أجد إلا شـعبا  أفقد دخلت الجزائر وفي ر. وحوش ضارية 

أما فنون الجزائر وعلومها التي عاشت طويلا في ربـوع  . مزقته السياسة الاستعمارية الغاشمة 
لقد وجدت جهلا وظلاما في كـل مكـان ، ولم أجـد    . تبخرت فقد هذه البلاد العظيمة 

ي الذي قضى كل عمره يفلح الأرض من أجل بلاده إنما وجدت بقايا بشرية الفلاح الجزائر
حطمها الإقطاع الفرنسي ، ولم أجد العامل الجزائري إنما وجدت صناديق بشـرية جعـل   

     .1)السل عظامها نخرة ، وأكلت البطالة لحمها 
تلـك المصـطلحات   أيضـا  الوطنية تجسدت الإصلاحية ووفي صحف هذه الحركة   

جاء في جريدة البصائر على لسان . المثقفة  ومة للمحتل بشكل واضح على لسان الطبقةالمقا
 ـوأبـاح   عـراض الأقوق وهتك الحالمحتل الذي هضم ما يكشف حقيقة الإبراهيمي  دماء ال

                                                
  . 392/  391ص   . تد .  طمیر وبعد وفاتھ ، الطبعة الثانیة ، دكفاح الجزائر البطولي في عھد الأ: مجاھد ، مسعود   - 1
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يلتقـي  . الاستعمار كله رجس من عمل الشـيطان  ( نساء البناء ورمل الأو يتم  الأموالو
ذووا غرائز شرهة ونظرات عميقـة إلى وسـائل الافتـراس     العاملون به على سجايا خبيثة

ثم . ( 1.)الروحية اتوإخضاع الفرائس وأهم تلك الوسائل قتل المعنويات وتخدير الاحساس
، وبعد أن أجرت لهم عملية التلقيح بمادة الاسـتعمار  ، جاء بعده بالمعلم والطبيب والراهب 

ولا الطبيب طبيبا ، المعلم معلما علميا  فلم يبق، وهي مادة من خصائصها تعقيم الخصائص 
ليخدموه ويثبتـوا   رالاستعمانما جاؤوا في ركاب إو، ولا الراهب راهبا أبا روحيا ، نسانيا إ

 ...وإذا الطب الاستعماري لم يقض على المرض وإنما قضى على الصـحة   . ( ...2)أركانه 
فكـأن مـن   ، اعات ليفتن الآباء وا، الأبناء اهب ذئب فلاة يتربص اليتيم لينصر وإذا الر

وأن لا يكسو الظهر إلا بالتجريد ، وصايا المسيح عنده أن لا يطعم البطن إلا إذا أخذ القلب 
إن  (... .3)ولا ينشر تعاليم المسيح إلا باستغلال أزمات الضـعفاء والبائسـين   ، من الدين 

، حيواني يمشي على أربـع  الاستعمار القائم على الجندي والمعلم والطبيب والراهب هيكل 
فرمـى  ، مـن البشـر   ملايين وإن الاستعمار قد قضى بواسطة هؤلاء الأربعة على عشرة 

مواهبهم بالتعطيل وعقولهم بالخمود وأذهام بالركود وأفكارهم بـالعقم وأضـاع علـى    
وهي رأس ، عشرة ملايين من المواهب والعقول والأذهان والأفكار  -بضياعهم  - الإنسانية

وتنتفع بـه في   ،على الخير العام و المنفعة  -لولا الاستعمار  -ل عظيم كانت تستعين به ما
  . 4)!إقامة دعائم المدنية فما أشأم الاستعمار على الإنسانية 

في للجزائر كوطن وللجزائـريين كشـعب تكونـت     المأساويةفي ظل هذه الظروف 
  :مفاهيم جديدة تحت مسميات كثيرة منها أوساط الناس 

ولها الأثر الكبير في كثير مـن الشخصـيات   التي يتزعمها الأمير خالد كتلة النواب -
وقد تحولـت  . اللسان الرسمي الناطق باسمها هي  "الإقدام"وكانت جريدة . الأدبية الجزائرية 

                                                
 . 86ص .م 1963د ط ، دار المعارف ، . ـ  الإبراھیمي ، محمد البشیر ،  عیون البصائر   1
 . 76/77ـ المرجع  المرجع السابق ، ص    2.
 77ص . المرجع نفسھ . ـ   الإبراھیمي ، محمد البشیر ، عیون البصائر  3
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 بالاسـتقلال وهي أول حزب وطني يطالـب  (  إفريقياشمال  نجم إلىهذه  الحركة فيما بعد 
  . 1) التام 

كان لها الدور الكبير في إبراز معـالم القوميـة   وعية العلماء الجزائريين المسلمين جم - 
قي مع سياسة وهي ذا تلت، تاريخ قومي ، ولغة وثقافة عربيتين تدريس الجزائرية من خلال 

الزاهـري  محمد السعيد وكان . شمال إفريقيا من حيث تمسكها بالقومية العربية الجزائرية  نجم
  .  ذه الجمعيةه ؤسسيأحد م

بتقديم النحو والصرف والبلاغة وتفسـير  التربوي في نشاطها هذه الجمعية ولم تكتف 
بل ألقت في روعهم ضرورة تبني ، لأتباعها في المساجد وخارجها  القرآن والوعظ والإرشاد

ن دار في فلكـه كـاليهود والطـرقيين والنـواب     ومالفرنسي لسياسة المحتل المقاومة  أفكار
واقف السياسية لجمعيـة  المبدأت تظهر  م1932وفي سنة : ( ين على الشعب الجزائري المتآمر

العلماء حيث قام قادة الجمعية بحركة نشيطة تدعو إلى مقاطعة البضائع اليهوديـة ومحاربـة   
   2). فكرة إعطاء الجنسية الجماعية للجزائريين 
ق العداء بينها وبين فرنسـا  تعمي إلى أدتية هي التي عولعل السياسة التي انتهجتها الجم

واعتبـاره  ف أصـحابه  ، ومنحه الثقة الكاملة من طرالإمام ابن باديس  لى إظهار مكانةإو
للمحتل الشخصية الوطنية الأولى الملفتة للنظر ليكون بعدها الزعيم الوطني الجزائري المخيف 

ديس يعتبر شخصـية  وفي رأي بعض المفكرين فإن عبد الحميد ابن با. ( مقاومته  بإستراتجية
الأولى في النصف الأول من القرن العشرين وذلك لنجاح حركة  الدرجةمن  وطنية جزائرية

لما تأكدت سلطات المحتل مـن أن الجمعيـة   و .3)جمعية العلماء في تقوية العداء للفرنسيين 
قررت ( هود وسيطرت على الساحة السياسية في الشعب له ولليروح العداء نجحت في بث 

مدرسـة   أيـة وتمنع جمعية العلماء من فتح ،  م1892 أكتوبر 18تعمل من جديد بقانون  أن
  .4)حرة إلا بموافقة السلطات الفرنسية في الجزائر 

                                                
 –، المؤسس ة الوطنی ة للكت اب     1962 – 1954دراسة تحلیلیة لص حافة الث ورة الجزائری ة    .الصحافة العربیة في الجزائر :  ، عواطف عبد الرحمان ـ 1

 . 19ص . م 1985 –الجزائر 
  . 252ص . سلامي  دار الغرب الإ.  1962التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة إلى : بوحوش ، عمار  ـ 2
  .ـ  المرجع السابق ،  ص ن  3
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الجانب السياسـي   إنرغم الطابع الديني الإصلاحي لهذه الجمعية إلا : ومن هنا نقول 
 أتباعـه أن تحـدث   جهودستطاعت بفضل عبقرية قائدها و، واكان بارزا في شتى أعمالها 

في حياة الشعب الجزائري الدينية والسياسية ، وتمكنت بفضل ذكائهـا المتمثـل في    انقلابا
أن تستقطب جمهورا عريضا من الناس عـن طريـق   ، تحديد البرنامج السياسي منذ البداية 

  .المساجد والمدارس والنوادي المتفرقة في كامل أنحاء الوطن الجزائري 
يتجـرأ في  أن و ، الجزائـريين  آلافمع يجاستطاع مصالي الحاج أن  :حزب الشعب  

ويعلن إلى الرأي العام الجزائري والفرنسي عن مـيلاد  ، المطالبة بالاستقلال التام عن فرنسا 
تأثروا بأفكار هذا  ومن الأدباء الذين. "الشعب " يدته الناطقة باسمه حزب الشعب وعن جر

محمد السعيد عضائه البارزين والعاملين على إرساء قواعده الحزب الجماهيري ، وكانوا من أ
قواعد حركته الجديـدة ونجـح في توعيـة    الحزب بعد أن أرسى هذا ومما قام به . الزاهري 

وأقنع الشعب بضـرورة افتكـاك   ، ونشط دور الصحافة ، الجماهير سياسيا ، فتح المدارس 
بعد و .فتشتت قيادته بين السجن والمنفى ولكنه جوبه بسياسة القوة والحديد والنار  ، النصر

،  م1919من جديـد تجربـة    -مع نفس المحتل  -الثانية تكررت للجزائريين  عالميةالحرب ال
ومـن  ، بجميع أطيافها الجزائرية وتكررت معها المأساة وكانت درسا قاسيا للحركة الوطنية 

الجزائري وأصبح يضم  هنا ظهر تحول جديد في مسار نضال الشعبورائها الشعب كله ، و
  :اتجاهات أسياسية هي

تشـيع   المتولدة عن حزب الشعب المحل وقدحركة الانتصار للحريات الديمقراطية  -1
  .الزاهري بعد اختلافه مع جمعية العلماء وذهاب حزب الشعب محمد السعيد لها الأديب 

لوطنيـة  استمر اهتمامها بإحيـاء الشخصـية ا  وحركة جمعية العلماء المسلمين  - 2
  .وتأييد باقي الحركات السياسية الأخرى ضمنيا ، الجزائرية 
وسياستها المطالبة بالإصلاحات ضـمن الإطـار   ، أنصار البيان والحرية حركة  - 3

  .الفرنسي 
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عموما بعد الحرب الكونية الثانية متصارعة وفي الجزائرية ظلت الحركة الوطنية وهكذا 
ثم بينها وبين الاستعمار من ناحية أخرى ، ها من ناحية مهاترات ومشادات حزبية فيما بين( 
م بين من الصراع المحتدلم يخفف ) جبهة الدفاع عن الحرية واحترامها ( ظهور  ما دامو .1 )

بعد ثورة الجيش في مصـر   -ن ضغط الشعب عليها وعلى قادا فإمختلف القوى الوطنية ، 
أدى إلى التعجيـل    - ن وغيرها من الأحداثواستقلال ليبيا والاتفاق على استقلال السودا

   .نيل الاستقلال  إلىالسبيل الأوحد  كانتو، بثورة نوفمبر 
  : الاجتماعي الواقع - 2 

ضيهم تحت اأر ن شظف العيش وخشونته إلا بعدما صارتك الجزائريون يوما متلم يش
رغم الضرائب الـتي  ، ولم تستمر حيام الاجتماعية طبيعية فطرية  المستوطنينرحمة سياسة 

إذ اللهو  أسبابعن  يبتعد بالمواطنالاجتماعي  نظامهمكانوا يدفعوا للأتراك إلا بعدما كان 
البسط في الشهوات والملذات  إلىعلى كل من يميل   الإنكارينكرون كل (  زائريونكان الج

شـيخ  لي وحكـى  . بكثير مما يصرفون  أكثروكان ما يقبضونه ، فكانت نفقام قليلة جدا 
لم يعـرف  رنكا قعدت عنده في صرته تسع سنين نه كان يملك خمسة عشر فأطاعن في السن 

وهو صادق في هذا لأن عيشته بسيطة لم تزد علـى الرغيـف   . فيما ينفقها ولا أنى يصرفها 
  . 2)والتمر والماء 

الشعب الجزائري ونجح في تحقيق جزء مهـم منـها ،    لإفقارجاء المحتل ووضع خطة 
وأوقاف خـير الـدين   قاف مكة والمدينة على أو ءالاستيلا:  دف في جوهرها إلىت كانو

وكل ما له علاقـة بإعانـة الفقـراء والمسـاكين     ، مقاليد المساجد الكبيرة على و سبربرو
ة الزراعية والصناعية والتجارية رو، ثم السيطرة الكاملة على عيون الث 3والمحرومين والمحتاجين

، ونكبـات جسـام   ، وفقرا مـدقعا  ، ين ستوطنغنى فاحشا في جانب الموالنتيجة كانت  .
، حتى اضـطر الـبعض منـهم إلى    الحقيقيين الأرض  ملاكمبيدة في حق وجوائح ومجاعات 

                                                
 . 74ص   -مصر   –،  دار المعارف  2محمد العید آل خلیفة رائد الشعر الجزائري في العصر الحدیث ، ط : ـ سعد االله ، أبو القاسم  1
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لقد أرخ الشـاعر محمـد   و. دون الوصول إلى الهدف المنشود لكن  في بواخر الموتالهجرة 
التي كان سـببها   )سيدي فروج(باخرة  فاجعةك الكبرى واجعالف ثل هذهلمالعيد آل خليفة 

  :البحث عن الارتزاق حتى ولو كان وراء البحار فقال 
  البلد الرحيبا وا ـقسى البلد الجريح  وذاق ذرعا     م فتيمم

  يلذ طيبا اضة وـيروق غض شا    عيـ) باريس(وقالوا إن في 
  ... باـوقالوا إا تسلي المعـــنى      وقالوا إا تأوي الغريـ   

  باــتعاني تحت الغاز الرهي  دلات    ـمج )فروش(جسوم في 
  تكاد لها النواصي أن  تشيبا  وأجساد ممزقـة  الحشــايا    

  .1وعزف فروش يبكيها نحيـبا  ايا     ظيفريها ش) فروش (حديد     
 وقبل أن نترك محمد العيد آل خليفة نشير إلى أنه من شعراء الحركة الوطنيـة الـذين   
تألموا لظروف الجزائريين الصعبة ، وعالجوا ظاهرة البؤس والحرمان والفقـر واليـتم ودعـا    

  :الأغنياء للتخفيف من وطأة المأساة بما يملكونه من أموال طائلة فقال
  فشا الفقر واشتد عسر المعاش   وعادت سنو يوسف الغابره

  رةـيد جاب أما عندكم من  ر  ـتفاقم كرب الفقير الكسي
  رهــتعوزه الخرقة السات و  الرغيف الطفيف    ليهيشق ع

  مة القاصرهفي الأ الجو   إلى  ور ــفيا أيها الرافعون القص
  .2بالفاقــره ألا  تذكرون حفاة عــراه    أصام الفقر 

الـتي  ،  الأزمات الاقتصادية العالميةقر الشعب الجزائري وبؤسه وشقائه ف ومما زاد في 
بالمواد الغذائية الجزائريـة الـتي    ةلسوق الأوروبيا تموينلكي يقوموا ب هاظرفن والمعمر انتهز
المحتـل  سياسـة  بعد ذلـك  ومما أذكى هذه الأزمة . ها إلياجة أشد الحفي  الجزائريونكان 

وفتحت الحانات ، وشجعت الفساد والانحلال الأخلاقي ، الاجتماعية التي عقدت الأوضاع 
الارتمـاء في   إلىالشـباب  بعض جور ، الشيء الذي أدى بالطريق إلى العربدة والفرت ويس

                                                
 . 14ص . م 1926 –تونس  –عصر الحاضر ، الجزء الأول ، بالمطبعة التونسیة شعراء الجزائر في ال: الزاھري ، محمد الھادي   - 1
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وهكذا انتشرت الأمراض المعدية والأوبئة الفتاكة ومات النـاس  . أحضان المآسي الأخلاقية 
وأصبحوا إما عملـة  د وتجار اليهو للمستوطنينبعدها بالعشرات والمئات ، واستسلم الباقي 

تهم داخليا وخارجيا كما أخبر بـذلك  واضمحلت مكان، تحت أيديهم أو عبيدا في أعينهم 
ثم جاءتنا هذه المدنية ، فـأكثرت مـن   ( الزاهري أثناء معالجته لهذا الموضوع محمد السعيد 

ضروريات الناس ، وأكثرت من نفقام ، وفتحت في وجوه المسـلمين أبـواب الحانـات    
ة حرة وجعلـت  إباحوالمخامر ، ونصبت لهم المواخير ودور القمار ، وأباحت لهم ذلك كله 

، وتزين لهم " ليبر" وبأنه حر " سيفيليزي "تمدح وتثني على من يقع في شراكها بأنه متمدن 
 نويقـرأ  هذه الرذائل بمثل هذه الأوهام التي تلقيها في رؤوس الناس وهم جاهلون أميون لا

هـا  يعرفون مركزهم من الحياة ، فتساقطوا على تلك المفاسد وـالكوا علي  ولا يكتبون ولا
  .1...)حتى باعوا فيها كل ما تملكه أيديهم من عقار وماشية 

ويمكن أن نستشهد على حدة المأساة الاجتماعية في الجزائر في ظل الاحتلال الفرنسي 
في فقـر   أنياب بؤس يمضغها مضغا ، وأراها أرى الجزائر في" :بقول محمد السعيد الزاهري 

ضلال مبين ، فلا أستطيع  افي جهالة عمياء وتعمهيأكلها أكلا لما ، وأراها بعد ذلك تتخبط 
مع ذلك صبرا ، أراها كذلك فيذوب فؤادي لها رقة وحزنا وتذهب نفسي عليها حسـرات  

 ينالجزائـري  ينالمواطنأغلب اء هذه الظروف الاجتماعية الصعبة ، تولدت في ذهن روج .2"
لحركة الوطنيـة الفعالـة   لولا جهود ا، على الصمود والمقاومة  ة الشعبأزمة شك في مقدر

ومنتـه بإمكانيـة   ، وذكرته بما كان له من مجـد  ، التي أحيت فيه الروح القومية والوطنية 
  . بدد مخاوفهاسترجاعه إن هو تغلب على جهله و

الزاهري أحد الذين استبشروا خيرا بصحوة ضمائر الشباب بعدما محمد السعيد ويعتبر 
وهاجروا إلى أوروبا ثم عادوا أدراجهم بعقيـدة  ،  همجدادئهم وأباآخدعوا في بيع أراضي 

ولا يسعني هنا إلا أن أذكر بكل حمد وثناء  (مهما كانت الظروف  ذه الأراضيه استرجاع
تلـك   اليسـترجعو هذه الهجرة التي هاجرها شبان زواوة الجزائريون إلى فرنسا وأمريكـا  
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عقيـدة لا   يعتقـدون لك أم ذ... الأراضي الفلاحية التي خرجت من أيديهم إلى الكولون 
، يفلحون في هذه الحياة ولا يسعدون إلا إذا ملكوا أراضي آبائهم الأولين  تتخلخل ، أم لا

محمـد  وتمـنى   .1)وأم لم يخسروا ولم يذوقوا الشقاء إلا بعدما فرطوا في تراث الأقـدمين  
ا وأصبحوا عملة يخدمون الزاهري على بني ميزاب الذين ملكوا التجارة الجزائرية قرونالسعيد 
أن ينهضوا ضة تجارية عصرية نسترد ا ما كان للجزائر من المكانة الكـبرى في  ( اليهود 

   .2)الثروة والاقتصاد 
هو احتكار المحتل للسوق وإذا دققنا النظر قليلا وجدنا أن سبب فقر الشعب الجزائري 

 شـاءوا خفضوها وإن  شاءواالمواد ، إن الذين اعتادوا احتكار ( ، وتمكين العابثين الجزائرية 
تحت رحمة أولئك المحتكرين اردين مـن   صغيررفعوها ، والأهالي من أكبر كبير إلى أصغر 

ورغم أن الجزائري يعترف بأن أرضه قادرة على أن تجنبـه الفاقـة   . 3)كل عاطفة إنسانية 
من تمر وزيتـون  : حاصيله المتنوعة وطنه غني بزراعته ، غني بمواشيه ، غني بمأن و، والحاجة 

فحم والأصواف والجلود وما فيه الوتين وعنب ، غني بمواده الأولية من الحلفاء والأخشاب و
المسـتعمر  عنوان أوضاعه الاجتماعية ، فبعد احتلال دقع المر الفق من المعادن الطبيعية ، ولكن

، ولا هو يدري كيف تسلب منـه   ا ينتفع بعشر المعشار مما تنبته تربتهلمه يراضالفرنسي لأ
ه مبهوتا حيرانا ينكـت الأرض  ووترك هموالأو همنه عقل وااختلس، بواسطة سماسرة  اخيرا

في الفكر في تلك الخيرات العميمة كيـف   ابعدد ويقبض على ناصيته تارة أخرى ، مستغرق
  .4خرجت من يده وتركته خاوي الوفاض

حسب مراحل الكفـاح  ( وتطورت معه الأزمة ية بالجزائري سارت الحياة الاجتماع  
الوطني فاكتسب أحيانا قوة الصراع وظلت أحيانا أخرى تدور في دوامة رهيبة حول نفسها 

إلى فرنسا في الحد من شراسـة   الهجرة، فلم تفلح  قلا يطاوأصبح المشهد الاجتماعي . 5)
وظهرت نتـائج هـذه    .بل أضافت أزمة أخرى هي غربة الآباء ، نقمة الحياة الاجتماعية 

                                                
 . 1ص. م  1927أوت  1ھـ الموافق لـ 1346، صفر الخیر  21عدد . البرق "  الرسائل الخاصة " ـ الزاھري ، محمد السعید  ،  1
 . 1ص . ـ المرجع نفسھ  2
 . 3ص. م 1927أفریل  25ھـ الموافق لـ 1345شوال  23بناریخ  8البرق ، عدد" فوائد الاقتصاد " الحافظي ، المولود بن الصدیق  - 3
  .ن ص . المرجع السابق " فوائد الاقتصاد " الحافظي ، المولود بن الصدیق   - 4
 . 77ص . محمد العید آل خلیفة رائد الشعر الجزائري في العصر الحدیث : ـ  سعد االله ، أبو القاسم  5
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فرانـز  "  وقد وصـف  .بين الحرمان والشقاء  المشكلة الجديدة في تشرد الآباء وتأرجحهم
مل على ملايين الصغار يمسحون الأحذية تإن المشهد يش( :  هذا المشهد المؤلم قائلا" فانون 

لخبز ين يتسولون رغيف اوملايين الناس من الذ، مشتريات السيدات الأوروبيات  نويحملو، 
لمحاضر الـتي تقـود علـى    املايين بصمات الأصابع على . ولا يكتبون  نوقرأيلا ملايين . 

  .1)السجون 
، وأضحى لشدا لا يهاب  الموت خاصة الشقية الذليلة سئم الشعب الجزائري الحياة 

بما يملكـه مـن قـوة في الثـورة     أخيرا إذا كان ذلك في طلب العزة والكرامة ، ولهذا رمى 
والخلاصة هي أن الجزائريين قد يغفرون لفرنسا ابتزازهـا لثـروام  الظاهريـة     .رية التحري

يغفـرون   والباطنية والتي شيدت من خلالها قصورها وجامعاا ومصانعها ، والأكيد أم لا
هم ا من أفقر الشعوب ذات الحضارة القديمـة في  تهيلية المنظمة التي تركجلها أبدا حرا الت

  . ثقافيالميدان ال
   :الثقافي  الواقع -3

من البديهي لدى أهل النهى أن الشعوب المتعلمة لا تسـتعبد ولا تـزول ، فمناعـة    
حال الشعب الجزائري عـبر عصـوره   كان الشعوب في قيمها وثقافتها وعقيدا ، وكذلك 

من أرقى وأقوى أشكال المقاومة لديه قبل الاحتلال وبعـده ،  ، صموده الديني والحضاري ب
وقد مثلت النوادي والجمعيات الثقافية والدينية أداة هذا الصمود الحضاري والتمايز الثقـافي  

  .عند الشعب الجزائري 
مع الشـعب  لقد حاول المحتل الفرنسي أن يجرب سياسة الاستئصال الحضاري والثقافي 

غ أنه بلظن ولما  ،والوسائل  الإغراءاتوبكل ،  ثلاثة قرونالقرن ب تتجاوزولمدة ،  الجزائري
لا تظنـون  ( على لسان أحد ساسته الكبار المئوي  صرح في الاحتفال ه، واطمأن لموت أهدافه

فقد أقام الرومان قبلنـا فيـه   . أن هذه المهرجانات من أجل بلوغنا مائة سنة في هذا الوطن 
 أفلا تعلمون أن مغزى هذه المهرجانات هو تشييع جنازة. ثلاثة قرون ومع ذلك خرجوا منه 

                                                
ویب ة  الزبیري ، محمد العربي ، المثقفون والثورة  ، منشورات المتحف ال وطني ، المطبع ة الوطنی ة للاتص ال والنش ر والإش ھار وح دة الطباع ة بالر         ـ 1

 . 141ص . م 1995الجزائر 
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الإصـلاحية  د قادة الحركـة  بتصريح آخر من أحهذا القول قوبل ،  1)الإسلام ذه الديار 
   : الوطنية بـو

  بــإلى العروبة ينتس شعب الجزائر مسلم و
  من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب

  . ـبدماجا  له رام المحال من الطلــأو رام إ
تـل  دينها وهويتها طيلـة وجـود المح  من غربة في لساا وعانت صحيح أن الجزائر 

وإعادة بناء شخصيتها العربيـة  ،  ه لكنها انتصرت في النهاية بطرد، أراضيها على الفرنسي 
  .الإسلامية 
، وتنمية الروح العنصرية والطائفيـة التجهيل والتنصير وسياسة التجويع والتشريد  أدت

هم ، وقد أدى ذلك كله إلى نجـاح  إبقاء النظام القبلي وتسليط المشعوذين ونشر أضاليلإلى 
أراد المحتل من وراء هذه السياسة القضاء على لقد  .هذه السياسة لمدة زمنية ليست بالقصيرة 

الدين الإسلامي والأخلاق الفاضلة وكل مقومات الشخصية الجزائرية تمهيدا لصهر الشـعب  
 صـحة دل على ما يو، ية وسلخه ائيا من جسم الأمة العربية الإسلام، في الأمة الفرنسية 

يام العطل لدى السكان ، وغلق الحدود أمام الجرائـد  أعلى تغيير  هذا المحتل القول إقدام هذا
سـكان  ، واعتبـار  ، والتفريق بين السـكان  " المنار " والات القادمة من المشرق خاصة 

حفـة لمنـع   اين قوانالراسيم والمالقبائل مسيحيين ، وتغيير أسماء المدن والشوارع ، ووضع 
الشـعب  بتصريحات مؤذية للشعور القومي دف إحباط عزيمـة   والإدلاءالتعليم العربي ، 

 الإسـلام إن أيام (  الذي جاء فيه م1832مثل تصريح الحاكم العام للجزائر عام ، الجزائري 
 ونحن إذا أمكنـا أن ، كون للجزائر إله غير المسيح يين عاما لن وفي خلال عشر .قد دنت 

نشك في أن هذه الأرض تملكها فرنسا فلا يمكن أن نشك على أي حال بأا ضاعت مـن  
علينا أن نجعـل مـن الأرض   : ( فيقول  )الكردينال،  لافيجري(أما . 2)الإسلام إلى الأبد 

                                                
 . 284ص . م 1985 –الجزائر  –لوطنیة للكتاب المؤسسة ا. ـ آثار الإبراھیمي  1
 160ص . م 1985 –الجزائر  –الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع . التعریب بین المبدأ والتطبیق : ـ نقلا عن ، بن نعمان ، احمد  2
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دينـا   الإنجيـل الجزائرية مهدا لدولة عظيمة مسيحية ، أعني بذلك فرنسا أخرى يسـودها  
  .  1)الله فهذه هي آيات ا، وعقيدة 

جسيم حينمـا   أخطقد وقعوا في الباحثين اعتبر الدكتور عبد الملك مرتاض أن بعض 
وإنما الاستعمار هـو الـذي جـاءه بالثقافـة     ، بأن الشعب الجزائري كان أميا ( اعتقدوا 
الذين عالجوا فترة الاسـتعمار في الجزائـر   ( غير أن الكثير منهم وحتى الفرنسيين . 2)والعلم

أن الثقافة العربية كانت مزهوة نسبيا وأن معظم السـكان الجزائـريين لـدى     يجمعون على
وأن عدد المدارس كان  .كانوا يتقنون القراءة والكتابة والحساب  م1830عام الجزائر  احتلال

: مولود قاسم قوله نايت بلقاسم ونقل الدكتور أحمد بن نعمان عن .  3)يفوق ألفي مدرسة 
الجزائـر   إلىالذي جـاء  " رومولو " ين قصدوا الجزائر لتلقي العلم ونذكر من العلماء الذ( 

واستمر " . الفن الكبير في المنطق " ليقرأ اللغة العربية والمنطق في بجاية وهو صاحب الكتاب 
ونقل عـن   . 4)ثارها حية أازدهار تلك الجامعات حتى قرب الاحتلال الفرنسي الذي وجد 

 ـ (قوله " بولاد"المؤرخ الفرنسي  ن أكانت الجزائر فيما مضى تضم معاهد علمية عظيمة الش
كـل  ... والأدب والعلوم والطب وقواعد اللغة والقانون الإسلامي وعلم الفلك  الفلسفةفي 

هذه العلوم كان يقوم بتدريسها أساتذة كبار من الجزائريين ، كما كانت هنـاك مـدارس   
الملوك يختارون مستشـاريهم مـن    عديدة مخصصة لتعليم القضاء الشرعي والعلمي ، وكان

  .5)صفوة المتعلمين من خريجي تلك المعاهد 
وهي شاهدة علـى مكانـة   ، إن الأمثلة كثيرة على وجود الثقافة خاصة الأولية منها 

الجزائر الثقافية بين دول العالم قبل الاحتلال ، غير أن وحشية المحتـل الفرنسـي وتعطشـه    
الاحتلال مباشرة وقد تمثلـت   عقبمعدودة  عد فترةه بللنهب والسرقة والتخريب بلغ ذروت

  : هذه الوحشية في 
  .وإسطبلاتأديرة  إلىالاستيلاء على المساجد الكبيرة وتحويلها  - 

                                                
 160ص .  ـ المرجع  السابق  1
  . 33ص . م 1985 دیوان المطبوعات الجامعیة. ، عبد الملك ، فنون النثر الأدبي  مرتاض ـ 2
  . 33ص . فنون النثر الأدبي المرجع السابق : مرتاض ، عبد الملك   -3
  . 164ص.  التعریب بین المبدأ والتطبیق : ـ بن نعمان ، أحمد  4
 164ص . نفسھالمرجع ـ   5
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  .سلامية الحجر على أملاك الأتراك والأوقاف الإ - 
كمـا كانـت    فريقيةلإاتلك التي كانت مخصصة للآداب ( ديم المكتبات خاصة  - 

  .1)روعة من روائع الهندسة الجزائرية بة هذه المكت
يدرس ا مدرسة  ألفة أغلقت فرنسا نحوا من وفي إحصائي. إلغاء المدارس العربية  -

  .ألف طالب أو يزيد 150
  . )الجزائر ( بحرمة البقاء في بلاد الحرب  والإفتاءجير العلماء ،  -

على ئاته في شن حرب حقيقية وبدعوى التمدن والحضارة والثقافة أشرك المحتل جميع ف
شارك فيها المعلم الفرنسي والكاتب والسياسي والإداري والضـابط والمسـتوطن   ( الجزائر 

وتراثهـا الشـعبي والـديني     ورجل الدين والكنيسة والإدارة لتحطيم حصون اللغة الوطنية
يتورعوا  حتى علماؤهم لم، والقضائي وتحطيم التاريخ نفسه واستبداله بتاريخ مصنوع جاهز 

  .2)عن المشاركة في هذه الحملة الصليبية 
نزوح الأدباء والعلماء : كارثة تمثلت في  إلىلقد أدى هذا التحامل على الجزائر ثقافيا 

إلى تأخر الدراسات  وقد أدى ذلك .عظيمة  واندثار مكتبات، وتشتيت الأسر والعائلات ، 
مدا اقف الجزائري إزاء ما يحدث لبلاده ثقافيا جولم ي.  الحالة الأدبية في البلادتردي العربية و

وعلمـوا  ، أدبـاؤه الكتـب   وفألف علماؤه  .بل اختار المقاومة بروحه العربية الإسلامية ، 
وأقاموا مثلـها   ،وتمكنوا من اختراق دور الصحافة ، وأسسوا النوادي والجمعيات ، د افرالأ

   .وبنوا المساجد ، بلغة الأم 
رك الحضاري في مقاومة الثقافة الدخيلة على فترة واحـدة مـن   ولم يقتصر هذا التح

بل اتقدت جذوا ببداية وجوده واستمرت في النمو والعطـاء حـتى   ، فترات وجود المحتل 
، بما يستطيع القيـام بـه    الشعب الجزائري يبخل محمد السعيد الزاهري على ولم .خروجه 

بقوله في الناس منذ البداية  نَذَّوأَ. با أو كهلا بالجزائر ، شاأو بعد التخرج ، بتونس  وأطالبا 
نفع أمتي إلا سلكته ولا سـبيلا   إلىطريقا من الطرق  فلا أدع(  ،3)سأخدم أمتي بقلمي (  :

                                                
  . 74ص . م 1995 –الجزائر  –أبحاث ودراسات في تاریخ الجزائر ، دیوان المطبوعات الجزائریة : ـ  ھلال ، عمار  1
  .  52ص .   1981 –الجزائر  –المشكلة الأیدیولوجیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة :  ـ  شریط ، عبد االله  2
 . 1ص . م 1927مارس  7ھـ الموافق لـ  1345رمضان  3، بتاریخ  1البرق عدد "   الفاتحة "  محمد السعید  ـ  الزاھري ، 3
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دي لها واجبا وطنيـا  ؤأ ننيأأخدم أمتي بالقلم وأنا أعتقد ... توفي على خير البلاد إلا اتبعتها 
كل من كان سببا في إيقاع بلاده بـين  الزاهري سعيد المحمد وحارب . 1)وواجبا دينيا معا 

قـف  وو. وتركها تتخبط في جهالة عمياء ، مضغها مضغا الذي الاستعماري أنياب البؤس 
ن بين الأمـم  الذين حسبوا أن أمة الجزائر خلقها االله م( نتفاعيين أيضا في وجه المبتدعين والا

  . 2)عود لهم ثانيا بلبن غزيرلقفار لتثم يرسلوا تجوب اكشاة يستدرون لبنها 
 ـ هري في الحركة الإصلاحية وتطويرلقد شارك محمد السعيد الزا   ةالصحافة الجزائري
تميز بين الشعوب بشخصيته العربيـة  لي، ها طوى الشعب صفحة الوصاية الثقافية لالتي بفض

ونشـر   ،ركة الإصلاحية على عاتقها أعباء النهضة لحهذه اصحافة أخذت قد و. الإسلامية 
وبلـورة  ، ومقاومة الخرافات والبدع ، الماضي الانحراف وتصفية الدين من رواسب ، الثقافة 

  .تفكير الطبقة الواسعة من أفراد اتمع 
حركـة تـأليف    العشرينات من القرن يف العشرينظهرت بين الجزائريين منذ منتصو

وكان " ر في العصر الحاضر شعراء الجزائ" حيث أصدر محمد الهادي الزاهري كتابه المشهور 
تـاريخ  " ، وألف مبارك الميلي  ظ نشاط شعراء تلك الفترةفح بمثابة الديوان الذي ساهم في
ولم " . كتـاب الجزائـر   " ثم حذا حذوه توفيق المدني بتأليف " الجزائر في القديم والحديث 

لتي هزت كيان المحتـل  تعدم ساحة الجزائر الثقافية من حركة الصحافة الوطنية الحديثة الحرة ا
 مجموعةوأغرقت الساحة الثقافية ، سياسته خاصة لما انتشرت في ربوع الوطن كله  وأرعبت

أخريات الإصلاحية والوطنية كلما عطل المحتل واحدة أظهرت الحركة ، من الجرائد المقاومة 
وصـمد رواد الحركـة   . وبؤسـه   كلاتهعن آلام الشعب ومش اوأكثر تعبير، أصدق لهجة 

 ابـن أصـدر  حيث  .كلما أراد ضرب الحركة الة وتحدوه ببس" ميرانط " الوطنية في وجه 
العلماء المسلمين الجزائـريين جريـدة   جمعية وباسم ، المنتقد والشهاب جريدة باسمه باديس 
وأخـرج  . والبصـائر  النبوية المحمدية والشريعة ، السوي والصراط ، النبوية المحمدية السنة 
المغرب العـربي  " و" الوفاق " و" البرق " و "الجزائر " جريدة الزاهري سعيد محمد ال للوجود

                                                
 .ع السابق ، ص ن  الزاھري ، محمد السعید ، المرج 1
  . 3ص . م  1927جویلیة  11ھـ الموافق لـ 1346محرم الحرام  12، بتاریخ  18عدد "  المرءاة  ."ـ  البرق  2
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 .في سلسـلتها الثانيـة    البصائرريدة فجاء بج االإبراهيمي عنهممحمد البشير ولم يتخلف . " 
وادي " بسبع جرائد في عشر سنوات وهي على التوالي الجزائريين  ساحةان ظأبو اليق وأغدق

ولم دأ جهود . 1" )النبراس والبستان ، والنور ، والأمة ، وغرب ، الموميزاب ، وميزاب ، 
  .من الجزائر لفظ المحتل أنفاسه إلا بمة والحركة المقا

التي وكانت شكلا من أشكال المقاومة ، بالإضافة إلى ذلك ظهرت الجمعيات الثقافية 
حيـا وفكريـا   لأا أصبحت حصنا رو، يخوضها الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي 
  :للتراث الأصيل ولعل أهم هذه الجمعيات والنوادي 

ويفيض ، فقد كان هذا النادي مأقطا عظيما يطفح بالنشاط الأدبي : ( نادي الترقي  -
وكـان محمـد   .  2)بالخصب الفكري ويكتض بالعلم والعلماء ويحفل بالخطب والخطبـاء  

  . 3المهمين فيهوالشعراء السعيد الزاهري أحد الخطباء 
لم تقدم إلى هذه الأمة مـا  نعتقد أن مدينة من مدن الجزائر  إننا: ( مركز قسنطينة  -

 منـدفعين ، فلا عجب إذا رأيتهم  قدمته قسنطينة من علم نافع للشباب وتربية عالية للناشئين
ويتسابقون إلى الظفر بـأسمى الـدرجات   ، ويتنافسون في نيل المكارم ، يتبارون في التفوق 

  .4)العلمية 
من الطلبـة  ج الكثير المتواضع فخرا أنه خر زالمركوحسب هذا : ( مركز تلمسان  -

  .5)الذين ينهضون اليوم بوظائف عربية محترمة في اتمع الجزائري 
يحرك فلجمود ، للجهل ولمقاوما تقدم وقف الشعر والنثر كلاهما  وإلى جانب كل ما
، والأخـوة  ، والتـآزر   ينشر روح التضامنين الجماهير ، وب نارها مشاعر الوطنية ويذكي

والتوجه نحو طريق الخلاص ، والعودة إلى الدين الصحيح ، والمكارم الأخلاقية ، والإحسان 
.  

                                                
 -أحمد حمدي ، منشورات مؤسسة مفدي زكریاء ، طبع بمطبعة دار ھومة  . تاریخ الصحافة العربیة في الجزائر ، جمع وتوثیق د: ـ زكریاء ، مفدي  1

 . 166ص   2003 -الجزائر
 –الجزائ ر   –الطبعة الثانیة ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع .  1954ـ   1925نھضة الأدب العربي المعاصر في الجزائرـ : ـ مرتاض ، عبد الملك  2

  40ص . م 1983
 –الجزائ ر   –الوطنی ة للنش ر والتوزی ع     ، الش ركة  2ط.  1954ـ   1925نھض ة الأدب العرب ي المعاص ر ف ي الجزائر ـ      : ینظر مرتاض ، عبد الملك  - 3

  . 43/44م ، ص 1983
  . 46ـ  المرجع نفسھ ، ص  4
 . 54ص . ـ المرجع نفسھ  5
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   : أھمیتھا ومنافعھا للمجتمع: الصحافة  - 4      
    ،  ومقدرة القـائمين عليهـا  ، على حسب الهدف المرسوم لها  الصحافةدد منافع حتت

من خلال عرض فني ، اس بالأخبار الصحيحة والمعلومات السليمة والحقائق الثابتة تزويد النب
منها التي أفصح عنها الكثير من ، كثيرة ومتعددة  هاوعلى العموم فإن منافع. متميز  يوفكر

ومنهم أبو القاسم سعد االله الذي قال في الصحافة الجزائريـة المواكبـة   ، الأدباء والباحثين 
ساهمت الصحافة العربية في خلق جيل جديد من الأدباء والشـعراء يواكـب   ( : للاحتلال 

ولما كانت للأحزاب صحافة ناطقة باسمها فإا لا تعـدم  . 1)ويدعو إليها  ححركة الإصلا
، فقد  النفع في تطوير الفكر والسياسة والأدب وهذا ما قامت به الأحزاب الوطنية في الجزائر

ة صحافة عربية ساهمت هـي الأخـرى في تطـوير الأدب    كانت لبعض الأحزاب الوطني (
في الجزائر لهـذه   الوطنيةالإصلاحية ولا نجد صحافة الحركة و. 2)والفكر العربي في الجزائر 

 عـرف ون، الفرنسـي  تشذ عن قاعدة نفع الأمة بما يخدم مصلحتها في ظل الاحتلال  الفترة
ربوع الوطن  فيجرائدها المنتشرة  صفحاتعلى جاء  في كتابات رواد هذه الحركة التيذلك 
  : هامنافعو ،أهدافها ومن . ميزة تومن عناوينها الم، وقتئذ 

وربطـه  ، توعية الشعب الجزائري وتثقيفه وإطلاعه على أسرار السياسة الداخليـة   -
  م 1908لعمر راسم التي صدرت سنة  "الجزائر"وهذا ما صرحت به مجلة . بالعالم الخارجي 

تحقيقـه   آملـت الوئام ونبذ الشقاق والخصام وهذا ما  إلىالجزائريين دعوة جميع  - 
  . م1938جريدة الوفاق الزاهرية سنة 

مـن الكتـاب   ( جيل جديد  تكوينسعي الجميع لاسترجاع مكانة اللغة العربية و -
  . 3 ) يؤمن بضرورة تحرير الجزائروالشعراء 

الإصلاحية الصحافة الجزائرية  ظهرت -فترة ما قبل الاستقلال  –إذا ففي هذه الفترة 
واشترك الجزائريون في الانتخابـات ، وتأسسـت النـوادي    ( الوطنية المكتوبة بالعربية ، و

                                                
  . 81ص . دار المعارف بمصر  . محمد العید آل الخلیفة رائد الشعر الجزائري المعاصر : ـ سعد االله ، أبو القاسم   1

  . 81ص . ـ  المرجع السابق   2 
.  م 1985 –الجزائر  –دراسة تحلیلیة لصحیفة الثورة الجزائریة ، المؤسسة الوطنیة للكتاب . الصحافة العربیة في الجزائر : ان ، عواطف ـ عبد الرحم 3

 . 19ص 
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التي كانت لهـا انعكاسـات    حداثالأوعقدت المؤتمرات ، ووقعت بعض  والمدارس الحرة ،
الإعـداد  على الحياة الجزائرية ، وعلى تطورات الأوضاع السياسية خاصة منها ما تعلـق ب 

  . 1)والتعبئة لثورة نوفمبر 
آراء بعض رواد من كتب حول الصحافة في مجال الحركة الوطنیة ف ي   - 5 

  : الجزائر
، وقد يعـود  عابيرهم حول مفهوم قضية ما من الطبيعي أن يختلف الأدباء والعلماء في ت

حـول   ومن الضروري أن ترى لأفكـارهم . ..ذلك إلى اختلاف أوطام وتباعد أزمنتهم 
 والأدب المسألة نفسها قواسم مشتركة ، وهذا ما لمسناه من تصريحات بعض رجال الفكـر 

  .حول مفهوم الصحافة في الجزائر والسياسة 
الصحافة في كل شعب ترجيع لكل الأصـداء المختلفـة الـتي    ( قال مفدي زكرياء 

لاجتماعية الـتي  تتجاوب في كل ميادينها ، ومرآة صقيلة تنعكس فيها الأحداث السياسية وا
  .2)تضطرب ا آفاق البلاد في مختلف مراحل نموها وانبعاثها 

أن الصحف هي ترجمان الأمم ، وأا أعظم واسطة يبلغ نفعها ( ورأى عمر راسم بـ 
  .3)مصادر الخدمة العمومية ووظيفتها أكبر وظيفة في الإسلام 

، ، وصناعة تعـالى قـدرها   مهنة شريفة ( وأما الطيب العقبي فيرى الصحافة على أا 
وأدلى محمـد   .4)وعز شأا عن أن يقوم ا سوقة الناس ، أو عوام الأمم وبسطاء الشعوب 

وأنا أعتقد أن الصحافة مهمة شـريفة جـدا ،   : ( السعيد الزاهري برأيه في هذه المهنة قائلا 
ن رافع لشـأن  وأنه ليس كمثلها من سبيل إلى نفع الأمة ، وأنه ليس كمثل أقلام الكتاب م

الصحافة منذ كانـت  ( : وصور الباحث عبد الملك مرتاض الصحافة بقوله .  5 )الشعوب 

                                                
 –، قسنطینة دار البعث .م ، الطبعة الأولى ، منشورات المتحف الوطني للمجاھد 1954ـ 1830مظاھر المقاومة الجزائریة :  العلوي ، محمد الطیب  ـ 1

  . 21ص . م 1985 –الجزائر 
  11ص . تاریخ الصحافة العربیة في الجزائر : ـ  مفدي ، زكریاء   2
  216ص . م 1971 –الجزائر  –، المؤسسة الوطنیة للكتاب  4ج .تاریخ الصحافة في الجزائر :ـ  سیف الإسلام ، الزبیر  3
  . 1ص . م 1927مارس  14ھـ الموافق لـ 1345رمضان  10،  2عدد . برق ، ال"  الصحافة ومن ھم رجالھا " ـ  العقبي الطیب  4
  . 1ص .  م 1927مارس  7ھـ الموافق لـ 1345رمضان  3،  1عدد . البرق " الفاتحة " ـ  التحریر   5



       
 .        لالواقع الجزائري من خلال قرن من الاحتلا                                                                                 صل الأولالف

42

، ومذهبه في الحياة ، وأحداثه اليومية ، مرآة ناصعة تنعكس عليها اتجاهات الشعب السياسية 
  .1)من استعمار وتسلط وتحرر  ؤه في المشاكل العالميةوآرا

المنبر الذي من فوقه تعلن الجمـاهير  ( رى على أا ويراها محمد مصايف من زاوية أخ
الشعبية عن آمالها ، وتعبر عن وجهات نظرها بكل صراحة ووضـوح ، وهـي الواسـطة    
الحقيقية بين السلطات الثورية ومخططام للشعب في أسلوب واقعي كفيل بجعل هذا الأخير 

مسؤولية توعية الجمـاهير   يتجاوب مع الأهداف العامة والخاصة للثورة ، وهي التي تتحمل
  .2...)ورفع مستواها السياسي والوطني والاجتماعي 

  " :الصحافة"وعبر عنها الشاعر أحمد كاتب بن الغزالي في قصيدة له بعنوان 
  ترقى الشعوب له غايـة    و حب العلى فيهم عادة
  ومجموع سعي الورى آلة    ولكل زمان مضى آيـة

  )وآية هذا الزمن الصحف (
  السبيل لنيل المراد       وأيقظ شعب دهاه الرقاد فنعم

  )لسان البلاد ونبض العباد (ومهما استقامت البلاد      
  3)وكهف الحقوق وحرب الجنف (

ولسان البلاد ونـبض  ، وإذا كانت عند أحمد الكاتب بن الغزالي هي آية هذا الزمن  
يلة للسعادة ، ومعرض الأعمـال  العباد ، فهي عند الشاعر أبي اليقظان حياة الشعوب ، ووس

  :فيقول " الصحافة "والدواء والمرهم ، جاء ذلك في قصيدة له تحت عنوان 
  إن الصحافة للشعوب حيــاة     والشعب من غير اللسان مواة
  فهي اللسان المفصح الذلق الذي     ببيانه تتدارك الغايـــات

  الفضائل والعلا مرقـاةوإلى    فهي الوسيـلة للسعـادة والهنا            
  رغبات من وتبلغ الأصـوات   فبها إلى الأمم الضعيفة ترفع الر    
  مقداره بل إنـها المــرآة هي معرض الأعمال برهان على              

                                                
 95ص . نھضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر :  ـ مرتاض ، عبد الملك   1
  . 179ص.  1972 –الجزائر  –الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع . دراسات ووثائق . الأدبي الجزائري الحدیث  فصول في النقد: ـ  مصایف ، محمد  2
  . 162ص . م  1926 –تونس –، بالمطبعة التونسیة  1الزاھري ، محمد الھادي الزاھري ، شعراء الجزائر في العصر الحاضر ، ج  - 3
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  لحياته مـا لا تـراه رعـاة الشعب طفل وهي والده يـرى   
  الشعب تلميذ وهي مثقــف     ومهذب ،إذا تخلص النيـات 
  1فهي الدواء ومرهم الأخلاق إن    كانت لديها نحوهـا نظرات   

أن هذه الآراء تصب في مفهوم واحد وهو أن الصحافة منـبر ، ومـرآة   تقديرنا في و
وأعظم واسطة ، ومهنة ، ومهمة شريفة ، وترجمان ، وترجيع للأصداء ، وقيـاس حـرارة   

وربمـا لا   .شعوب ، ورقي الشعوب ، وحياة للشعوب ، ووالدة الأطفال ، ومثقفة الالمعرفة 
  .نجد عند غير هؤلاء آراء تخرج عن هذا المفهوم الذي تختلف ألفاظه وتتحد معانيه 

  : صحافة المحتل - 5
حـرص   م1830عـام  مه أرض الجزائر اقدأبعدما وطئت الفرنسي من المعلوم أن المحتل 

في مسـتعمرته  ياسـته  أشد الحرص على إصدار ولو صحيفة تكون بمثابة الناطق الرسمي لس
تعمـل هـذه   . " بريد الجزائر " باسم  م1830وكانت بالفعل أول جريدة له عام . الجديدة 

بعث ا قائـد  التي رسالة من خلال الكشف عنها تم التحقيق أهداف استعمارية  الجريدة على
  :وتشتمل الجريدة على " بولينياك " الحملة العسكرية في الجزائر إلى الأمير 

  .يوم وتفاصيل المعارك كل ء رسمي يحتوي على تعليمات جز - 
  .تصوير تاريخي للأماكن بالوثائق والصور  - 
  .فوائد الزراعية والتجارية للمنطقة ال نمعلومات دقيقة ع - 
  .2عن طرائف الحياة العسكرية  مقالات ومنوعات - 
سياسة الاستعمارية تدبير ال: منها ، توالت صحافة المحتل في الصدور لأهداف متنوعة و

، والدعاية المزيفة وتظليل القراء المسلمين كمـا فعلـت   " المبشر " كما كانت تفعل جريدة 
  " .النصيح " جريدة 

 ـعما تنشره وتروج له صحافة المحتل  غافلايكن المواطن الجزائري  لموكما   لا( ان، ك
أساسا إلى الصحافة وينظـر  إضافة إلى أنه كان لا يرتاح ، علام لاايولي أي عناية لمثل هذه 

                                                
  . 116/  115الجزائر في العصر الحاضر ، المرجع السابق ، ص  الزاھري ، محمد الھادي الزاھري ، شعراء - 1
.  م 1985 –الجزائر  –دراسة تحلیلیة لصحیفة الثورة الجزائریة ، المؤسسة الوطنیة للكتاب . الصحافة العربیة في الجزائر : ـ عبد الرحمان ، عواطف  2

  . 25ص 
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استعمارية ( وموقف الجزائري هذا طبيعي جدا لأن صحافة المحتل . 1)إليها نظرة شك وريبة 
، وتنصـر مبادئـه   ، تخدم ركابه . وتسير بتوجيهه ، تعيش على ماله . خالصة لحما ودما 

نـهى عـن   وت، مة الجزائرية بـالمنكر  وتأمر في حق الأ، وتنافح عن آرائه ، وتثبت أصوله 
وتـزين المبالغـة في   ، وتجسم المخاوف منـها  ، لحها اوتضع موازين البخس لمص، المعروف 

ه تقصـيرا  دبل تع، ولا تقنع بما يقع من الحكام من ضغط وزجر وإعنات ، إرهاقها وتعذيبها 
  .2) وتفريطا في المحافظة على السيادة الاستعمارية والحقوق الفرنسية، منهم في الواجب 

كيف يرجو الجزائري الأسير من صحافة المحتل ما يرجوه غيره مـن  ،هذا المنطلق ومن 
  .لا تتحرك إلا في ميادين الحق والعدل والمساواة والخير ؟الدول المتحررة التي صحافة 

  : النشاط الصحفي للزاھري - 6    
ى يد في بداية القرن العشرين عل ارواكد هوتحركت ، نشطت أجواء الثقافة الجزائرية 

فئة من الأدباء الوطنيين أمثال عمر راسم ، وكان ذلك نتيجة فشل المقاومة المسلحة من جهة 
. وأفكار مدرسة الإمامين محمد عبده وجمال الدين الأفغاني الإصـلاحية   بآراءوتأثر هؤلاء ، 

كنتيجة أساسية لذيوع الأفكار الوطنية واسـتحالة  ( ومن هنا ظهرت حركة صحفية متميزة 
  .3)الآمال التي ولدا الحرب في حياة الجزائريين كبت 

من طرف الشـعب  وإقبالا منقطع  النظير وجدت هذه الصحافة الوطنية ترحيبا كبيرا 
كالاحتجـاج  ، حية ملموسة يعاني منها صباحا مساء  مواضيعالجزائري ، لأا كانت تعالج 

وإبـراز  ، فقين والخونـة  وكشف دسائس المنا، وفداحة الضرائب ،  الإجباريضد التجنيد 
، والهـلال  ، جريدة المسلم :  الصحافةومن هذه . وغلق المدارس ، خطورة سياسة التجنس 

  ...والبصائر ،  والسنة، والصراط ، والبرق ، والشهاب ، وذو الفقار 
الصحفية الحديثة في الجزائـر   الزاهري واحدا من رواد هذه الحركةمحمد السعيد ويعد 

حياته في هذا الميـدان بعـد   وقد استهل . 4)والصحافة للجزائر المعاصرة  شيخ الأدب( بل 
                                                

 33ص . م 1995 –الجزائر  –المتحف الوطني  ـ حمدي ، أحمد ، الثورة الجزائریة والأعلام ، منشورات 1
 . 401ص . م 1963 –مصر  –دار المعارف القاھرة . ، محمد البشیر ، عیون البصائر  يـ الإبراھیم 2
  . 32ص . م 1981 –سوریا  –منشورات وزارة الثقافة ، دمشق . المقاومة في الأدب الجزائري : ـ شرف ، عبد العزیز  3
 13إلى  7من .   8عدد . السلسلة الأولى ، أسبوعیة إخباریة مستقلة ، الجزائر . جریدة المحقق " .  شیخ الأدب والصحافیین "  رـ بن عیشة ، الطاھ   4

 . 32ص .  م   2006ماي 



       
 .        لالواقع الجزائري من خلال قرن من الاحتلا                                                                                 صل الأولالف

45

، " جزائـريين  الجزائر لل" وجعل شعارها " الجزائر " من تونس بجريدة سماها مباشرة عودته 
وهي جريدة وطنية جريئـة  . 1"أسست الجزائر لإعلاء الجزائريين "  وكتب في أعلى صدرها
كما قال بعد صدور ثلاثة أعداد منها فوأدها إلى الأبد  يعهاة مواضلم يصبر المحتل على حرار

أصدرت منها أعدادا ثلاثة لم تصبر الإدارة على حرارا وصدق وطنيتها ( : الزاهري نفسه 
التي أصدرها " الإقدام " للزاهري خلفا لجريدة " الجزائر " جريدة  تأتيو. 2)فعطلتها وشيكا 
في أحد أعدادها تحت عنوان  "الإقدام"جريدة بذلك  تصرحلقد  ، م1919الأمير خالد سنة 

ر قراءنا الفطناء بأن صحيفتهم هذه ستطلع نستطيع اليوم بكل سرور أن نبش( بشرى لقرائنا 
لقـد  . "الإقـدام  "  اسمعليهم في العهد القريب باللسانين العربي والفرنسي باسم آخر غير 

ثم تأخذ بعد ذلك في النمو والكـبر  ، ين في حجم بقدر هذا مرت" الجزائر" اخترنا أن يكون 
يتكفل بالقلم العربي حضرة الشيخ محمـد  ، إلى أن تصير صحيفة كبرى ، بحسب الظروف 

وتكون الجريـدة أيضـا تحـت    . السعيد الزاهري المتطوع بالجامع الأعظم بالزيتونة بتونس 
  .3)د أما مواضيع الجريدة فتكون مقصورة على نفع الأمة ونفع البلا .إشرافه 

ولا شك في حرارة وصدق وجرأة المواضيع التي احتوا صفحاا خاصة وأن صاحبها 
لـب  االشيء الذي دفع به وهو ط، ر ثأشد التأوحمدان خوجة ، متأثر بشخصية الأمير خالد 

 إلى" تحت مطلـع    الإسكندرية إلى هأيام نقلخالد تنظيم بائية يودع ا الأمير  إلىبالزيتونة 
  :، ومن أبياا " زائري الزعيم الج

  باــالفجر يطوي سبسبا ثم سبس    إلىه ـبدام كان بشعقالإكذلك ذو      
  باــالفخار وطن حيث خيم  إلى  د  ــاالله يا خير مرش ذمام  في  ألا

  كوكبا الإسكندرية في فقد لحت    با ـأفق الجزائر كوك لئن كنت في       
  باــها هـنا أن نضيعـعلييعز ا     رــلقد خلفت فينا مآث  لعمري     

                                                
ل وطني للدراس ات   سلسلة منشورات المركز ا. رصد لصور المقاومة في النثر الفني  1962/  1830أدب المقاومة الوطنیة : ـ  عبد الملك ، مرتاض   1

  . 92ص .  2003م ، مطبعة دار ھومة ، 1954والبحث في الحركة الوطنیة وثورة نوفمبر 
  . 67ص .   1ج . شعراء الجزائر في العصر الحاضر :  ـ الزاھري ، محمد السعید ، نقلا عن الزاھري ، محمد الھادي   2
م، ھ امش ،    ص   1986  -ب الجزائري الحدیث ، المؤسسة الوطنیة للكت اب ، الجزائ ر  ـ خرفي ،  صالح ، محمد السعید الزاھري ،  سلسلة في الأد   3

33 . 
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  .1دربافأمسى على طريق المعالي م    لاوعلمت نشئا كيف يسعى إلى الع     
  :  قال محمد اللقاني الشاعر  "الجزائر"ن نوهوا بصدور جريدة يومن الشعراء الذ

  ؤادها    من عاشق كلف الفـيئر حالجزا هي 
  دواذكر مفاخر مجدها    فالفخر في شرف البلا

  رادأقبلت    فيها المؤمل والمــالجزائر   هذي
  2فاد كما است دالزاهري محمــدا     من قد أفا   
ومن شعرائها الكبار الزاهـري  ، ميدانا للنثر والشعر معا " الجزائر"لقد كانت جريدة 

  ".زائر تحيي الجزائرالج"وقد نشر لاميته على صفحاا تحت عنوان . نفسه 
من دائرـا   توسع، أيضا قصة أحدثت ضجة كبيرة  )زاهريال(ـ لفوفي مجال النثر 

 فرنسـوا " بتأسيس جائزة أدبية يتنافس فيها الشعراء ، وكانت قصة وذلك  "المنتقد"جريدة 
  .3محور ذلك التنافس " والرشيد 
الترجمـة   ، كان" الجزائر"الزاهري أن السبب وراء تعطيل جريدة محمد السعيد أعلن  

غير أن الدكتور عبد الملك مرتـاض يعتـبر   ، اطئة لبعض ما جاء على صفحاا الفرنسية الخ
ونحن نعجب مـن كلمـة   ( : إذ يقول الزاهري سذاجة محمد السعيد تصريح  إلىالاطمئنان 

من أن السبب ،  جزائرهبعد تسع سنوات من تعطيل  "الشهاب"الزاهري التي كتبها في مجلة 
ترجمة كلمة النهضة بكلمـة فرنسـية    أساءن المترجم أ، حسب تقرير المخابرات الفرنسية 

  .4)رة بمعناه فرنسا الظالمة الغاصبةوترجم كلمة فرنسا الظاهرة المنتص، الثورة  معناها
لتي هي محـور  او" البرق"زاهري فهي جريدة للالصحفي سجل الأما الجريدة الثانية في 

كانت باسم جمعية العلمـاء  ف، سة الثالثة والرابعة والخامأما الصحف الأخرى .  بحثالهذا 
وهـي   .عبد الحميد بن باديس  موبرئاسة الإما، وبمعية الطيب العقبي ، المسلمين الجزائريين 

محمـد  وميـزة كتابـات    . سويالوالصراط النبوية المحمدية والشريعة النبوية المحمدية السنة 

                                                
 . 79ص . شعراء الجزائر في العصر الحاضر : ـ الزاھري ، محمد الھادي  1
 44/  43/ 42/ـ المصدر نفسھ ، ص   2
  97.  96،  ص   1830/1962لجزائر الوطنیة في ا ةـ للمزید من المعلومات ینظر ، مرتاض لعبد الملك ، أدب المقاوم 3
 . 98ـ المرجع نفسھ ،  ص  4
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جـوم علـى الطرقيـة    مواصلة اله، الثلاثة من حيث الأفكار الصحف الزاهري في السعيد 
أما من حيث الأسلوب فقد طبع مقالاته الأسـلوب القصصـي    .سلوك شيوخها كشف و

  .الشيق الجميل 
* * *  

في مسألة الإصلاح ، وعـبر عـن ذلـك    جمعية العلماء  الزاهريمحمد السعيد خالف 
ليس واعتبر الإصلاح في نظره  ،" الوفاق"ة بـصراحة على صفحات جريدته الجديدة المسما

قبل كما كان ، والاجتهاد في البحث عن عورات شيوخها ، الطرقية في إعلان الحرب على 
في الاهتمام بالتوعية الحقيقي  الإصلاحيكمن بل ، تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 

، وهـذا  بما فيها الطرقية ، وتقريب المسافة بين مختلف طوائف الشعب الجزائري ، السياسية 
  .بمدينة وهران " الوفاق " إلى إصدار جريدة ما دعاه 
، الزاهرية " الوفاق"بشرت على صفحاا بجريدة من بين الجرائد التي " الأمة" جريدةو

: ( نص كلمة الترحيـب   جاء في.  الإقبالالجزائرية الأمة من و،  التوفيق وتمنت لها من االله
الشيخ محمد السعيد الزاهري عن إبـراز   مالمحتروفقا لما بشرنا به قراءنا الكرام عن عزم الأخ 
 ءالثلاثـا منـها يـوم    لالأوفقد برز العدد ، جريدة عربية في عاصمة وهران باسم الوفاق 

، الوفـاق   إلى المسـلمين تدعو جميع ، طالعناها فوجدناها مطابقة لاسمها . الأسبوع الماضي 
، رسمتها لنفسها في صـدرها  وإذا سارت على الخطة التي . والخصام ، ونبذ الشقاق  والوئام

وإشراف فذ مـن  ، ونظرا لاتساع حجمها . شأن وأي شأن  -إن شاء االله  -فسيكون لها 
ألا وهو صديقنا الجليل الشـيخ محمـد   ، أفذاذ الكتاب بالقطر الجزائري على إدارة تحريرها 

بيـة  ينتظره بين أسـرة الصـحافة العر  ، فإنه لاشك ينتظرها مركز عال ، السعيد الزاهري 
، بقدر ما تخلصه من النية وتقدم من خدمات في دائرة العروبة والإسلام ، الإسلامية بالجزائر 

  .1)ومن الأمة العناية والإقبال، من التوفيق وسداد الخطا  افنرجو لها من االله مزيد

                                                
  . 119ص .  6تاریخ الصحافة في الجزائر ،  ج : ـ  سیف الإسلام ، الزبیر 1
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وتوحيـد  ، تدعو إلى جمـع الصـفوف   ( جريدة أسبوعية سياسية جامعة " الوفاق"و 
لفراغ الذي حصـل بتعطيـل   ولعلها جاءت لتغطي ا. 1)الصالح العام الجمهور على خدمة 

  ." الشعب"جريدة 
فقـد  " البرق"في جريدة  يختفي وراء أسماء مستعارةالزاهري محمد السعيد  كان اوكم

الإبراهيمـي  محمد البشير  إلى هذه الظاهرةأشار  "الوفاق"استمر سلوكه هذا حتى في جريدة 
إننا لم ننس يوم كنت تنسب مقالاتك في الوفاق إلى الأسـتاذ  ( : بقوله في جريدة البصائر 

محمـد السـعيد    ءاستمر عطاقد ل .2)بوشاقور والأستاذ بوشنوف ، والناس يعرفون من هما 
المغرب العـربي  "  اسمتحت أخرى يدة بجر" الوفاق" جريدة في ميدان الصحافة بعد  الزاهري

الثـورة   قيـام و، السـجن   خروجه مند بع م1956وأعاد إصدارها سنة ،  م1947سنة " 
وتحررها نخبة من ، الزاهري محمد السعيد  رئيس تحريرها، أسبوعية جريدة وهي . التحريرية 
 ـ" ريدة ليرد ا على عبـارة  هذه الج اسمالزاهري محمد السعيد اختار  . الجزائريين  اإفريقي
المغـرب  "رة في التاريخ بكلمة والذي عبر لأول م(  ،المحتل روج لها يالتي كانت " الشمالية 

الزاهـري  محمد السعيد ومن مقالات . 3")الشمالية  إفريقيا" نسا رردا على عبارة ف" العربي
  :على صفحاا 

  .فرنسيون مساعدون  - 
  ".نريد حق الحياة أولا " حول دستور الجزائر  - 
  .تحت السياط نغني  - 
، ي أسبوعية متنوعـة في مواضـيعها   هف الجديدة للمرحلة" المغرب العربي"جريدة  أما

رحلة مريبـة  " ، ومن أحسن مقالاا الهاشمي العربي : من أشهر كتاا . سياسية في توجهها 
وبعد أيام من ( ، م 1956 عامسببا مباشرا في اغتياله  الموضوع كانهذا ولعل  "لمهمة مريبة 

                                                
  . 119ـ  118ص .  6ج . السابق  ع، الزبیر ، المرج مـ  سیف الإسلا 1
  . 640ص . عیون البصائر : محمد البشیر   يـ  الإبراھیم 2
  32ص .   2006ماي  13ماي إلى  7من  8عدد . الطاھر بن عیشة ،  جریدة المحقق "  شیخ الأدب والصحافیین "  الطاھر ـ بن عیشة 3
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رفقة الهـاشمي  " لالير" شارع نشر هذا المقال تعرض الشيخ السعيد الزاهري حين كان مارا ب
  . 1)حيث تقدم منه أحد المسلحين فأرداه قتيلا ، العربي لعملية اغتيال 

السـعيد  محمد نذكر أن ، الحديث حول المسيرة الصحفية لهذا الأديب  ننهيوقبل أن 
الفرنسي وأرائه الفكرية المقاومة للمحتل بنتاجه الأدبي ، الجزائر ى وطنه يبخل عل الزاهري لم

، والشعب ،  والإصلاح، سيدي هنيني ، وكالليالي ، في جرائد أخرى  ، حيث كان يساهم
ررهـا نخبـة مـن الشـبان     تح، نصف شهرية ، وهذه الأخيرة . وعصا موسى ، والميدان 

وقد حكى الكاتب الطـاهر بـن   م ، 1950وقد صدر العدد الأول منها سنة .  الإصلاحيين
لقـد كـان لي   (  : قـائلا هري وجريدة عصا موسى الزاحمد السعيد بم عيشة عن علاقته

شخصيا شرف الأخذ عنه والتعرف على تقنيات فن وعلم الصحافة ، وذلك عندما عملـت  
. من تحريره  % 80وبنسبة ، تصدر تحت إدارته  تكانالتي " عصا موسى " جريدة  سكرتير

سـتعمل الزاهـري   وفي هذا النقد ي .وهي صحيفة وطنية تم بالنقد السياسي والاجتماعي 
والقصص القصيرة المحبوكة فنيا ، ويستعمل مراسلين وهميين ليس لهم وجود ، الشعر الهجائي 

محدد في اتمع ، ولكن الأفكار التي يطرحها على ألسنة المراسلين هي أفكار مطروحة فعـلا  
وما يفعلون وهذه الأفكار في الغالب تتعلق بالاستعمار وعملائه . على الرأي العام الجزائري 

صـدر قـرار   ، عددا من الجريدة  11وبعد صدور ، من مضرة وإساءة للمجتمع الجزائري 
  2...)في السجن العسكري ي بمنعها وسجن الشيخ السعيد الزاهر استعماري

  :الباحثین بعض آراء في  "البرق"جریدة  - 7
ة الحركـة الإصـلاحي  جرائـد  في معرض حديثه عن بعض قال الدكتور عمار طالبي 

ى صـد "قبي والشيخ أحمد العابد جريدة وأصدر الشيخ الع( : والوطنية في الجزائر ودورها 
" الحـق "، وأصدر العقبي أيضا جريدة  م1937سنة  "البرق"ثم صدرت جريدة ،  "الصحراء

م 1927صدرت سـنة   "البرق" -10( وقال عبد الملك مرتاض . 3) م1936في بسكرة ستة 

                                                
  . 32ص . ـبن عیشة الطاھر  المرجع  السابق   1
 32ص . ـ  بن عیشة ، الطاھر المرجع نفسھ   2
 . 59ص .  1ج . ابن بادیس حیاتھ وآثاره : ـ  طالبي ، عمار  3
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 1983 الكتاب الذي ورد فيه هذا القول عـام وقد صدرت طبعة . 1)ويبدو أا للعقبي أيضا 
لم يذكر عمـار طـالبي   : ( بما يلي  هانفسالصفحة في هامش الدكتور نفسه علق كما . م 

وإن كان كلامه يفهم منه أـا للعقـبي   . صاحب هذه الجريدة  اسمالذي أخذت عنه هذا 
أي سـنة  بعد عشرين سـنة   عادض مرتاعبد الملك لكن . ) لأنه كان يتحدث عنه ، أيضا 
، رصد لصور المقاومة  م 1962 -1830في الجزائر أدب المقاومة الوطنية " في كتابه و م2003

في النثر الفني ، سلسلة منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركـة الوطنيـة   
غير : ( يقول ف الزاهريمحمد السعيد  إلى" البرق"جريدة لينسب  "م1954وثورة أول نوفمبر 

الـتي   الإبراهيميودل على ذلك مقالة ، من إصدار محمد السعيد الزاهري يقينا " البرق"أن 
يخاطب الزاهري في معرض الخصـومة بـين    الإبراهيميوكان ، كان يخاطب ا الزاهري 

أتذكر يا شيخ ماضيك الصحافي ، وصحائفك الماضية التي ـاوت  : أديبين كبيرين فقال له 
وقد ماتـت كلـها بـالهزال    " الوفاق " إلى" البرق "  إلى "الجزائر"ل عمر الزهر ، من في مث

والحق أن هذه الجريدة تضـاربت  .  الأرضولو كانت مما ينفع الناس لمكثت في ، والتسمم 
وقعونا نحن أيضا في هـذا  حولها الآراء حتى كأا كانت تصدر في المريخ ، وكان الأولون أ

  .2...)م 1927ل ببساطة أصدرها الزاهري بقسنطينة في سابع مارس سنة مع أا بكالتيه ، 
أدبية انتقادية سياسـية   جتماعيةاصحيفة  "البرق": ( وجاء على لسان مفدي زكرياء 

تصدر يوم الاثنين من كل أسبوع ، مديرها وصاحب امتيازها السـيد الرحمـوني    قتصاديةا
صدر العدد الأول . لحة العامة واستثمار المال شعارها خدمة الوطن والمص، محمد عبد ايد 

وقد حاول المدير طبعها بتونس وذلك في رسالة مؤرخة  -م 1927منها في مارس  آذار سنة 
على طبعها  الاتفاقفلم يحصل ، م للأستاذ زين العابدين السنوسي 1927ماي سنة  21بيوم 

  .3)بتونس 
  .نا أن نصحح خطأ ونضيف دليلا رأيدراسة أفقية " البرق"ريدة لج بعد دراستناو

                                                
ص   -الجزائر  –، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع  3م ، ط 1954 –م 1925نھضة الأدب العربي المعاصر في الجزائري ، : رتاض ، عبد الملك ـ م 1

118 . 
رك ز  رص د لص ور المقاوم ة ف ي النث ر الفن ي ، سلس لة منش ورات الم        . م  1962ـ   1830أدب المقاوم ة الوطنی ة ف ي الجزائ ر     : ـ مرتاض ، عبد المل ك   2

  . 211م ، ص  1954الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر 
  . 180ص . تاریخ الصحافة العربیة في الجزائر :  ـ مفدي ، زكریا  3
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 )م1937(الذي أورده عمار طالبي"البرق"جريدة خص تاريخ صدور يف، أما التصحيح 
تبين أن معلومـات  ، يف ولاية قسنطينة شفي أر، على أعداد الجريدة كاملة  طلاعلاا فبعد .

: ية شعارها سياسية اقتصادية فكاه انتقاديةاجتماعية أدبية  البرق صحيفة: العدد الأول هي 
المدير وصاحب الامتياز رحموني محمد عبـد  . والمصلحة العامة واستثمار المال  خدمة الوطن

تسامحوا " الصفحة شعار  أعلى وعلى. نطينة قس 166لعنوان صندوق البوسطة رقم ا. ايد 
 تتح وكتب. " الزاهري"تحت الشعار و " .الاتحاد كالتسامح إلىفإنه لا سبيل ، فيما بينكم 

وفي  .هــ  1345رمضان سـنة   3قسنطينة يوم الاثنين  : على الجهة اليمنىالجريدة عنوان 
  .م 1927مارس سنة  6الموافق  :وعلى اليسار  .أسبوع الوسط تبرز يوم الاثنين من كل 

مـن   ابتداء الأخيرةفي الصفحة الإشارة التالية  تبخصوص طبعها بتونس فقد جاء أما
 11النهضة ج الجزيـرة عـدد    بمطبعةطبع :  من الجريدةعدد  رخآ إلىالعدد السابع عشر 
  . 3 - 34بتونس تلفون رقم 

 أشاركما جرائد محمد السعيد الزاهري  إحدى" البرق " جريدة أن فهي  الإضافة أما  
الـدكتور  ما جاء به  إلىنضيفه الذي الدليل و . الأخيرالدكتور عبد الملك مرتاض في كتابه 

استدراك على جسـاس  " قال الطيب العقبي تحت عنوان لم القاريءهو أن  عبد الملك مرتاض
في الصـفحة  ، العدد الرابع عشر من  "البرق"في جريدة "  وان الصالحينياحتجاج لدى د أو

وهـو  قال الطيب العقبي  . مد السعيد الزاهرييقينا لمح" البرق"جريدة  أن إلىيطمئن الثانية 
 ـلبرقـه بع  ويأتيجساس الذي يجوس خلال الديار  ماأ(  : "قبرال"جريدة أحد كتاب  يم ظ

" منها كثيرة مستعارة  بأسماءالبرق قد كتب في جريدة لزاهري اومن المعلوم أن .  1) الأخبار
  ."جساس 

خاطب فيه محمد السـعيد  " آلآن"مقال موسوم بـ فيوالدليل الثاني من الجريدة نفسها 
( شاء االله أن تكون له : قائلا له توفيق المدني الزاهري في معرض خصومته مع الأديب أحمد 

من قبل أن " النديم"الحرة التي رحبت ا " البرق"يد في صحيفة ) أي محمد السعيد الزاهري 

                                                
  . 2ص .م 1927جوان  6ھـ الموافق لـ 1345ذي الحجة  3بتاریخ   14عدد .البرق "  استدراك على جساس " الطیب  العقبي ، ـ 1
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الذي كانت دائما جم على كرامتـه  " التفرنج الآثم"تعلم أن محررها هو صاحب مقالات 
   1...بغير حق 
كون تل"  البرق" الجريدة  نشأأ (الزاهري سعيد المحمد ن أذكر الدكتور محمد ناصر بو

من  يخففوا أنمن الشباب  "ابهالش"طلبت  نأبعد ، منبرا يدوي منه صوت المصلحين عاليا 
  .2)  لهجتهم ضد الطرقية

صـفحة مـن   تطالع لا  كلأن، صحيحا محمد ناصر الدكتور  إليه بما ذه أنوالحق 
هـذه  م في مقالا كتابا  عبر التي ةالنبر بحدة رتشعولا إ "البرق"جريدة  دأعداصفحات 
 ـقالطر الصـراع مـع   حلبـة بدون منازع في  الزاهري بطلامحمد السعيد ن أو . الجريدة ة ي

وحـرارة علـى العلـويين     م من أشد السنوات عنفـا 1927سنة ( نإوعليه ف. وشيوخها 
  .3) أنصارهمو

  : هي أساسيةاور على ثلاثة مح كانت تقاوم"  البرق" جريدة  نأويمكن القول ب
  . ينجبهة الطرقي  - 1
  . المعمرينجبهة   - 2
  كالنواب الجزائري  الوطنلمصلحة المناوئة والفرنسية  الجزائريةجبهة الشخصيات  - 3
  :  "البرق"كتاب جریدة  - 8

هنالك مجموعة من أبرز كتاب الحركة الإصلاحية والوطنية الجزائريـة في عشـرينيات   
  :ومنهم " البرق"أسماؤهم على صفحات جريدة  القرن العشرين ترددت
 عبابسـة  -العمـودي  الأمـين   - ألعقـبي الطيب  -الميلي  محمد -السعيد الزاهري 

 ـمحمـد الع  -القسـنطيني  أدهم بن إ - العزوزي حوحو -زهير الزاهري  -الاخضري  د اب
  . يص الحمادفأبو ح -الجيلالي 
  
  

                                                
 . 1ص .م 1927ماي  30ھـ الموافق لـ 1345ذي القعدة  26بتاریخ  13البرق ، عدد " آلآن " التحریر ،  - 1
   129ص  -الجزائر  –الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع .  1931إلى  1903أعلامھا من –تطورھا  –ـ ناصر ،  محمد ، المقالة الصحافیة ، نشأتھا  2
  129ص .  ـ  المرجع السابق   3
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   : الجزائريفي الرأي العام  "البرق"تأثیر  - 9
 مـن الإصلاحية والوطنية في الجزائر هناك ثغرات كثيرة في سياسة المحتل نفذت الحركة 

حتى أصبحت وكأن لها الشرعية القانونيـة في الظهـور إلى   الساحة السياسية ،  إلى خلالها
، وصـحافتهم   الجزائـريين القوانين التعسفية الجائرة في حق ومن مبررات ظهورها . الواقع 

إضافة إلى المستوى المعيشـي  ، ) قانون التجنس ك( اغة الشخصية الجزائرية والتدخل في صي
،  عنـها  وأصبح اليوم غريبـا ، للجزائري الذي كان يملك حق التصرف في بلاده المتدهور 

  .عديم الأثر في السياسة الداخلية والخارجية معا، وع الحقوق ترم
والقـوانين  ، أساوية الظروف الم غيرها من الجرائد التي استغلت هذهك "البرق"جريدة و

وضة رغير مهادنة للأفكار المع .وأذنابه الفرنسي عن خط مقاوم لسياسة المحتل  التعسفية لتعبر
حسـب رأي   - ورغم أن القائمين عليهـا  . على الساحة السياسية والثقافية والاجتماعية

الاستعمارية ومعتقدات على علم تام بأن جمام العنيفة ضد السياسة  -الدكتور سعد االله 
إلا أم فضلوا سبيل العنف والشـدة والقسـوة   ، استمرارية الجريدة شيوخ الطرقية لا تخدم 

 1حتى نواب الس الفرنسيولم يسلم منهم ، المباشرين وغير المباشرين  بالمسئولينوالسخرية 
وطنيـة  كما تعطلت صحف جزائريـة عربيـة   " البرق"لذلك لا غرابة أن تتعطل جريدة . 

  . إصلاحية أخرى 
مـن  امتد صداها  لكنقبل الاحتفال بعيد ميلادها الأول  "البرق" جريدة تعطلتلقد 

والجنوب ،  والشمال، فشبكة مراسليها غطت الشرق والغرب  .لى خارجه إداخل الوطن و
ما حملته الأخبار من اسـتجابة   إلىهذا بالإضافة . وحتى فرنسا ، وتونس والمغرب الأقصى 

كجمع التبرعات لفائدة شـهيد  ، مهور الجزائري لما كان يعرض على صفحات الجريدة الج
جانب ما حظيت به الجريدة من مكانة سامية لـدى الطبقـة    إلى . الحرية مصطفى بن أحمد

ومحمد في خصام عنيف مع كتاب الجريدة عموما المثقفة أمثال أحمد توفيق المدني الذي كان 
كانت الصحافة يومئذ قد ازدهرت في أرض : ( في مذكراته  الزاهري خصوصا قالالسعيد 

                                                
  .مورینو . ومنھم النائب في البرلمان الفرنسي ، م   - 1
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وكانـت لقسـنطينة بالمنتقـد أولا    . الجزائر ونمت ، رغم ضيق القوانين وزجـر الإدارة  
  1.)وبالشهاب ثانيا وبالبرق ثالثا مكانة سامية في ضة الصحافة العربية الحرة 

      
  
  
  

                                                
نقلا عن توفیق المدني .م  ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع   1954م ـ  1925القسم الثاني في الجزائر ) مذكرات ( ، محمد ، حیاة كفاح   نـ خیرا لدی 1

 . 126م ، ص 1985، 
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  . الأدیب محمد السعید الزاھري نبذة تاریخیة عن - 1      
م ، بقريـة  1899خط القضاء اسم محمد السعيد الزاهري في سجل الأحياء عام 

الـوطني  ( ، و 1)والشـاعر العبقـري   الكاتب البليغ  (مسقط رأس التي هي أيضا ليانة 
شـعراء الجزائـر في   "ة صاحب التحفة الأدبية الرائع 3)الأديب المحترم ( و ،  2)الفاضل 

في أن للجزائـر  بعمله هذا محمد الهادي السنوسي الزاهري الذي جسد " العصر الحاضر
   .شعراء فحولا العصر الحديث 

* * *  
دى قرى الزاب الشرقي مهد الأديبين محمد السعيد ومحمد الهادي حوكما أن ليانة إ

  .الزاهريين فهي قرية أخوال العلامة الطيب العقبي 
السـعادة والغبطـة والنشـوة    ب عامر بصبامد السعيد الزاهري رحلة العمر بدأ مح

لحياة ، ولم يعرف شـأنا مـن   والفرح ، ليس عنده خبر عن العالم ، ولم يشعر بتكاليف ا
الزاهري على ذلك بل عده من أنعم فتـرات حياتـه   محمد السعيد ولم يأسف .  شؤوا

وقد مثلها براحة لا تحصـل  . ة إدراكه لكنهها ، وقلوأهنئها وأشهاها لجهله بمعترك الحياة 
خرى عند السكران ينتقل فيهـا مـن   أالوهم ، وب إلىلمتصوف يفر فيها من الحقيقة لإلا 

  .عالم الشهادة إلى عالم الغيب 
اب كأترابه ، فحفظ القرآن وحذقـه  وفي سن السابعة وبمسقط رأسه أدخل الكت .

لم يعقد فـؤاده  سب أن المسلم ما أح( فات وكانت في هذا السن تراوده أسئلة عن خرا
ا دعلى صحتها ، وأحسب أين من لم يداللََّ نبِ هفقد خسر الـدنيا والآخـرة وبـاء     ه

الزاهري ذهنه من هـذه الأسـئلة الكونيـة    محمد السعيد وقد نظف . 4)بغضب من االله
 إلى، ثم الخرافيـة  أمه التي كانت تكرهه على السكوت في مثل هذه المسائل  إلىبلجوئه 

الإيمـان   إليـه ب الأستاذ الشيخ علي بن ناجي الزاهري الذي حب إلىجده لأمه ، وأخيرا 
التي كانت تراود ذهنه والتي أشـار  فر ووسوسة الشيطان كال إليهوكره وزينه في قلبه ، 

                                                
  . 169ص .  . 1926عام  -تونس  –بالمطبعة التونسیة  الطبعة الأولى.   1ج . ـ  الزاھري ، محمد الھادي ، شعراء الجزائر في العصر الحاضر  1
 . 150ص . ـ  المرجع نفسھ  2
  . 109ص . ـ  المرجع نفسھ  3
  . 64ص . ـ  المرجع نفسھ  4
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ء شـعرا "إليها فيما بعث به من ترجمة لحياته إلى محمد الهادي الزاهري ليثبته في كتابـه  
  .ولكنه لم يفصح عنها " الجزائر في العصر الحاضر

* * *  
يه من جده الأستاذ علي بن نـاجي الـذي   جالزاهري العلم بتومحمد السعيد طلب 

أشياء الزاهري ، ثم أخذ الشيخ عبد الرحيم على يد عمه أقرأه الفرائض ، ثم درس العلوم 
الأديب محمد الهادي الزاهري  والدالزاهري كثيرة على الأستاذ علي بن العابد السنوسي 

إذ كان محمـد  ؛  ، الذي لم يدع سبيلا إلى العلم أو وسيلة إليه لتفهيم تلميذه إلا سلكها
وقد عمـل هـذا   . يقضي في القراءة عليه عامة النهار وزلفا من الليل الزاهري السعيد 

طه حـتى  نشا اءحيإ شحذ همته ، و و،  تلميذه الأستاذ على تصحيح الكثير من معلومات
  .فاق أقرانه في معظم مواطن الدرس 

وفي جو حريـة الطفولـة   ،  المعلومات الابتدائية جمعسبيل بعد عامين قضاهما في و
حيث المساجد العامرة بالنشاط التعليمـي   ةة قسنطيننيدم إلى محمد السعيد الزاهري ارتحل

، لحميد بن باديس عبد االأستاذ وعلى رأسهم مع النخبة التي تخرجت من جامع الزيتونة 
لما رآه مـن علـم عـريض ،    ، ومكث هناك أربعة عشر شهرا شعر فيها بحياة جديدة 

" قوارص "  لكنه وجد نفسه من ناحية أخرى أمام .محيط ، ولسان عربي مبين  وإطلاع
قـد كـان لي   ( يقول في هذا الشأن . ه عند إبداء رأيالتي كانت تخنق حريته ابن باديس 

ذا الأستاذ وما كنت أقوى على ترك القراءة عليه لولا الضـغط  شغف شديد بدروس ه
الذي كان يضغطه على حريتي في التصريح بإفهامي وقد برمت بسوء التأديب الذي كان 

بـاديس   ابنويروي محمد السعيد في هذا المضمار أن شيخه .  ) يأخذ به تلاميذه أجمعين
للدراسـة ، فكـان اختيـار    يصلح طلب من تلاميذه أن يختاروا كتابا من كتب البلاغة 

كما كان يتمنى ابن باديس الـذي اشـتد   " الجوهر المكنون"السعيد الزاهري غير كتاب 
  : ويعنفه ، وقد جسد الزاهري هذا المشهد بقوله غضبه وجعل يوبخ السعيد الزاهري 
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 نياالله ما فرغت من حديثي حتى ابتدرني الشيخ يوبخني توبيخا قارصا وينـهر  فو (
. ؤلما كأني قد جئت شيئا فريا وقال يتك هذا النهي العنيف لئلا تعود إلى مثلـها  را م

أليس هذا هو الضغط على الأفكار وقتل المواهب ؟ وإني لا أزال مصـرا علـى هـذه    
الدعوى وإن غلبني عليها الأستاذ في ذلك الحين وما كدت أنسى هذه حتى كانـت لي  

  .... معه قارصة ثم قارصة ثم 
 1.قوارص تأتيني ويحتقروا    وقد يملأ القطر الإناء فيفعم           

لى مكرهـا إ  -بعد تضييق ابن باديس على حريته  –محمد السعيد الزاهري اضطر 
إخوانـه  والجليس الصالح برفقة  حيث العلم النافع ،وجامعها الزيتونة تونس  نحوالهجرة 

لازم وصاحب وبالقطر التونسي . طويع ومكث ا إلى أن نال ا شهادة الت .الجزائريين 
أخذ عنهم فيضا من كلام العرب ونقده ، وصحيح الذوق ، ن يمدة وجوده أعلاما كثير

محمـد النخلـي رحمـه االله ،    : ومن شيوخه هناك . وحزمه ، وتمحيص الحق وإعلائه 
عـن   كتبـه ويقول في هذا الشأن فيما  والأستاذ الشيخ عثمان بن الخوجة وغير هذين ،

وكنـت   (لمحمد الهادي الزاهـري  " عراء الجزائر في العصر الحاضرش"ضمن كتاب سه نف
مثل الكامل للمبرد ، كتاب يدرسه من كتب الأدب في كل ألزم للشيخ التميمي من ظله 

ما وجـدت أحـدا    أننيذلك ، حتى تخرجت عليه في الأدب العربي  هوغيره ، ثم صاحبت
ر منه بمواقع النقد ، ولا أصح منـه ذوقـا ، ولا   بكلام العرب ، ولا أبصأوسع خبرة منه 

  .2)أحزم منه في تمحيص الحق من الباطل من كل مشكلة تترل 
* * *  

أقامـه   -بتـونس   - على ناد) دي الأدبي االن( الزاهري اسم محمد السعيد أطلق 
 .مسامرا ومنادما لرواده وزواره أعوامـا   هأستاذه للناشئة من الأدباء ، وعاش بين أحضان

من شتائم يتهجم ا بعض الأدباء التونسـيين  يضيق ذرعا بما يسمعه أحيانا حينما و كان 
وقـد مكنتـه هـذه    .  مدافعا عنها وعن شعبها "النهضة"على الجزائر يلجأ إلى جريدة 

                                                
 . 66ص .   1ج.الزاھري ، محمد الھادي ، شعراء الجزائر في العصر الحاضر   - 1
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58 .م  1927لمحمد السعيد الزاهري ، " البرق"المحتوى العام لجريدة  ــــ صل الثاني  ـــــــــــــــــــالف 

 . الجزائـر الجريدة أيضا من أن ينشر نتاجه الشعري والنثري حتى بعد عودتـه إلى أرض  
، "النـادي   إلى" تحت عنـوان  قصيدة الجزائر  إلىبعد عودته  قصائده التي بعث اومن 

ي من شباب تونس وفتيـان  ئأجدد ا العهد بيني وبين إخواني وفتية صفا(  : وكما قال
كجريـدة  شارك به في صـحائف تـونس   مقالات  إلىالنثر فقد أشار ما أ .1)الجزائر 

في  مية ، ومن ذلك ما صرح بـه عن الأمة العربية والإسلا امدافعا "النهضة"و" الوزير"
على باي تونس في جريدة تونس وعلى  2وقد انتقدت قبل الحرب(  قائلا"البرق "جريدة 

أيام  البايصحافي تونس الذين كانوا ينشرون بارتياح وشماتة ما كان يقوله الراهب أمام 
الذي كان تحت سلطة المسـلمين وكـان يكلمـه     وطنهالاحتفالات من الأدعية بإنقاذ 

  .3)بالعبرانية 
* * *  

، في الساحة السياسية وهو لا يزال شابا طريـا  نةبي الزاهري بصماتالسعيد ترك 
الأمة العربيـة والإسـلامية   أحداث كثيرا ما كان يتفاعل مع ف يزاول دروسه في الزيتونة،

ومنها الـتي ظهـرت علـى     ،شجاعة بفيعبر عنها بصدق وعموما والجزائرية خصوصا 
ومـا  . التونسـية  "النهضة"أو ة ،المصري"الفتح" أو الجزائرية ، "الإقدام"صفحات جريدة 

التي أرخت للنفي الذي تعرض له الأمير خالد إلا شـاهد   4"إلى الزعيم الجزائري"قصيدة 
الداخلية والخارجيـة لوطنـه   وتفاعله مع الأحداث الوطنية على نشاطه الفكري والأدبي 

قبل عودته من وكان هذا النشاط . الإسلامية الأمة  الصغير الجزائر ، ووطنه الكبير ساحة
     . تونس 

بيل تحرير جريدة سماهـا  في سم 1925عام الجزائر  إلىالزاهري محمد السعيد عاد 
بالعاصمة و نفسهعام في الوكان ذلك " ريينللجزائ الجزائر"ووضع شعارا لها هو " الجزائر"

على حرارـا وصـدق   (  لإدارة الفرنسيةأعداد لم تصبر ا أصدر منها ثلاثة، الجزائرية 
                                                

 . 67ص . ـ  الزاھري محمد الھادي ،  شعراء الجزائر في العصر الحاضر المرجع السابق  1
  .ـ الحرب العامیة الأولى  2
ثنین بقسنطینة  جریدة أسبوعیة اجتماعیة أدبیة انتقادیة اقتصادیة فكاھیة تصدر صبیحة كل یوم ا.البرق " الصھیونیة " ـ الزاھري ، محمد السعید  3

 . 2م ص  1927جویلیة  24، الاثنین  20مدیرھا وصاحب الامتیاز رحموني عبد الحفیظ  عدد 
والقص یدة  . والش اعر ی زاول دراس تھ بالزیتون ة     . ـ قال ھذه القصیدة في الزعیم الأمیر خالد یودعھ بھا أیام أبعده المحتل الفرنسي إلى الإس كندریة   4

  76ص .  1ج " لجزائر في العصر الحاضر شعراء ا" مثبتة في كتاب 
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لم يزدهـا الضـغط   "الجزائـر  " وطنيتها فعطلتها وشيكا ، غير أن العزيمة التي أوجدت 
 حـين رحبـوا ـا   قد  -آنذاك  – وكان رد الجزائريين .1) الإداري إلا حدة ومضاء

  .صدورها ، و بعثوا بتعازي حين أزهقت روحها 
فوجدنا فيها مقالات  :في جريدة المنتقد قائلا "رالجزائ"علق ابن باديس على جريدة 
وجـدير ـا إذا   . وثقة ببلوغ الغاية  ونبالة مقصد ، بليغة في متانة تعبير ، وسمو فكرة ،

  .2) كان السعيد واضعها وأن يكون السعيد طابعها
* * *  

ين صـلح الزاهري على إنشاء حزب إسلامي يلـم جهـود الم  محمد السعيد عمل 
ووضع له قانونا أساسيا وكون لجنة لبحثه وتمحيصه ، ثم عرضه على العلماء الجزائريين ، 

 ـ ، طلاع على فحواه ثم الموافقة عليه لال دور وكان ذلك مباشرة بعد أن علق المحتـل ص
برنامج محكم (  :بأنه الحزب هذا وعبر الشيخ عمر راسم عن برنامج " الجزائر " جريدة 

 إلىفيل برد جميع طبقـات المسـلمين في الجزائـر    يمكن بسهولة تنفيذه بتدقيق ، وهو ك
القرآن الكريم وتوحيد كلمتهم عليه ، وأنه بغير هذا لا يمكن أن نجمع أشـتات هـؤلاء   

  .3)المسلمين 
محمـد  انضم  -الجزائريين المسلمين وقبل ميلاد جمعية العلماء  - الحقبة نفسهاوفي 

 بـرز وواحدا من أ، ضوا فعالا فيه بح عصإلى حزب نجم شمال إفريقيا وأالسعيد الزاهري 
أصدر جريدته الثانية بمدينة قسـنطينة  وما لبث أن . إرساء قواعده  العاملين على همناضلي
إذ كـان  ؛ وجعلها منبرا يدوي منه صوت المصلحين عاليا م ، 1927عام " البرق"سماها 

لأديب محمـد  اوقد تميز . الحركة الإصلاحية وقتئذ ما عدا ابن باديس  رواديكتب فيها 
 ـ  "قوارص"بركنه غيره من كتاب الجريدة عن السعيد الزاهري   هالذي هاجم مـن خلال

ها ، وكشف عن سوءام جميعا بأسلوب بذيء فيـه  يالطرقية وشيوخها وأتباعها ومريد

                                                
 . 67ص . الجزء الأول . ـ الزاھري ، محمد الھادي ، شعراء الجزائر في العصر الحاضر  1
وح دة  ـ العربي ، الزبیري ، المثقفون الجزائریون والثورة ، منشورات المتحف الوطني للمجاھد ، المتسسة الوطنیة للاتصال والنشر والإشھار ،  2

  .  60ص . م 30/7/1925، تاریخ  5م ، تقلا عن المنتقد ، عدد  1995 –الجزائر  –الرویبة  الطباعة
 . 118م  ص  1986 –الجزائر  –سلسلة في الأدب الجزائري الحدیث ، المؤسسة الوطنیة للكتاب .ـ خرفي ، صالح ، محمد السعید الزاھري  3
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وإن جبين الحياء ليتصـبب  ( :  فحش القول واام الأعراض ، عبر عنه محمد ناصر بقوله
  .1)عرقا من بعض قوارصه 

* * *  
في حـزب ، وإصـدار    الجزائـريين الزاهري تجميع جهود المصـلحين   ةاولبعد مح

مـن جمـع    -رغم التزامه بالكتابة في الشهاب  -تمكن " البرق " و" الجزائر  "جريدتين 
الإسـلام في  " في كتاب تحت عنوان  المصرية" الفتح " مقالاته التي كان ينشرها في مجلة 

، وقد نوه ذا الكتـاب  م 1928، هـ 1347عام وكان ذلك  "إلى دعاية وتبشيرحاجة 
وعرفناه في هذا الكتـاب  ( ... : بقوله  "الشهاب"الشيخ عبد الحميد بن باديس في مجلة 

مسألة الحجاب ، والمرأة الجزائرية ، ومسألة الإسـلام  وقد خاض . داعية إسلاميا كبيرا 
وأقام من الحجج ما لا يلقاه أشد الخصوم الشبيبة المتعلمة ، فأبان من الحقائق ، ووالتغرب 

الشـبيه  "وب من البلاغة وساق ذلك كله في أسل. إلا بالإكبار والتسليم  -إذا أنصف  -
بل أن تأتي على آخـره  قتستطيع إذا تناولت أوله أن تتركه  سهل جذاب ، لا" بالروائي

م أكثـر مـن هـذه    رجت( ثم أعاد طبعه للمرة الثانية بعدما نفدت الطبعة الأولى و .2)
  .3)لغة الملايو  إلىرجم فصل واحد منها وت، إلى الفرنسية الفصول 

* * *  
هـ سافر الزاهري في النصف من شهر شوال إلى مدينـة الأغـواط    1344في عام 

لمقاومة الجهل المفـروض علـى    " الشبيبة القرآنية "ا مدرسة  وأنشأبالجنوب الجزائري 
ويعتـرف   . ولبث فيها ستة أشهر كاملة يعلم الناشئةلمحتل ، أطفال الجزائر بحكم سياسة ا

واحتملت من العنـاء   :ل الفرنسي فيقول لاحتلاالزاهري بمشقة مثل هذا العمل في ظل ا
ضطرني ا وحدث لي ما. في هذا المشروع ما لا طلقة لي به لولا حب هذا الوطن البائس 

                                                
الجزائر  –الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع . م 1931إلى  1903أعلامھا  من  –تطورھا   -ھا نشأت -ـ ناصر ، محمد ، المقالة الصحفیة الجزائریة  1

  . 131ص   -م  1980
 . 9ص . م  1983 –الجزائر  –دار الكتب . ـ الزاھري ، محمد السعید ، الإسلام في حاجة إلى دعایة وتبشیر  2
 . 8ص . المرجع نفسھ . وتبشیر ـ الزاھري ، محمد السعید ، الإسلام في حاجة إلى دعایة  3
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على المدرسة أخ مصـلح   - ظلحسن الح -إلى السفر إلى بسكرة مسقط رأسي فخلفني 
  .1) كريم دعوته لهذه المهمة وهو الأستاذ مبارك الميلي

الزاهري من بين الطلاب الذين عادوا من الزيتونة محمد السعيد م كان 1928في عام 
واجتمع هؤلاء الـرواد  ( ولبوا نداء ابن باديس واجتمعوا للعمل في سبيل الدين والوطن 

كتبه ااور لمسجد الأربعين شريفا بقسـنطينة  باديس في م ة الشيخ عبد الحميد بنبرئاس
وكانت مشاعر اتمعين تفيض حماسا وعزيمة صادقة واستعدادا للتضحية في سـبيل  ... 

   .2)االله والوطن 
 الجزائـريين ، المسلمين الزاهري عضوا مؤسسا لجمعية العلماء محمد السعيد أصبح 

معلما في المدارس الحـرة  ( اشتغل ثم  -قليل بعد  كما سنبين -ورئيسا لبعض جرائدها 
وتنقل برسالته هذه بين أنحاء متنائية في القطر الجزائري  التي تشرف عليها جمعية العلماء ،

  .3)بين الأغواط جنوبا وتلمسان غربا والجزائر العاصمة شمالا 
طن الزاهري بمدينة تلمسان غير منقطع عن أخبار بقية مدن الومحمد السعيد استقر 

وكانـت جريـدة    وازداد نشاطه الأدبي والإصلاحي ،وتعرض ا إلى محاولة اغتيال ،  ،
، حاضـنة لـذلك   المحمدية النبوية والسنة المحمدية ، النبوية والشريعة السوي ،  الصراط

لكـن مسـحة تشـاؤمية     القصصي الشيق الجميل الجذاب ، بوتميزت كتاباته بالأسلو
للشخصـية  محاولـة مسـخهم   هل والج لنشرهم كست حياته وهو يقاوم أعداء الوطن 

بعث ا إلى مجلة  قصيدة هذه المسحة الغارقة في التشاؤم جسدتلقد . الوطنية الجزائرية 
 .وطلب من ابن باديس أن ينشرها دون أن يمس أبياا بحـذف أو تحريـف    "الشهاب"

" . ليتني ما قرأت حرفـا "هذه القصيدة تحت عنوان " الشهاب"نشر ويستجاب طلبه ، في
  :4ومن أبياا 

  من يعش بالعلوم عمرا سعيـدا    أو يذق بالعلوم طعم  النعيـم

                                                
 . 14ص . ـ المرجع السابق  1
 . 83م ، ص  1986 –الجزائر  –الجزء الأول ، المؤسسة الوطنیة للكتاب . ـ خیر الدین ، محمد ، مذكرات محمد خیرالدین  2
 . 57ص . ـ خرفي ، صالح  ، محمد السعید الزاھري  3
 . 11ص . م 1931، فیفري  7المجلد  1لسلة في الأدب الجزائري الحدیث ، نقلا عن الشھاب ، ج س.خرفي ، صالح ، محمد السعید الزاھري   - 4
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  فا من الشقاء  الأليــــم فأنا لم أزل أكابد في العلم صنو    
  قبل ، ولاقيت فيه أقسى الهموم قد تغربت أطلب العلم مــن    

  محــــروم  بحياة من عالم أجد في الشقاء من هو أشقى     لم     
  ....ليس فيهم غير الجهول الأليـم  بين قوم عمي البصائر صــم        

  )مــجي(و ) كاف(ليتني ما قرأت حرفا  ولا أعرف    فرقا بين 
  مــفلعلي أعيش مع الجهل أحـظى    ناء خفض وعيش رخي

  ومــهل     جهارا بشعري  المنظـأنا لولا التقى دعوت إلى الج
  ...م ـغير أن البلاد  في حالة يـرثي     لها كل مشفق ورحيـ

الزاهري بمعية الطيب العقبي رئاسة تحريـر  محمد السعيد أسندت إلى  م1933في عام 
 ـوالالنبوية المحمدية ، والسنة النبوية المحمدية ، ثلاث جرائد هي الشريعة  السـوي   راطص

أسلوبه في ميدان الأدب  السعيد الزاهري للجزائريين من خلالكما أظهر و .على التتالي 
لطرقية ، ونفسا طويلا في إدارة الصـراع مـع   الفكر الخرافي لمقدرة كبيرة على مقارعة 

بعـد  و. 1 التي تشغل بالهم ة، نصب نفسه مفتيا للناس على المسائل الدينيالمحتل وعملائه 
   .2غة العربية للجمعية الودادية لطلبة أفريقيا الشمالية لبالللمثقفين ير محاضرا تخاُ ذلك

* * *  
المسـلمين  م وبعد المؤتمر الإسلامي انسحب مـن جمعيـة العلمـاء     1936في عام 

  :  منهاالجزائريين لأسباب كان يراها موضوعية و
  . على الطرقية لا يكمن في إعلان الحرب الإصلاح الديني  - 
لذي يسعى دائما إلى تقريب المسافة بين مختلف الطوائف الحقيقي هو ا الإصلاح -

لتفرقـة والتشـاكي   الاستعمارية تنشر بين صفوفها البلبلة وا الرجعيةالشعبية التي لا تزال 
   3.ته لها من الشر والأذى عما تبي والخصام لتشغلها

                                                
  . 6ص .  1933برید الصرا ط  .  1933سنة .  15الصراط السوي  لسان حال جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین  عدد . ـ ینظر  1
   . 32ص . وتبشیر ـ الزاھري ، محمد السعید ،  الإسلام في حاجة إلى دعایة  2
بة الزبیري ، العربي ، المثقفون الجزائریون والثورة ،منشورات المتحف الوطني للمجاھد ، المؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر والإشھار الروی  -  3

  .  66ص . م  1995 –الجزائر  –
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كاره الزاهري بعد جهره بموقفه من توجه الجمعية ، والتصريح بأفمحمد السعيد اتجه 
تقريب المسافات بين مختلف توجهه الجديد محاولا من خلال  الجريئة إلى حزب الشعب ،

حيث أصبح العمل بالنسبة إليـه لـيس    القوى الفاعلة على الساحة السياسية ،اتجاهات 
والاجتـهاد في  ، وقضاء الوقت الثمين في البحث عن عورات الطرقيـة  ، محاربة الطرقية 

في الاهتمام يكمن  -في رأيه  -ة وإلصاقها بالخصوم بل عين الحق يار الألفاظ الجارحتاخ
عام  1"الوفاق " ةدجري أصدرمن هذا المنطلق و . اسياسي تهوتوعيالفرد الجزائري تكوين ب

. 2) إلى الوفاق والوئام ونبذ الشقاق والخصام (الداعية يد أفكاره الجديدة سم لتج 1938
حيث سمحت للزاهـري بالدعايـة علـى     "مةالأ"وقد روجت لأفكار الزاهري جريدة 

مـن عـام   مارس  8الصادر يوم  157هذا البيان الذي نشر في العدد ، ومنها صفحاا 
، ) إلى الوفاق والوئام ونبذ الشقاق والخصـام  ( ليجسد أفكاره الجديدة الداعية م 1938

 ـ –المقاومة لسياسة فـرق تسـد    -وقد روجت لأفكار محمد السعيد الزاهري  دة جري
 157ث سمحت له بالدعاية على صفحاا كهذا البيان الذي نشر في العـدد  حي" الأمة"

بين الأيام القليلة المقبلة بحول االله وقوته : ( جاء فيه م  1938مارس من عام  8الصادر يوم 
وهي كاسمهـا ، جريـدة سياسـية     "الوفاق"هنا في وهران جريدة عربية أسبوعية باسم 

ع الصفوف وتوحيد الجمهور على خدمة الصالح العام ، وتكـون  جم إلىجامعة ، تدعو 
خير إعلان عن نفسها ، وإنما نرجو الآن من إخواننا العاملين في الحقل العربي الإسـلامي  
ذه البلاد شيوخا وشبانا أن يكتبوا إلينا بآرائهم وبأخبار الحوادث والمظالم التي تقع على 

أن يتفضلوا فيكتبوا إلينا بعناوينهم واضحة بالعربيـة  قومهم ، كما نرجو من جميع القراء 
  .3.)محمد السعيد الزاهري صاحب الوفاق .والفرنسية معا ولهم الشكر سلفا 

* * *  

                                                
  .م  1938ھران ، سنة بعاصمة و.أسبوعیة سیاسیة جامعة أصدرھا محمد السعید الزاھري " الوفاق"جریدة   - 1
 . 119ص .  1971 –الجزائر  –،  المؤسسة الوطنیة للكتاب  7ـ سیف الإسلام الزبیر ، تاریخ الصحافة في الجزائر ، ج  2
 119. ـ   سیف الإسلام الزبیر ، تاریخ الصحافة الجزائریة  3
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على وفكرية  1لزاهري مع رجال الحركة الوطنية معارك قلميةمد السعيد اوقعت لمح
ولعـل   ، "الميـدان "و "سيدي هنيني"و "الشعب"و "الليالي"جريدة صفحات الجرائد مثل 

المقال المعبر عن شدة الخصومة بينه وبين جمعية العلماء وقتئذ كان على صفحات جريـدة  
  .2"إلى الزاهري"تحت عنوان والإبراهيمي محمد البشير البصائر بقلم 

محمد السعيد الزاهري يـدير جريـدة   كان م 1954الكبرى سنة وقبل ثورة نوفمبر 
صحيفة وطنية تم بالنقد السياسي والاجتماعي ( هي وبالجزائر العاصمة  "عصا موسى"

وفي هذا النقد يستعمل الشعر الهجائي والقصص القصيرة المحبوكة فنيا ويستعمل مراسلين 
وهميين ، ليس لهم وجود محدد في اتمع ولكن الأفكار التي يطرحها على ألسنة المراسلين 

، وهذه الأفكار في الغالـب تتعلـق    هي أفكار مطروحة فعلا على الرأي العام الجزائري
  .3)وعملائه وما يفعلون من مضرة وإساءة للمجتمع الجزائري  بالاستعمار

 ـ" عصا موسى"قرر المحتل تعطيل جريدة "  وإلى  هابعد صدور أحد عشر عددا من
 انشـاط عمل الزاهري اسـت محمد السعيد زج بصاحبها في السجن ، غير أن ال، ثم  الأبد

حيث استأنف إصـدار جريـدة   ؛  م1952خروجه من السجن عام  بعد اجديد اصحفي
لا يثق في حزب البيـان الانـدماجي ولا في جمعيـة العلمـاء     ( وكان " المغرب العربي"

  .4)هو أحد مؤسسيها  التي كانالجزائريين المسلمين 
وتخلف  ،الوطنية كل اموعات السياسية ا التحقت ومع اندلاع الثورة الكبرى 

بقـوة السـلاح وكـواليس    لم يكن رد فعل المحتل سوى محاولة إخمادها ليل ، وعنها الق
م قصد فرحات عباس سويسرا وأعلن هنـاك أن لا حـل    1955وفي عام . المفاوضات 

 لأن الثورة،  المحتلة والسلطات الفرنسيةلجزائر ممثلين للمسألة الجزائر إلا بالمفاوضات بين 
وكثـر  على إخماد الثورة التي أزداد لهيبـها  ر دغير قاوالمحتل ، عاجزة عن إخراج المحتل 

هذه من المعلقين على وكان محمد السعيد الزاهري  .في كامل التراب الجزائري أنصارها 
                                                

أدب المقاومة الوطنیة ، رصد لصور " فھ عبد الملك مرتاض بعنوان ـ  معلومات أكثر عن الخصومة بین الزاھري والإبراھیمي في الكتاب الذي أل 1
  .وما یلیھا     379ص. المقاومة في النثر الفني 

  . 696ص . ـ   ینظر محمد البشیر الإبراھیمي ، عیون البصائر  2
 . 32ص  -الجزائر  -  2006ماي  13إلى  7من  8جریدة  المحقق ، العدد " .شیخ الأدب والصحافیین " ـ  بن عیشة الطاھر  3
 .الصفحة نفسھا . ـ  المرجع نفسھ   4
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التي يصـدرها ،   "المغرب العربي"جريدة التصريح الذي نشر على صفحات هذا الزيارة و
الجـريء  من نشر هذا المقـال   أيام وبعد ." رحلة مريبة لمهمة مريبة"تحت عنوان  بمقال

رفقة الهاشمي العربي ) لالير ( السعيد الزاهري حين كان مارا بشارع محمد تعرض الشيخ 
توفيق المـدني أن  أحمد يذكر  .1لعملية اغتيال حيث تقدم منه أحد المسلحين فأرداه قتيلا

ل حمد من وسيإلى جانب كونه شاعرا مليا فحلا وكاتبا مقتدرا  -الزاهري محمد السعيد 
كان في سلوكه وسياسته قوس قزح يتحلى كل حين (  - القلم في هذه البلاد نثرا وشعرا

بلون جديد إلى أن جاءت الثورة الكبرى وكان يصدر بالعاصمة الجزائرية صحيفة مـن  
وأردته قتيلا قرب ساحة  هالحكومة مالها ، وفكرها ، فحكمت عليه الثورة المطهرة بإعدام

  .  2)الحكومة 
  : ن آثار محمد السعيد الزاهريم

  :الكتب : أولا    
بتقديمها إلى الطبع مشـيرة إلى   –الجزائر  -هذه كتب تعهدت مطبعة دار الكتب 

الإسلام "لم نعثر لها على أثر عدا كتاب  غير أننا. نادر زبدة ما تحتويه من فن أدبي جميل 
  .إلى هذه الكتب الذي وجدنا فيه هذه الإشارة " اية وتبشيرفي حاجة إلى دع

 300ويقـع في  .  في وصف مدينة تلمسان العاصمة التاريخية:  حاضر تلمسان  
ويشتمل  .وبيان أحوالها بأسلوب شيق ناظر مدينة تلمسان وصف لمصفحة ويحتوي على 

وهـو مـزود   " الحياة الاجتماعية " ، " جوهرة المغرب " الكتاب على عدة فصول منها 
  . مسان بصور لمناظر من مدينة تل

  .وادي ميزاب وومنها الأغواط ، في وصف الواحات :  بين النخيل والرمال
  .في الأدب والحياة والاجتماع :  حديث خرافة

  . في مختلف المواضيع :  شؤون وشجون
  .في مختلف المواضيع الإسلامية  : الإسلام في حاجة إلى دعاية وتبشير

                                                
 .ـ المرجع السابق ، الصفحة نفسھا  1
 . 129م ، ص 1985  -الجزائر  -المؤسسة الوطنیة للكتاب ، . .  1954ـ  1925المدني توفیق ،  حیاة كفاح  ـ مذكرات ـ الجزء الثاني  ـ  2
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   :الجرائد : ثانیا 
  .الجزائر  -1
 .البرق  -2
 .الوفاق  -3
 .المغرب العربي  -4
     . المغرب العربي الجديد -5

جا مـن آثـار هـذا    التي نحن بصدد دراستها ليست إلا نموذ" البرق"وإن جريدة 
   .محمد السعيد الزاهري الأديب الجزائري 
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   . م1927لمحمد السعید الزاھري   "البرق"جریدة جداول محتوى  – 2
/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع

  الملاحظات  ص

  البرق  الفاتحة

  
  
  
1  

 3الاثن             ین 
رمض               ان 

ھ           ـ  1345
 7 ـالمواف   ق ل   

 1927م  ارس 
  م

  
1  

  

محم د  یبدو أن الأسلوب الذي كتب ب ھ ھ ذا المق ال ھ و أس لوب      
" آلآن " العدد الثالث عشر في المقال  وفيالزاھري ، السعید 

التف رنج  "اعتراف صریح بأن محرر الجری دة ھ و كات ب مق ال     
التونس  یة  "الن  دیم"وخص  م الجزی  ري ص  احب جری  دة  " الآث  م

بی  ان عب  ارة ع  ن ومحت  واه   "محم  د الس  عید الزاھ  ري "وھ  و 
  . "البرق"جریدة المستقبلیة ل  خطةال

  ----   شھداء الاكتساب
  

 
"  

 
"  

  
1/2  

الألیمة الضوء على الحادثة  -في ھذا الموضوع  -الكاتب  ىقلأ
على ظھر سفینة لمھاجرین إلى فرنسا للجزائریین االتي جرت 

  .في سبیل كسب القوت 

   "  ----   ملكة إیران ومالیتھا
"  

  
  
2  

 "ملس  ییو"ع ن ال دكتور   كاتب  ھ یتح دث فی ھ   مق  ال مقتط ف م ن   
اس تطاع أن   ،رجل من رج الات الم ال ف ي الحكوم ة الأمریكی ة      

ینقذ مملك ة إی ران م ن فوض ى الم ال الت ي أص ابتھا بع د المل ك          
  .داربوس 

ع ن  تكش ف  وف ي قط ار ببس كرة     لجزائ ري ب ائس   حادثة وقعت  "  "  "  ----   حادثة ألیمة     
  .للشعب الجزائري  ظلم المحتل

عاصمة  - أدبیات 
  الجزائر

  
  العتاب الرقیق

  -  خمار
السعید 
  الزاھري

  أدیب - 

"  "  

  
"  

لأبیات الأخیرة او، ) لعاصمةا(بیات في وصف مدینة الجزائر أ
رد ال زوج لھ ا بم ا    متبوع ة ب   عتاب م ن ام رأة ھجرھ ا زوجھ ا     

  .یناسب ھمومھا
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/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  الملاحظات  ص

   ----   الانتقادات
"  

 
"  

  
  
  
  
  
  
  
  
3  

  :مجموعة من الأخبار الموجزة متبوعة بانتقادات حول 
ة ألقاھا محمد السعید الزاھري في الحفل الذي أق یم  قصید .1

( ببسكرة بمناسبة تكریم محمد الھادي الزاھ ري عل ى كتاب ھ    
  ) .شعراء الجزائر في العصر الحاضر

 انتقاد شبان جزائریین یحبون أن ینادیھم الناس بالشیوخ  .2
وھي ف ي رث اء   " البلاغ"قصیدتین نشرت الأولى بجریدة  .3

" النج  اح"لیوی  ة ، والثانی  ة بجری  دة  أح  د أتب  اع الطریق  ة الع 
إلی ك ی ا وھ ران ، ومحت واه تھج م عل ى أتب اع        : تحت عن وان  

  .الطریقة العلیویة 
عل  ى فق  راء الجزائ  ر   " ب  ن تیك  و "انتق  اد طریق  ة  تب  رع    .4

 .بقسنطینة 
بسبب " شعراء الجزائر في العصر الحاضر"انتقاد كتاب  .5

 .ضمھ لاسم شاعر تونسي 
ھا الخاطئ  ة م  ع الجزائ  ریین  انتق  اد الحكوم  ة ف  ي تص  رفات  .6

 .قدوم شھر رمضان بیع التجار للحوم بمناسبة  .التجار 
انتق  اد ن  واب الش  عب الجزائ  ري ال  ذین ل  م یس  اعدوا جمعی  ة      

بقس   نطینة عل   ى تمكی   نھم م   ن ع   رض  " التمثی   ل العرب   ي"
  " .الفراق القاتل"مسرحیة 

 .بیع التجار للحوم بمناسبة قدوم شھر رمضان  .7
  . ذلھم مع جمعیة لعرض مسرحیتھا انتقاد النواب لتخا .8
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/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  الملاحظات  ص

  3  "  "  البرق  إعلان
  

 ش  عراء: وكتاب  ھ " محم  د الھ  ادي الزاھ  ري"إش  ھار للش  اعر 
  . .الجزائر في العصر الحاضر 

  

الصحافة ومن ھم 
  رجالھا ؟

  الطیب العقبي
  - بسكرة  - 

 10الاثنین   2
رمضان 

ھـ  1345
 14لموافق لـ ا

 1927مارس 
 م

1  

وأن ھ  " الش ھاب "أشار الكاتب إلى وجود ھذا المقال في مجل ة  
لمحم  د الس  عید الزاھ  ري س  نة    " الجزائ  ر"نش  ر ف  ي جری  دة   

  . م 1925
  

  تأبط شرّا  أنا أجیب

 
 
"  

 
 
"  1/2  

ك ان المق ال ردا عل ى إم ام الج امع س یدي رمض ان ب الجزائر ،         
أتب ع  . یخ الطرقی ة  ش  ) حض رة المرب ي  (الذي أسرف ف ي م دح   

إل ى ض رورة ت رك    " الب رق "المقال اللاذع بتوضیح من جری دة 
  .المدح المبالغ فیھ 

إیلیا أبو   الشعر الحيُّ
  3  "  "  ماضي

أن إدارة جری  دة " إیلی  ا أب  ي ماض  ي "یب  دو م  ن نش  ر قص  یدة   
ومنھم محررھا محمد السعید الزاھري من المھتمین " البرق"

  .العربي ومنھم المقتطف  لما تنشره جرائد ومجلات المشرق
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أما المرتقب ففـي  الصفحات ، في آخر الصفحة الثانية بالجهة اليمنى إشارة إلى سبب غياب ركن الأدبيات والانتقادات وهو ضيق :  ملاحظ ة 
  . العدد الموالي

  أخطار المدنیة
  
  
   

  

  العمودي
  كرةبس

  
  
  
  
  

  

  
  
  3  

  
  

  
  

 17الاثن         ین 
رمض               ان 

ھ           ـ  1345
 21الموافق لـ 

 1927م  ارس 
  م

    
  1  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

یكشف المق ال ع ن حقیق ة تزای د الانتح ار ب ین ص فوف النس اء         
  .بتركیا ، وضرورة التفطن لحقیقة التقدم والتمدن المزعومین 

  

  سلام دین طبیعي الإ
العزوزي 

  حوحو
   -  بسكرة - 

"  "  

    
  1  

المق  ال ف  ي الع  دد الخ  امس وفح  واه إجاب  ة ع  ن   ھ  ذا تتم  ة نج  د 
ل ب من ھ ال رد علیھ ا ،     مجموعة من أسئلة وصلت للكات ب ، وطُ 

  . الروحوالجسد كل من  ضرورة الاتزان بین مطالبوتتعلق ب
  

/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  الملاحظات  ص

س     لكي لاالتیلیف     ون ال
  بین لندن ونیویورك

المكالم    ات عل    ى أت    م  
   الموضوع

عن 
  3  "  "  المقتطف

ویتح  دث ع  ن المكالم  ات . ینتھ  ي الموض  وع ف  ي الع  دد الثال  ث  
الت  ایمز  الھاتفی  ة الت  ي دارت لأول م  رة ب  ین مح  رري جری  دة       

وق  د أخ  ذ المق  ال م  ن جری  دة   . الإنجلیزی  ة والت  ایمز الأمریكی  ة  
  .الإنجلیزیة " التایمز"
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/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  الملاحظات  ص

الصحافة ومنھم 
  رجالھا ؟

  الطیب العقبي
  "  "  -  بسكرة - 

   
  2   

الج  زء الث  اني م  ن المق  ال ویتح  دث فی  ھ ع  ن من  افع الص  حافة      
  .الحقیقیة 

  فكر حر 
  2/3  "  "  نایاع الثّطلاّ  صلاة العلیویین  -1

، ول  م  )لمحم د الس عید الزاھ ري   (مس تعار   اس م  )ط لاع الثنای ا  (
  .عن أثر في بقبة الأعداد ھذا المقال نعثر لعنوان 

  قوارص 
التق        ویم وال        بلاغ  

  ن الجزائریا
  

  "  "  اتأبط شرّ

  
2/3  

  
  
  

  . )لزاھريمحمد السعید ال(اسم مستعار  )تأبط شرا(  
   . جریدتان جزائریتان )التقویم والبلاغ(  

  .عاما  11علیوي بعد 
  بقاش  -سیدي 

  دھاجدّ - 
  
  
  

......  "  
"  

  
  

  

  
  
3  

لم   واطن أخب   ار وانتق   ادات ل   بعض مظ   اھر الحی   اة الیومی   ة ل    
مقاوم   ة أدب   اء الحرك   ة  والكش   ف ع   ن، المس   كین  لجزائ   ريا

  .ق التملق لُوحب المظھر ، وخُیة  الوطنیة للطرق

التلیف    ون اللاس    لكي  
    "  "  عن المقتطف  بین لندن ونیویورك 

3  
" التلف   ون اللاس   لكي ب   ین لن   دن ونیوی   ورك"ت   ابع لموض   وع 

  ".المقتطف "المنقول عن 
  .حوادث داخلیة 

  "  "  ......  . كارثة  الشقة
   3  

  
  

على س كة  لجزائري لحادثة التي وقعت لحدیث عن االمتابعة    
  القطار ببسكرة 
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/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  الملاحظات  ص

  الأدبیات 
ف    ي وص    ف ذك    رى   

  .المحبین 
  .مقروحتین 

    "  "  أدیب
3  

  . "الذكرى"موضوع بیتین من الشعر في 
لش عراء  ا من صاحبھمابدعوة  "المقروحتین"توج البیتان في 

  . ة شعبھالتصویر حال الجزائر وتجسید معانا یینزائرالج

  مكاشفة علیویة  -1
  اتأبط شرّ  باش عدل علیوي  -2

 
      "  

 
        "    

3  

م  ن أن الأس  ماء   "ال  بلاغ"إلی  ھ جری  دة   رد عل  ى م  ا توص  لت  
ھ ي   مق الاتھم إنم ا   "الب رق "التي یمضي بھا كت اب  المستعارة 

  .بادیس  بنلاأسماء 

  م فرنج الآثالتّ
      - 1 -  

  
  قلم التحریر  

  
4  

 24الاثنین 
رمضان 

ھـ  1345
 28الموافق لـ 

 1927مارس 
     م 

 
  
  
  1   

ومف اد  ) لادیباش ألجیری ان ( جریدة المقال رد على ما نشر في 
رقص ت ف ي   زوجة رجل متج نس  مسلمة تونسیة الخبر أن فتاة 

  .ذلك منھا تمدنا وتحضرا  تبرعاو، حفل 
  
  
  

    "  "   جساس  نبأ عظیم 
 ھ، وفی   )دی وان الص الحین   (میلاد جبھة ضد الطرقیة أو حزب 

مدافعون وھجومیون ، ولقد غاب عن ھذه التشكلة ابن ب ادیس  
.  

الصحافة ومن ھم 
  رجالھا ؟

    - 3-   

  الطیب العقبي 
  2  "  "  -  بسكرة -  

" الصحافة ومن ھم رجالھا ؟ "مقال یحتوي الجزء الثالث من 
  .لعقبي للصحفیین نصائح من الطیب اعلى 
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/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  الملاحظات  ص

  .موبقات العصر 
  - ذوو الأقذار  - 

  ...قال نوح  
    -  الجزائر -   

"  "  

 
   
2/3  

ف ي العاص مة   ت تش ر الت ي ان مقال ف ي مقاوم ة ظ اھرة ال رقص     
أن مومسة تونس یة راقص ة أحی ت    المقال ، وقد ذكر الجزائریة 

وقد حضر الطرقیون الحفل بعدد ریین في المسرح لیالي الجزائ
  . كبیر 

  قوارص 
  "  "  ا تأبط شرّ  .باش عدل علیوي 

 
   3   

  .كل القوارص تھجم على بعض زعماء الطریقة العلیویة 

  . عر المتجنسالشِّ -1
  .  الوالي الصالح -2
  .  القاضي الجلف -3

.........  
  

........  

........  
"  "  

    
 
   3 

  

  .ابھ وكتّ" البرق " حول  "الندیم"على ما كتبھ رد  .1
  .العلیویة قة یالطر ا دخلمیزابی أنحول إشاعة مفادھا  .2
ش  ر ، ونُ ق  اضإش  ارة إل  ى قص  یدة أح  د الق  راء ف  ي ھج  اء   .3

  .منھا بیتان فقط لشدة ما فیھا من تشنیع 

  "  "  البرق  . تنبیھ

  
  
  
  3  

  :تنبیھ القراء إلى 
التج ارة  ما یتعلق ب ةخدملمساحة  "البرق"جریدة تخصیص  -

  .یة في الجزائر
  .ة الطرقیة محاربؤسس بغرض تلم  "البرق"جریدة ن أ -
لك  ل م  ن ی  دافع ع  ن الح  ق  " الب  رق"جری  دة ف  تح ص  فحات  -

  .مھما كان حزبھ 

  التفرنج الآثم
  التحریر  -  2 -      

  
  
5  

 1الاثن             ین 
ش                     وال 

  ھـ 1345

  
1  

ری  ر ف  ي ھن  اك أش  ارات كثی  رة م  ن الب  احثین تؤك  د أن قل  م التح  
ال  دكتور لزاھ  ري وم  نھم  امحم  د الس  عید  ل" الب  رق " جری  دة 

  . محمد ناصر
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/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  الملاحظات  ص

 4الموافق لـ       
  م1927أفریل 

    

  الصحافة الصادقة 
واجباتھا نح و قرائھ ا   

  .وواجباتھم نحوھا 

مص   طفى ب   ن  
 -ش              عبان 

   تونس
"  "  

     
  
1/2  

الواجبات المتبادلة بین الق راء والص حافة   : ھو محتوى المقال 
.  

الصحافة ومن ھم 
  - 4 -   رجالھا ؟

الطیب 
 - العقبي
  بسكرة

"  "    
2  

یصل الطیب " الصحافة ومن ھم رجالھا؟"الجزء الأخیر لمقال 
إل  ى ) الس  اقطة (م  ن خلال  ھ إل  ى أن مص  یر الص  حافة    العقب  ي 
  .الزوال 

  الإسلام دین طبیعي 
        - 2 -  

زوزي الع
  أحمد

  سیدي عقبة  - 
"  "    

2  

الإس  لام دی  ن  "یص  ل الكات  ب م  ن خ  لال الج  زء الث  اني لمق  ال      
  .إلى ضرورة الاتزان بین مطالب الروح والجسد " طبیعي

  الأدبیات 
   . الاشتراكيالشعر 

  أدیب    
  "  "    

2  
  .بیتان من الشعر حول الشعر الاشتراكي    

    "  "  البرق    . عید سعید  
2  

لأبن   اء المل   ة الإس   لامیة عموم   ا ،    " الب   رق"دة تھنئ   ة جری    
  .وقرائھا خصوصا بعید الفطر 

رفقا بفتاة یعرب 
  .وقحطان 

عبد الغني بن 
    "  "  .رابح العقبي 

3  

بالمقال  ة واعتب  ار ص  احبھا م  ن  " الب  رق"تنوی  ھ إدارة جری  دة 
الغی   ورین عل   ى اللغ   ة العربی   ة ، وتوس   م الخی   ر ف   ي كاتبھ   ا     

  الجزائر  بمستقبل الأدب العربي في
الإسلام  - قوارص 
  3     "  "  .الصاعقة   .والعلماء 

  " .الصاعقة"منقول عن جریدة    
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/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  الملاحظات  ص

الة خطیب الضّ
اسم مستعار لمحمد السعید الزاھري ، و المقال انتقاد " فاتك"  3  "  "  .فاتك     .المنشودة 

  .ستوى الخطابة في الجزائر آنذاك لخطیب مسجد ، وتجسید لم
  

  حوادث داخلیة 
  حادث الشفة 

  

  "  "  3  
  

  
النھایة المأساویة للجزائري الذي دھسھ القطار بمدینة بس كرة  

.  

  حادث قتل  

السعید بن 
  رویحة 

 - سیدي خالد 
  - أولاد جلال 

"  "  

  
  
3  

  
  

   
  
  ) .بسكرة( خبر مقتل شاب جزائري بأولاد جلال   

    "  "  شاعر سلفيّ   ؟ امن ھو تأبط شرّ
3  

. نعتقد أن الشاعر الس لفي ص احب الأبی ات ھ و الطی ب العقب ي       
وتت  ألف القص  یدة م  ن س  بعة أبی  ات تجی  ب ع  ن س  ؤال طالم  ا        

  من ھو تأبط شرا ؟: تداولتھ ألسنة الناس ، ھو 

  .البرق     
الرحموني بن 

عبد المجید 
  مدیر البرق

6  

 9الاثن             ین 
ش                     وال 

ھ             ـ 1345
المواف                ق 

ل أفری     11ل     ـ
  م1927

  
  
  
1  

إل  ى الم  رجفین ف  ي قس  نطینة " الب  رق"ن  داء م  ن م  دیر جری  دة 
بسبب إقبال الأمة الجزائریة على الجریدة إقب الا كبی را ، ویب دو    
أن المناوئین للإصلاحیین اتھم وا اب ن ب ادیس بإص دارھا فك ان      

  " . البرق"الرحموني ھو صاحب جریدة : الرد 
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/ص  ریخالتا  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  الملاحظات  ص

: إلى الأخوین 
ا بیضاوي و تأبط شرّ

.  
  "  "  . سمھري 

  
  
  
1  

بیض  اوي ھ  و مب  ارك المیل  ي وت  أبط ش  را ھ  و محم  د الس  عید        
وق   د اعتب   رت  . الزاھ   ري وس   مھري ھ   و الأم   ین العم   ودي     

والرسالة . الموضوع رسالة لما فیھ من خصائص فن الرسالة 
انض  م إل  ى   ش  ھادة م  ن س  مھري بأن  ھ لب  ى دع  وة أص  حابھ و     

جماعة المصلحین ضد الخرافین و الأفاكین ، وسمیت جبھ تھم  
  وقد ذكر ذلك في العدد الرابع " دیوان الصالحین"بـ 

  مراسلات 
  الانتخاب البلدي 

مكاتب البرق 
.  "  "  

  
  
2  

المق  ال مقاوم  ة سیاس  یة للانتخاب  ات البلدی  ة ، وحمل  ة انتخابی  ة 
ال ھ ، وق د ت وج    ، وتعریف ا بنض الھ وأعم  " عمر راس م "للشیخ 

ف ي الانتخاب ات ب دلا م ن     " عم ر راس م  "المقال بضرورة نجاح 
  ) .الخشب المسندة (

سیاسي عربي   .مشكلة الصین 
 .  "  "    

2  
  .تعریف ببلد الصین 

  قوارص
  "  "  تأبط شرّا   قاضیان في النار  -

  
2/3  

  

  . فضح لسلوك أتباع الطرقیة 

  العلیوي  -
  الباش عدل علیوي  -
  ؟أمجوسي ھو -

  "  "  تأبط شرّا 
  
  
3  

  .كل المضامین تتحدث عن انحراف أتباع الطرقیة 
  
  

  
  "  "  .سكیرج   ھم أججوھا  

  
  
  
3  

محت   وى القص   یدة ذم الطرقی   ة ویكش   ف ح   دة الص   راع ب   ین     
ولم ا كان ت أبیاتھ  ا ش دیدة ف  ي    ". ال  بلاغ"و" الب رق "جری دتي  

  عن نشرھا السبب الذي دفع بصاحبھا " البرق"وقعھا أحجم 
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/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  الموضوععنوان 
  الملاحظات  ص

  
        

مم ا  " الب رق "التي حولتھ ا إل ى ذم   " البلاغ"إلى إرسالھا إلى 
أن ینش   روھا كم   ا " الب   رق"اض   طر بالق   ائمین عل   ى جری   دة  

  .وصلت إلیھم 
  
ابن الأدھم   أخذھا المخاض   

  "  "  .القسنطیني 
  

3  
  

" ال بلاغ "ری دة  المقال عبارة عن انتق اد ش دید لم ا ینش ر ف ي ج     
من سب وشتم للمصلحین كابن بادیس ومحمد السعید الزاھري 
وتفنیدا لما ادعتھ الجریدة م ن أن س كان مدین ة قس نطینة كلھ م      

  .بلاغیون 
  
  .التفرنج الآثم   
  7  .التحریر     - 3 -       

 16الاثن         ین 
 1345ش    وال 

  ھـ
 18الموافق لـ 

  م 1927أفریل 

1  

إل ى  " التف رنج الآث م  "یر م ن مق ال   یصل الكاتب في الجزء الأخ
ضرورة التصدي للغزو الثقافي الذي طال تونس وقد یصل إلى 

  .الجزائر 

  إلى الأمام إلى الأمام
  1/2  "  "  الطیب العقبي 

" الب رق "وجری دة  " الش ھاب "غابت كتابات العقبي عن مجلة 
بسبب الم رض ، ولم ا ع وفي الكات ب وع د ك لا م ن الجری دتین         

  .ابات المقاومة للطرقیة ، ومنھا ھذا المقال بالمزید من الكت
ت           أثیر ال           دعوة  

  .والإرشاد 
  2    "  "  جساس      

ھذا المقال الصحفي مؤشر عل ى نج اح جماع ة المص لحین ف ي      
مق   اومتھم للطرقی   ة ع   ن طری   ق الانتش   ار الواس   ع لجری   دة       

، وتأثیرھ  ا الإیج  ابي ف ي النف  وس عموم  ا وأص  حاب  " الب رق "
  .یجانیة كالت -خصوصا  -الطرق 

  ویدل المقال على مكانة محمد السعید الزاھري لدى جماعة 
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/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  الملاحظات  ص

  المصلحین           
  .اسم مستعار لمحمد السعید الزاھري " جساس"و

  
  
  

  لبیك یا سمھري 

  2/3  "  "  .تأبط شرّا   

لزاھ ري  وصف امرأة لعبد الحمی د ب ن ب ادیس ومحم د الس عید ا     
  " .البلاغ " والوصف مأخوذ من جریدة 

سیاسي    - 2 –مشكلة الصین 
  3  "  "  عربي 

  

  .لا خوف على الصین لأن زعماءھا وطنیون : خلاصة المقال 
  
  

       
  
    
  فوائد الاقتصاد   

المولود بن  
الصدیق 
الحافظي 

  .اللأزھري 

"  "  
  
  
  
3  

ناطق  ة خ  امس الص  حف ال" الب  رق " ذك  ر المق  ال ب  أن جری  دة  
بالعربیة في الجزائر ویجب تأییدھا ، وأن الصحافة في الجزائر 

والجزائ  ر م ن خ لال المق  ال   . مھن ة ص عبة وف  ي ط ور التجرب ة     
طریحة الفراش تعاني من المرض الشدید ، وفي الرمق الأخیر 

ویب   دو أن إحس   اس الكات   ب ص   ادق ؛ إذ  . إن ل   م یرحمھ   ا االله 
ع جن ازة الإس لام بع د    احتفلت فرنس ا ف ي عی دھا المئ وي بتش یی     

  .المقال بثلاث سنوات 
  عدس -قوارص 

أیھ           ا الفلت           اء  -
  المتشردون

    "  "  .تأبط شرّا  
3  

ت أثر تونس  ي ب  الطرقي العلی  وي الجزائ ري بع  د ملازمت  ھ لس  بع   
سنوات ، وقد أص بح بع د ذل ك م ن دع اة الطریق ة العلیوی ة ف ي         

  . تونس 
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/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  لاحظاتالم  ص

وف   د الش   عراء ی   زور 
 -فرف     ار  -طولق     ة :

  -1-.  البرج
  محمد السعید

   8  .الزاھري  

 23الاثن         ین 
 1345ش    وال 

  ھـ
 25الموافق لـ 

  م1927أفریل 

  
  
1  

الطیب العقب ي ، والأم ین   : یتكون وفد الشعراء المذكورین من 
  .العمودي ، ومحمد العید آل خلیفة  ، ومحمد السعید الزاھري 

أس بابھا وم ا ح دث فیھ ا ، وظروفھ ا ،      : الزی ارة  : ل وفي المقا
  . وذكر لیالي سمر الأدباء الأربعة أثناءھا 

  
محمد الوكیل   .صلاح الدین    

.  
   - المغرب  - 

"  "  1/2  

اھتم  ام أھ  ل المغ  رب بجری  دة الب  رق : یكش  ف ھ  ذا المق  ال ع  ن 
( وك  ذلك اھتم  ام الش  باب بف  ن المس  رح ومكان  ة ف  ن المقام  ة        

  .ھم عند) الحریري
ى اقتح  ام می  دان المس  رح ،    یع  د المق  ال تش  جیعا للش  باب عل       

  . الكسل والخمول ومقاومة
ح   ول تب   رج النس   اء   

  .في المقابر 
زغیب   

  العروضي
   - بسكرة  -  

  
"  

  
         
       "  

2  
یتح  دث المق  ال ع  ن ع  ادة خ  روج النس  اء للمق  ابر ی  وم العی  د ،    

ن  اء تش  ییع وعل  یھن م  ن الزین  ة م  ا یفت  تن ب  ھ الرج  ال خاص  ة أث
  ار مقاومة البدع في مدینة بسكرة ویعد المقال في إط. الجنائز 

  
  "  "  جساس      . یا أعداء الشباب 

  
  
2  

یكشف المقال عن اجتماع لجبھ ة ح زب المص لحین وفی ھ تم ت      
تسمیة العزوزي بفاتح ، و العقبي بالأس تاذ الإم ام ، ونج د ف ي     

  .ى الرشد المقال دعوة الطرقیین إلى التقوى والعودة إل
    مشكلات الصین

  2  "  "  سیاسي عربي  - 3 -      
" . الفیحاء"بالمقال المنقول من مجلة " البرق"نوھت جریدة 

  .واعتبرتھ من أحسن المواضیع التي تحدثت عن الصین 
بالرف     اء  -ق     وارص 

    "  "  .......  ضاقت بھم  -والبنبن 
3  

وم   ن خص   ائص  . مض   مون الق   وارص ھ   و س   ب الط   رقیین    
  ھا براعة التصویر ، وتوظیف الخیال ، وقوة التأثیر في أسلوب
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/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  الملاحظات  ص

غ  لام  -أیھ  ا الكھ  ل  -
 -ك  ونكرانس  -أم  رد 

  .كلنا ذلك الرجل 
        

  .الخصم 

  -جنون البلاغ 
تع    الوا ت    روا الفض    یحة  

  مجسمة

  ابن أدھم   
  3  "  "  - قسنطینة  - 

وما تنشره م ن افت راءات   " البلاغ"یب لجریدة في المقال تكذ  
.  

الطیب بن   إعلان  
  عیسى 
  تونس 

صاحب جریدة 
  الوزیر 

"  "    3  

لإعط    اء جمی    ع ) ال    وزیر ( خب    ر اس    تعداد ص    احب جری    دة 
  .الإرشادات لقاصدي بیت االله الحرام من الجزائریین 

والمق  ال مقاوم  ة لم  ا یفرض  ھ المحت  ل م  ن قطیع  ة ب  ین أبن  اء        
  .ربي الواحد المغرب الع

إعلام القراء باعتم اد حس ن القس نطیني نائب ا لجم ع اش تراكات         3  "  "  .البرق     .نائب البرق    
  .بقسنطینة " البرق " جریدة 

  
  
  فوائد الاقتصاد   

المولود بن 
الصدیق 
الحافظي 
  الأزھري 

"  "  
  
  
3  

بوعدھا لمعالجة مواضیع الاقتص اد كم ا ج اء    " البرق " وفاء 
  .بالفاتحة 

والمقال في مقاومة الاحتكار ، ودعوة الجزائریین إلى ضرورة 
اس   تغلال ث   رواتھم ، وص   رخة ف   ي وج   وھھم لك   ي ینھض   وا     

ویأم ل الكات ب   . باقتصاد الوطن وتخلیصھ من التبعیة الأجنبی ة  
في أن یرتفع صوت الجزائري لیس في الداخل فحسب بل حت ى  

  .مرسیلیا ولندن 
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/ص  تاریخال  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  الملاحظات  ص

  .التجارة       
أسعار سوق 

  قسنطینة في أسبوع
......  "  

اش   تملت قائم    ة الأس    عار عل    ى القم    ح والش    عیر والحم    ص    3  "
وك   ذلك جل   د البق   ر والم   اعز والزی   ت  ... والقرفال   ة واللوبی   ة 

  ...والعسل

حي على الصلاح 
الحرب حي على 

  .الكفاح و
  9ا  بیضاوي  

 30الاثن         ین 
 1345ش    وال 

  ھـ 
 02الموافق لـ 

  م 1927ماي 

عن الالتحاق بالجبھ ة ض د الطرقی ة    " بیضاوي"إعلان الكاتب   1/2
  .، أو بحزب المصلحین 

 –وفد الش عراء ی زور  
 –فرف      ار –طولق      ة 

  - 2 - البرج
  "  "  الزاھري     

   
 2   

تنقل وفد الشعراء الأمین العمودي ، الس عید الزاھ ري ، محم د    
فرف ار ، والب رج ،   :ب العقب ي ب ین م دن    العید آل خلیفة ، والطی

وطولقة وسط جو مشحون بالأمل ف ي ع ودة الإس لام الص حیح     
  إلى أبناء الجزائر 

  
  "  "  قال نوح        ذوو الأقذار  

   
 3  

في المقال تشھیر بالأغنی اء والط رقیین ال ذین حض روا حف لات      
ماجن  ة راقص  ة ، وب  ذروا أم  والھم ف  ي تل  ك اللی  الي الحم  راء ،    

  .بھا على الفقراء والمساكین  وشحوا

  "  "  صالح       الكفر ھو الظلم  

   
 3  

المل ك  : مف اده  " الش ھاب "في المقال انتقاد للقول الذي نشر ب  ـ
  .یبقى على الكفر ولا یبقى على الظلم 

  
  
  



               
 . م 1927لمحمد السعید الزاھري " البرق"المحتوى العام لجریدة                                                                                                                                         الفصل الثاني     

 

82

/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  الملاحظات  ص

فرنساوي محسن 
  "  "  .......        والجمعیة الخیریة

  
  
3  

سارعت جمعی ة إس رائیلیة لاقتن اء أم وال تب رع بھ ا فرنس اوي        
غني لص الح الفق راء عموم ا ، ول م تحض ر الجمعی ة المس ئولة        

م  ن تق  اعس " الب  رق " ویس  تغرب . ع  ن الفق  راء الجزائ  ریین 
  .أمین ھذه الجمعیة الذي یكون قد حرم الفقراء من حقھم 

ابي حفص    الرسائل الخاصة  
  10  الحمادي  

ذي  5الاثن   ین  
 1345القع   دة  

  ھـ
 9المواف   ق ل   ـ 

م  1927م  اي 
 .  

 1  

النص عبارة عن رس الة بع ث بھ ا ص احبھا إل ى الأدی ب محم د        
الس  عید الزاھ  ري یعت  رف ل  ھ فیھ  ا بفض  لھ ف  ي ال  دعوة وكش  ف  
ضلال الطرقیین ، ویدعوه فیھ ا إل ى تنظ یم الوق ت حت ى ی تمكن       

  .من الاستمرار في حربھ لأعداء الجزائر 

ل ال  بلاغ ن  ومرو  رج  ا
17  
   الفاسي المفلق  - 
أص        بح الجل        ف   -

جلالة خ ادم   -شاعرا 
  .الحضرة 

   الفاسي الآخر  - 

  "  "  سمھري    
  
  
  
1/2  

تشبھ ھذه المواضیع ق وارص الس عید الزاھ ري ، ومض مونھا      
ف  ي ذم " ال  بلاغ"عب  ارة ع  ن رد عل  ى قص  یدة نش  رت بجری  دة  

عل ى الطرقی ة    المصلحین ، وتعتبر أول ھجوم للأمین العم ودي 
.  

جن     ون ال     بلاغ ف     ي 
  2   "  "  ابن ادھم     . 16العدد 

مق  الا منس  وبا للكت  اني ، محت  واه ذم   " ال  بلاغ"نش  رت جری  دة  
مم ا نس ب    -ف ي ھ ذا المق ال     –للمصلحین وقد تبرأ ھذا الأخی ر  

  .إلیھ 
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/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  الملاحظات  ص

م   ا أنص   ف ال   دھر   -
  .ضبة 

ی       ا ن       دیم   إلی       ك -
   .المخازي 

  2  "  "  سمھري    

و كتاب ھ ال ذین س فھھم    " الب رق "یأتي المقال انتص ارا لجری دة   
  التونسیة" الندیم"في جریدة " أحمد توفیق المدني"الكاتب 

م  ن المق  ال تب  دو المعرك  ة القلمی  ة عل  ى أش  دھا ب  ین جماع  ة          2  "  "  .....        ...قال نوح  
  .المصلحین والطرقیین 

  
  الجزائر  صوت  

الرایس 
  "  "  حمیدو

  
 2/3  

  
  
  
  

ینتق   د المق   ال أعض   اء مجل   س البل   دي ال   ذین خ   اطبوا وزی   ر    
الداخلیة بغیر حقیقة ماضي بلادھم وحاض رھا ، ووج ھ الكات ب    
انتق  اده الش  دید م  ن خ  لال واق  ع ش  بان وش  ابات الجزائ  ر ال  ذین  

  .ملئت بھم السجون واحتضنتھم الأزقة وغاصت بھم الحاناة  

  رص قوا    
ی        تظلمن وھ        ن   -

ھ     ي لا  –الظالم     ات 
–الخل        وة  –ھ        و 

مق   ام –ردة -احتج   اج
أحم       د -المش       اھدة 

ھ ل   –میرزا العلیوي 
–ف        تح االله علی        ھ 

  فسوق البلاغ

  "  "  تأبط شرا
  
  
 3  

وأتب  اع " ال  بلاغ"ك  ل الق  وارص ت  دور ح  ول التش  نیع بجری  دة   
  .الطرقیة العلیویة 
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/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  لاحظاتالم  ص

  
  فوائد الاقتصاد 

المول    ود ب    ن  
الص               دیق 
الح              افظي 

  الأزھري

"  "     
 3  

ف  ي المق  ال دع  وة ص  ریحة لمقاوم  ة الاقتص  اد الفرنس  ي وذل  ك   
بت  ألیف ش  ركة جزائری  ة ی  دیرھا الأغنی  اء الوطنی  ون لینافس  وا    
أوروب  ا بخی  رات ال  وطن ب  دل الن  وم والغفل  ة وت  رك سماس  رة        

  .بل أموالھم المحتل یحتكرون أنفاس الجزائریین ق
  التجارة 

أسعار سوق 
  قسنطینة في أسبوع

.......  "  "     
 3   

مؤش را عل ى نض ج     -في نظرنا  -تعتبر ھذه الإشارة الإعلامیة 
  . الحركة الوطنیة إعلامیا في مقاومة المحتل 

  
  ھاھي أقلامنا  

محمد فاتح 
حوحو سیدي 

  عقبة بسكرة
11  

 12الاثن         ین 
ذي القع           دة 

ھ           ـ  1345
 16 الموافق لـ

  م 1927ماي 

                  
  1  
  

أول مقالة ھجومیة للكاتب ض د جری دة ل م ی ذكر اس مھا ، وف ي       
  .المقال أیضا تغییر اسم العزوزي إلى فاتح 

الامتی        از بص        الح  
  الأعمال 

عن لسان   
سكان الجزائر 

عطا االله 
  المزغاني

"  

   
       "     1  

" محمد بن العرب ي "م تنویھ بالأعمال الجلیلة التي قدمھا الحكی
  . العضو البلدي منذ أكثر من ثلاثین سنة

إلى الندیم       
  1/2  "  "  فاتك    التونسي

التونس یة  " الن دیم "سبق وأن تھج م الجزی ري ص احب جری دة     
على السعید الزاھري لنشره مقال التفرنج الآثم فك ان ال رد ف ي    

  .ھذا المقال 
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/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  الملاحظات  ص

     "  "  مكاتب البرق  الجامع   
  2  

ما یقوم بھ الس عید  " البرق"من بین الدعایة الإعلامیة لجریدة 
الزاھ   ري  م   ن اخ   تلاق لأس   ماء المراس   لین ف   ي ك   ل مك   ان       

، وف ي المق ال محارب ة للأخ لاق الت ي تفش ت       ) مكاتب الب رق (كـ
  .داخل المساجد في أوروبا 

  محمد كباش    الحریة     
  -بسكرة  - 

"  "    
2  

یأتي نشر ترجمة ھذه القصیدة إلى العربیة تشجیعا م ن جری دة   
والقص   یدة رومانس   یة للش   اعر  . للأدب   اء الناش   ئة  " الب   رق"

مضمونھا محاورة بین الراع ي ومال ك   ) أندري نیني(الفرنسي 
  . الغنم 

ح   ول تب   رج النس   اء   
  بالمقابر 

زغیب 
  العروسي

ابة المجلس البلدي ببسكرة لم ا  یظھر محتوى ھذا المقال استج  2  "  "
  .في محاربة البدع " البرق"یطالب بھ  كتاب جریدة 

موقف الافرنسیین 
  من الطرق 

 - محمد جبار
  - فاس

  .یندد المقال بموقف العلماء الجزائریین الصامتین عن الحق   2/3  "  "

ضبة  –قوارص 
  ظلموه - الجزیري 

-ندیم المخازي  - 
  القاضي الجلف

  .وصاحبھا ) الندیم(قوار ص ھذا العدد عن جریدة   3  "  "  تأبط شرا 

المولود بن   
  الصدیق 

یع  د المق  ال ص  رخة ف  ي وج  ھ الجزائ  ریین الم  زارعین وأھ  ل            "  "
  التجارة من أجل إقامة اقتصاد وطني ینافس الاقتصاد الفرنسي 
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/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  الملاحظات  ص

  فوائد الاقتصاد 
      - 4  -  

. الحافظي
الأزھري 
حضرة 
العلامة 
صاحب 
  التوقیع

    3    

محمود   تحیة تونسیة  
بورقیبة تلمیذ 

بالكلیة 
  الزیتونیة

"  "    
  
3  

بیت  ا ف  ي م  دح ثلاث  ة ش  عراء وث  لاث جرائ  د ،      30قص  یدة م  ن  
م ن القائم ة   " النج اح "بح ذف جری دة   " الب رق "طالبت جریدة 

" ت أبط ش را  "أم ا الش عراء فھ م    . لأنھا تعتبر متملق ة للاح تلال   
" الب    رق "، والجرائ    د ھ    ي  " س    مھري"و " بیض    اوي"و
  " .النجاح"و" الشھاب"و

    "  "  مدیر البرق  إلى أعداء البرق
3  

للذین یقفون في طریق " البرق"تھدید واضح من مدیر جریدة 
  .الجریدة ویبدو أن أثر الجریدة أصبح قویا على أعدائھا 

  
وما تفعلوا من خیر ( 

)  فل          ن تكف          روه  
  آن كریم قر

أبو حفص 
  الحمادي

 19الاثنین   12
ذي القعدة 

ھـ  1345
 23الموافق لـ 

  م 1927ماي 

م الدامی ة  1927م اي   8یعتبر ھ ذا الموض وع تأریخ ا لح وادث       1
وف  ي ھ  ذا الی  وم أدى س  قوط ط  ائرة  . خاص  ة عل  ى الجزائ  ریین 

مروحیة في استعراض بحسین داي إلى ھ لاك طاقمھ ا المك ون    
یین ، وكذلك أدى اصطدام سیارة برصیف من ثلاثة جنود فرنس

المسجد إلى قتل صبي جزائري ، واحترق بحري عربي بس بب  
  . طلقات المدافع یوم عید جان دارك 
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/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  الملاحظات  ص

اعتبر المقال البحري العربي شھیدا ولكنھ لم یل ق اھتمام ا م ن              
) الب  رق (رین ، وفتح  ت جری  دة  المس  ئولین عل  ى غ  رار الطی  ا   

ص  ندوق التب  رع ، ووع  دت بكتاب  ة أس  ماء المتب  رعین مقاوم  ة   
  للتمییز العنصري الذي یمارسھ الاحتلال  

الأستاذ الأدیب   من ھو الجاني ؟
الكبیر الطیب 

  العقبي

"  "    
  
1  

یكشف الكاتب في مقال عن أن الشعب الجزائري ھ و المس ئول   
طرة للمحت ل وانتش ار للب دع    الأول لما یحدث لھ من تخلف وس ی 

علقت عل ى ذل ك واعتب رت الاس تعمار     " البرق"غیر أن إدارة .
  .ھو المسئول الأول 

    "  "  خادم الوطن  إكرام في محلھ  
2  

ف ي مق ال وص ف للحف  ل ال ذي ك رم فی  ھ الأس تاذ مب ارك المیل  ي        
م وقد حضر الحفل العلماء 1927ماي  10بقسنطینة وذلك یوم 

  . وألقى السعید الزاھري فیھ خطبة . ..والتجار والأدباء 
یص   ف المق   ال ج   رأة محم   د الس   عید الزاھ   ري أم   ام رج   الات     2  "  "  تأبط شرّا  أحمد سكیرج  

" الب رق "الطرقیة الذین زعموا أنھم قادرون على غلق جریدة 
.  

  ...قوارص 
 -أین  - الدیك الأبجر

أنصر  - اللص الأبجر
  . أخاك

......  "  "    
3  

  .طریقة العلیویة حكایات عن رجال ال

  السلفي  رالشع
  .لحى االله أھل الغنى 

شاعر 
  السلفیین 

  .بیتا في ذم الطرقیة وأتباعھا  46  3  "  "
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/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  الملاحظات  ص

وكاتبھم   
العلامة 

الأستاذ الشیخ 
الطیب العقبي 

  حفظھ االله

        

  .بور على أحد زعماء الطرقیة أدعیة بالویل والث  3  "  "  سمھري  ..مباھلة 
  
  

  
  آلآن ؟        

  
  

  13  التحریر     

 26الاثن         ین 
ذي القع           دة 

ھ           ـ  1345
 30الموافق لـ 

  م 1927ماي 

   
  
  
  
 1  

، ونس تخلص من ھ   " أحم د توفی ق الم دني   "مقال ھج ومي ض د   
  :مایلي 

  . صاحب المقال ھو محمد السعید الزاھري  -
منذ سنوات " الندیم" تعرض الزاھري لانتقاد صاحب جریدة -

  .، وسبب إحجام الزاھري عن الرد عدم امتلاكھ للصحافة 
ق دم الس  عید الزاھ  ري قب  ل س  نین طلب  ا لأحم  د توفی  ق الم  دني   -

  " .الندیم"من الإساءة إلیھ في جریدة " الجزیري"حتى یمنع 
  .لجریدة الندیم وصاحبھا " أحمد توفیق المدني"انتصار  -

" الب رق "لن دیم وص احب جری دة    ویعود الخ لاف ب ین ص احب ا   
إلى الفترة التي ك ان فیھ ا الزاھ ري بالزیتون ة ، وتبق ى أس باب       

  .ذلك مجھولة 
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/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  الملاحظات  ص

كلمة إلى السید   
  "  "  واصل       . أحمد توفیق المدني

     
  
  
 2  

أحم د  " في المقال القصیر ذكّر محم د الس عید الزاھ ري الكات ب    
، " الن دیم "بم ا تع رض ل ھ م ن إس اءة جری دة       " توفیق المدني

جزائري الأصل ، تونسي الإقامة ، " أحمد توفیق المدني"وأن 
وم  ن الحكم  ة أن یق  ف الم  دني منص  فا ف  ي  . دس  توري الح  زب 

وق   د ت   وج الس   عید . الخص   ومة لا أن ینح   از إل   ى اب   ن خالت   ھ  
أحم د توفی ق   "الزاھري مقالھ بتوجیھ أس ئلة یأم ل م ن الكات ب     

  .  أن یجیب عنھا " المدني

  "  "  إدارة البرق    من إدارة البرق   
    
 2  

لمن بعثوا بمواض یعھم ح ول خص ومة    " البرق"اعتذار جریدة 
وم  نھم الكات  ب  " الن  دیم"محم  د الس  عید الزاھ  ري م  ع جری  دة   

  .سمھري 

  "  "  .......        بیان للناس     

) وجادلھم بالتي ھ ي أحس ن   ( یة یعد المقال محاولة لتفسیر الآ  2  
، ونرى من ھذا المق ال بدای ة احتج اج بع ض الجزائ ریین عل ى       

ض   د " الب   رق"أس   لوب التج   ریح ال   ذي یتبع   ھ كت   اب جری   دة  
خصومھم من أتباع الطریقة العلیوی ة ، وھ ذا م ا دف ع بص احب      

إلى توضیح رأیھ في   -السعید الزاھري ونظنھ محمد  -المقال 
ذلك ، وقد وصل في مقالھ إل ى ض رورة ال رد بالمث ل وھ ذا ھ و       

  ) .بالتي ھي أحسن : ( معنى 

الحكومة ومنكرات 
  "  "  .......       الزوایا

    
  2  

مقال في الإشادة ببعض رجال فرنسا الذین وقفوا ضد ضلالات 
" مالص  و"كرة ، وببس  " بیردی  رو"الكومن  ادو : الطرقی ة مث  ل  

  .بقسنطینة 
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/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  الملاحظات  ص

لقد ھزلت حتى بدا 
   ..من ھزالھا  

كلاھا وحتى سامھا 
   .كل مفلس 

عبد ربھ 
محمد 

الشریف 
الزھار إمام 
مسجد جدة 

  الأشراف 

"  "  

    
2/3  

لإیق اع الفتن ة   " ال بلاغ "مقال ھج ومي عل ى م ا نش رتھ جری دة      
  .وعلماء الإصلاح " ابن بادیس"و" الزاوي"بین 

أبو حفص   الرسائل الخاصة 
  "  "  الحمادي 

    
  
  3  

ھذه الرسالة دلی ل عل ى اھتم ام الص حافة العربی ة ف ي الجزائ ر        
بالرس  ائل الت  ي ك  ان علم  اء الإص  لاح  " الب  رق"ومنھ  ا جری  دة 

  :وفي الرسالة .وأدباء الحركة الوطنیة یتداولونھا 
محمد السعید الزاھري لك ي ی رد بل ین عل ى     دعوة خاصة إلى  -

  .أحمد توفیق المدني 
دعوة إلى العلماء المصلحین ف ي الجزائ ر إل ى رج م الجری دة       -

أبو "الجدیدة التي تنتصر للمحتل كما رجم العرب قدیما الخائن 
  " .رغال

... حذار من الجلوس 
في بعض المقاھي 

  الفرنسیة 
  "  "  حسن      

یة ضباط من ضبط المحتل سب العرب وال دین  حكا: في المقال   3  
. الإسلامي ، وقد تصدى لھ عضو عربي من أعضاء المحكم ة  

جمعی ة الن ادي العرب ي    (وفیھ أیضا خبر تأسیس الجزائریین ل ـ  
، وی   دعو المق   ال ف   ي الخت   ام الجزائ   ریین ف   ي ك   ل   ) التبس   ي 

  .المناطق أن یؤسسوا الجمعیات والنوادي 
  إلى الناس " البرق"في الخبر دعوة من القائمین على جریدة   3    "  "  ........      تنبیھ إلى باعة       
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/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  الملاحظات  ص

      البرق
وذل ك عل ى أث ر    " وادي می زاب "حتى یكفوا عن الكی د لجری دة       

  مقالات وردت

.. تلبیة نداء البرق 
في سبیل شھید عید 

  الوطنیة 
  14  البرق

ذي  3الاثنین 
  1345الحجة

  ھـ
 6الموافق لـ 

  م1927جوان

    
  1  

بھ " البرق"تعتبر ھذه الأسماء وفاء للعھد الذي ألزمت جریدة 
نفسھا ، وھي أسماء المواطنین الذین تبرعوا بأموالھم لش ھید  
عی   د الوطنی   ة مص   طفى ب   ن محم   د المقت   ول بنی   ران الم   دفع     

ص احب  " الزاھ ري محمد الھ ادي  "ومن المتبرعین . بسكیكدة 
  " .شعراء الجزائر في العصر الحاضر"كتاب 

استدراك على  
جساس  أو احتجاج 

دیوان  (على 
  )الصالحین 

الطیب    
  العقبي 

"  "  

    
  
  2  

رف ض للطی ب العقب ي لأن یك ون الكات ب حوح و        -:في المقال   
  .معھ في جبھة محاربة الطرقیة وذلك لتباین أفكارھما 

  . یة الطیب العقبي بالإمام احتجاج على تسم -  
إش  ارة قوی  ة عل  ى أن محم  د الس  عید الزاھ  ري ك  ون حزب  ا      -  

  " .دیوان الصالحین"سماه 

  الیوم أكتب    
ابن    

  الخطیب
  الجزائر 

"  "  
2
/
3  

أولاھا إلى أصحاب البدع بوجوب ت رك   : في المقال دعوتان 
الض  لالات ، وثانیھ  ا إل  ى المص  لحین بض  رورة الع  دول ع  ن  

  موتى سب ال

عالمیة الغرباء 
  الأزھریة

عن جریدة 
  3    "  "  الشورى

في المقال دعوة إلى الأزھر بأن یعید النظر في الشھادات الت ي  
  .یمنحھا لطلبتھ 
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/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  الملاحظات  ص

حسان بن    إلى شاعر الشیوخ 
  . بیتا في مدح الشباب الجزائري الناھض 55  3    "  "  ثابت

سیدي عقبة إعلان 
  3    "  "  .......  شرعي 

یأتي ھذا الإعلان في إط ار دع وة الن اس إل ى ع دم التعام ل م ع        
محم د الأم ین و برك ات وحس ین وذل ك بس بب       : الإخوة ال ثلاث  

  .سلوكاتھم 

 15  عتید  خدام الغیر  
  

 19الاثنین 
ي الحجة ذ

  ھـ1345
 20الموافق لـ 

  م1927جوان 

  
  
  1   
  

ال القصیر ع ن مقاوم ة أدب اء الحرك ة الوطنی ة      یكشف ھذا المق
لسیاسة التمییز العنصري التي یتعامل بھا المحتل ف ي الجزائ ر   
وتتمث  ل ھ  ذه العنص  ریة ف  ي جم  ع التبرع  ات لص  الح الطی  ارین   

كم ا یظھ ر   . الفرنسیین ونسیان الجزائ ري مص طفى ب ن محم د     
لش   عب الجزائ   ري ف   ي المح   ن    لتكاف   ل الاجتم   اعي  الالمق   ال 

  .ت والأزما

  ذھب أموالنا ؟أین ت

  الراصد    
الجزائر في   
جوان   4

  م1927

"  "    1   

( التعری  ف بالجمعی  ة الیھودی  ة : مق ال سیاس  ي یحت  وي عل ى     
ناط  ان (، و إظھ  ار نش  اط المح  امي الیھ  ودي   ) كی  رد ھایس  ود 

المفوض من طرف الجمعیة المذكورة ووقد تمثل ھ ذا  ) لابیرن 
 .إعانة معمري أرض المیعاد  النشاط في جمع الأموال لصالح

-   

  اتحاد نواب  
    المجلس البلدي   
   بسكرة ب

عبابسة 
  الأخضري 

"  "  1/2  

  : في المقال   
  .إبراز نفسیة المعمر الشرھة لأراضي الجزائریین  -
 .تجسید شقاوة بعض الجزائریین على موائد القمار  -
  .حقیقة  سیاسة المجالس البلدیة  -
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/ص  التاریخ  لعددا  الكاتب  عنوان الموضوع
  الملاحظات  ص

          

دع  وة الكات  ب الن  واب إل  ى تحم  ل مس  ؤولیتھم  ، وإل  ى         -    
وی  رى ) . المعم  رین(تأس  یس ح  زب سیاس  ي إل  ى جان  ب ح  زب 

الكات    ب ھ    ذا العم    ل دلی    ل التق    دم واس    تحقاق الحی    اة أم    ام   
  ) .المعمرین(

    2     "  "  عامري    ملوك الطوائف 

  : في المقال 
ي ی زداد  ذئري في أرضھ أم ام ش راھة المعم ر ال     أحقیة الجزا -

  .غنى بإفقار الشعب الجزائري وإذلالھ 
وینتھ ي المق ال   . أسباب بیع الجزائ ریین لأراض یھم الخص بة     -

التخریبی ة ،  " رزف ال "أعمال المعم ر ) البرق( بتعلیق یبین فیھ 
  واستغلالھ لعرق جبین الجزائریین 

  ؟ماھي حالة القبائل 

  
  

  ن محي الدی    
  - قسنطینة  -   

"  "  

  
  
  
  
  2  

ف  ي ھ  ذا المق  ال تظھ  ر مقاوم  ة أدب  اء الحرك  ة الوطنی  ة لحرك  ة   
التركی ز عل ى أس باب     -: التبشیر في الجزائ ر وذل ك م ن خ لال     

  " .لافیجري "اھتمام الفرنسیین بمنطقة القبائل ومنھم 
ف ي جری دة   " كامل بن س راج "التنویھ بمجھود الكاتب السید  -
 .المجال  اذفي ھ" التقدم"
دع   وة الكات   ب للجزائ   ریین إل   ى مقاطع   ة الآب   اء الب   یض ،       -

وتأس یس الجمعی ات لإعان ة الفق راء والمس اكین ، واقتف اء أث  ر       
 .ا الغرض ذجمعیة تأسست بمدینة جیجل لھ

ك ل أم ة لیس ت لھ ا دی ن فإنھ ا       ( وختم المقال بعب ارة لن ابلیون    
  ) .كالمركب في لجج البحر بدون بوصلة 
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/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  وضوععنوان الم
  الملاحظات  ص

ذان الملاحدة في آ
  .الطرقیین فقط 

 - الصاعقة 
برید المغرب 

  - فاس  - 
"  "     

  2   

یظھر المقال شدة مقاومة الكاتب للطرقیین وشیوخھم ، والذین 
  .وصفھم بالخرافیین والملاحدة 

  برید الصحراء 
أضمروا خلاف ما 

  .االله أظھروا ففضحھم

زھیر 
  زاھري ال
 - لیانة    - 

      - بسكرة 

"  "  
  
  
  3  

ی  أتي المق  ال ف  ي مج  ال ال  رد عل  ى اتھام  ات الجرائ  د للعلم  اء       
  .المصلحین ومنھم الطیب العقبي ، وابن بادیس 

  قوارص      
  كلمة ھازئة   - 
  في سبیل الدفاع  - 
  الوطنیة الصادقة  - 
  شیعة الضلال  - 
  تنبیھ  - 
  ب ذالك - 

    "  "  تأبط شرّا    
3   

  
  .كل ھذاه القوارص في الحط من قیمة العلیویین  

  3    "  "  .......       من الإدارة    
یطل ب محم د الس  عید الزاھ ري ف ي ھ  ذا الإع لان م ن الن  اس أن        

وذل  ك بمناس  بة زیارت  ھ  " الب  رق"یك  اتبوه إل  ى عن  وان جری  دة  
  .لمدینة قسنطینة 

سیدي عقبة    إعلان 
  3    "  "  .......       شرعي 

  .الإعلان ھو نفسھ المثبت في العدد الرابع عشر  ھذا
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/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  الملاحظات  ص

  البرق         صحافتنا في خطر  
 16 

 
  

 26الاثنین 
ي الحجة ذ

  ھـ  1345
جوان  27لـ 

  م1927

   
  
  1  

" م رین  و"عل  ى " الب  رق:ھ  ذا المق  ال عب  ارة ع  ن رد جری  دة    
لفرنس ي ال ذي طال ب ف ي جلس ة للبرلم ان       النائب في البرلمان ا

بفرنس  ا بإص  دار ق  انون یقض  ي بتعطی  ل الص  حافة العربی  ة ف  ي   
  .ویبدو أن المقال لمحمد السعید الزاھري . الجزائر 

اكتتاب الجزائر ـ  
شھید الوطنیة 

البحري مصطفى بن 
  محمد

     "  "  البرق      
1  

ن محمد ذكر لأسماء المتبرعین بالمال لفائدة الشھید مصطفى ب
.  

رأي حر ـ الجریدة 
  الیومیة 

  
 - رقیب 

   - الجزائر 
"  "    1/2  

في المق ال إظھ ار خط ر اتف اق مم ولي الجزائ ریین م ع الح زب         
الاش    تراكي ف    ي إص    دار جری    دة یومی    ة ت    دعو الن    اس إل    ى  

وف  ي المق  ال ترحی  ب بالجری  دة نفس  ھا إذا كان  ت     . الاش  تراكیة 
  .تراكیة  تخدم الوطن ، وامتعاض من دعوتھا إلى الاش

  .في المقال تجسید لمعاناة المصلحین في المغرب الأقصى   2    "  "  أبو العزم      النفوس المتمردة 

محمد بن      إلیك یا قسنطینة 
یحتوي المقال على قصیدة شعریة في وصف مدین ة قس نطینة      3    "  "  یحیى الصقلي 

.  
الجزء الأول من 

  تاریخ الجزائر القدیم 
مبارك    

      "  "  ليالمی
  3  

     
  وعرض " تاریخ الجزائر الحدیث"ھذا تقدیم لكتاب     
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/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  الملاحظات  ص

  .لمحتواه           والحدیث

رجال البلاغ نومرو 
      "  "  سمھري       المجوس الأبتر  23

  3  
" ال    بلاغ"ف    ي ھ    ذه الحكای    ات ذم  للق    ائمین عل    ى جری    دة   

  . ھم وافتراءات

إلى السادة    
  المشتركین والباعة 

    
    .......  "  "  

   
  3  
  

إلى المش تركین ب أداء م ا    " البرق"ھذا إعلان من إدارة جریدة 
  .علیھم من مستحقات 

فرنك  -قوارص    
          بفرنك

تتع رض القارص ة إل  ى أم اني أح  د أبن اء الزوای  ا ف ي أن یعطی  ھ      
  .لیصبح غنیا . المصلون المال

احب شعراء ص   - 
الجزائر ـ سیدي 

  عقبة 
  إعلان  - 
  إصلاح غلط - 

     .......  "  "    3  

ص احب كت اب   " محم د الھ ادي الزاھ ري   "إعلام القراء بانتقال 
إل  ى مدین  ة قس  نطینة " ش  عراء الجزائ  ر ف  ي العص  ر الحاض  ر "

  .قادما إلیھا  من مدینة بسكرة 

  
  إلى القراء      

  
محمد   

الرحموني     
   مدیر البرق

17 
  

 5الاثنین 
محرم 
  ھـ1346

 4الموافق لـ 
  1927جویلیة 

1  

للقراء عن تأخر العدد السادس عشر وإشارة " البرق"اعتذار 
إلى حدوث خیانة كانت سببا في ذلك ، ووعد بتفص یل ذل ك ف ي    

س  تطبع " الب  رق"الأع  داد القادم  ة ، وتؤك  د الإدارة أن جری  دة  
  . 17 بمطبعة النھضة بتونس ابتداء من ھذا العدد
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/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  الملاحظات  ص

تلبیة نداء البرق   
قائمة المتبرعین 

  بعین فكرون 
     .......  "  "    1  

بإعان ة عائل ة الش ھید    " الب رق "تلبیة الجزائریین لنداء جریدة 
  .مصطفى بن محمد 

  النیابة والشعور
  "  "  غریب        - برید الجزائر - 

   
  
  
  1  

م  ع الحكوم  ة  ) المعم  ري(مق  ال عب  ارة ع  ن تحلی  ل لص  راع     ال
الفرنسیة حینما مالت ھ ذه الأخی رة إل ى إعط اء بع ض الحق وق       
للجزائ  ریین ، والمق  ال ین  دد بتق  اعس الن  واب الجزائ  ریین أم  ام  

  غطرسة المعمرین ، وإسناد الحكومة 

ویب دو أن المق  ال  . الوظ ائف للیھ ود ، وعرقل ة التعل  یم العرب ي               
  .د السعید الزاھري لمحم

      "  "  المسیح      ذوو الأقذار     
  1  

في المقال أخبار عن أعیان العاصمة الذین یبذرون أموالھم في 
الحانات والقمار ، وفي تكریم المغنی ین والمغنی ات ، وإش ارات    

  .لبؤس الجزائریین وشقائھم 

رأي حر عن الجریدة 
  1/2    "  "  رقیب        الیومیة

إصدار الحزب الاش تراكي لجری دة یومی ة    : ال ما یلي یبرز المق
وإسناد قسم السیاسة الجزائریة فیھ ا إل ى رج ل متف رنج جاھ ل      

  .بقواعد الكتابة 
یظھر من خلال المقال أن الحزب الاشتراكي یعتمد على ش رار   

المس   لمین والإس   رائیلیین ف   ي تموی   ل الجری   دة الجدی   دة الت   ي 
الجزائ  ریین إل  ى خط  ر ھ  ذه وف  ي المق  ال أیض  ا تنبی  ھ .أص  درھا 
  .الجریدة 
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/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  الملاحظات  ص

سدراتة استعمار 
فوق الأرض وتحتھا 

.  

جماعة من   
الأھالي       ـ  

  سدراتة ـ
"  "   2  

ھذا المقال یوضح أن تراب أرضیة المقبرة تتعرض للنھب في  
أش لاء الم وتى   لغرض أشغال الطری ق ، وأن  " سدراتھ"مدینة 

تتن   اثر أم   ام الجراف   ة الفرنس   یة م   ا ھ   و إلا ص   ورة م   ن ظل   م  
  .الاحتلال للسكان 

  

ا خلاف ما أضمرو
 أظھروا ففضحھم االله 

 - 2  -  

زھیر 
  الزاھري 

أحد تلامیذ 
  الطیب العقبي

"  "    2  

 -تناقض آراء العلیویین : یبرز المقال جملة من المفاھیم منھا 
إقرار العلیویین   -ھو ابن بادیس الإقرار بأن زعیم المصلحین 

وق   د أُتب   ع المق   ال بتنوی   ھ لعائل   ة  . ب   أن االله ح   ل ف   ي ش   یخھم 
 .الزاھري الكبیرة وباتھام العلیویین بتبني أفكار القادیانیة 

  
رجال البلاغ نومرو 

 - الوغد الفرد    -  24
  ي اسكیرج الربِّ

  الیقاش البلیدي - 
  .الفاسي المفلق  - 

  2/3    "  "  سمھري

ذه أحادیث قصصیة تشبھ قوارص محمد السعید الزاھري ، ھ  
ومض  مونھا  عب  ارة ع  ن تھج  م الكات  ب عل  ى أتب  اع الطریق   ة        

  .العلیویة 

  الكلاب على البقر
     "  "  سمھري        روایة مضطربة   - 

  3    
" ال  بلاغ"ف  ي الروای  ة ذك  ر لأس  ماء العلی  ویین وكت  اب جری  دة   

  . اس وفضح نفاقھم وخبثھم وتحایلھم على الن
  " .الإصلاح"خبر إصدار الطیب العقبي لجریدة سماھا   3   "  "  البرق  جریدة الإصلاح   

     "  "  الطیب العقبي  لیقولون وأقو   
  

  ، وقد توقف " الشھاب"مقال كان ینشره صاحبھ بجریدة 
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/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  الملاحظات  ص

        3  
  

وق د  ) . دینھ ا م ا ل یس من ھ    أح دثت ف ي   " (الش ھاب "بسبب أن 
  قد " الشھاب"أن یستمر نشره لأن " البرق"تمنت جریدة 

رد الطی  ب : ومض  مون المق  ال .) والمت  اب .ج  نح إل  ى الإناب  ة( 
  .العقبي على أقوال الطرقیین 

  

    "  "  البرق  تقویم الأخلاق
 3  

كان ھذا إعلان عن تألیف الشیخ محم د العاب د الجیلال ي لكت اب     
ومواضیعھ تدور ح ول جغرافی ة الجزائ ر ،    " ق تقویم الأخلا" 

: والمیقات ، وتراجم رجال الوطن ، مع عرض لصورھم وھ م  
عمر راسم ، والدكتور بن العربي ، والشیخ بن جلول مولاي ، 

: وم  ن مواض  یع ھ  ذا الأخی  ر  . وعل  ي محم  د كب  اش ، والفرق  د  
الأدب الجزائ   ري ق   دیما وح   دیثا ، ج   راب الحكم   ة ، الأخ   لاق    

  .الإسلامیة   والآداب
  
  
  
  

  العربیة والنواب
محمد السعید 

  الزاھري

  
  
  
  
  
  18  

  
الاثن                  ین  

مح             رم 12
  ھـ1346

المواف     ق ل     ـ  
جویلی         ة  11

  م1927

  
  
  
  
 1  

مقال سیاسي ج ريء ف ي ح ق ن واب الأم ة الجزائری ة ، وی رى        
الكات  ب م  ن خلال  ھ أن ھ  ؤلاء الن  واب یش  غلون رب  ع المقاع  د ،    

أحوال الأم  ة ، وم  نھم م  ن  ویجھل  ون اللغ  ة العربی  ة كجھلھ  م ب   
ولذلك یدعو . یجھل اللغة العربیة والفرنسیة وأحوال الأمة معا 

الجزائریین إلى الإحج ام ع ن الانتخاب ات ف ي المس تقبل حت ى لا       
وف ي المق ال محارب ة لمس ألة التج نس ،      . تكون النتائج عل یھم  

  وإقرار بأن الجزائر فقیرة من الرجال الأكفاء
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/ص  التاریخ  العدد  اتبالك  عنوان الموضوع
  الملاحظات  ص

  
  
  

      
  

   
  
  
 1  

عن ال رد عل ى أق وال    " البرق"في المقال أسباب إحجام جریدة 
الجارحة لشعور الجزائریین وذلك حینما " أحم توفیق المدني"

  .اعتبر نھضتھم فتنة 
" أحمد توفیق الم دني "وفي المقال أیضا دعوة من الكاتب إلى 

  .للتخلي عن الروح الضیقة  

  "  "  البرق  الدكتور بن التھامي 
   

  
  
  1  

، وفی ھ اتھ ام   " التق دم "ھذا المقال رد على ما نشر في جری دة  
  . العمل على إعادة قانون الأندجینا  -: للنائب ابن التھامي بـ 

  . محاربة الوطنیین الأحرار  -
وم ن وراء نف ي   . أنھ كان السبب ف ي س جن عم ر راس م      -

المق   ال لمحم   د الس   عید   وف   ي رأین   ا أن. الأمی   ر خال   د  
  الزاھري 

  برید الجزائر
  2   "  "  مكاتب البرق  م 1927جویلیة  3

اعتبرن  ا ھ  ذا الموض  وع رس  الة لاحتوائ  ھ عل  ى خص  ائص ھ  ذا    
اب   ن "الف   ن ، وینتق   د فیھ   ا ص   احبھا بع   ض مواق   ف النائ   ب     

" التقدم"في جریدة " عمر راسم"الذي تحامل على " التھامي
ئ  ب ف  ي ال  دفاع ع  ن ق  انون     ، ویكش  ف ع  ن اس  تماتة ھ  ذا النا   

التج  نس والعم  ل عل  ى إدخ  ال عم  ر راس  م إل  ى الس  جن ونف  ي      
  ویبدو أن المقال لمحمد السعید الزاھري . الأمیر خالد

 مكاتب البرق  لا یسأل عما یفعل
   السیاسي

"  "      
  2  

م ن  " اب ن التھ امي  "جاء ھذا المقال للرد على ما یكتبھ النائ ب  
  یبدو أن المقال لمحمد السعیدو. انتقادات للشیخ عمر راسم  

  .الزاھري 
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/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  الملاحظات  ص

          الخاص  

  
تكریم شوقي 

  .بالجزائر 
  
  

  
  حسن وارزقي

  
"  "  

  
  
  
  
 2 

  .أقطار الأمة العربیة 
ھناك إشارة إلى قصیدة أعدھا السعید الزاھري لیلقیھا في ھ ذا  

( ث ة أبی ات منھ ا وأش ار إل ى أنھ ا       الاحتفال وقد ثب ت الكات ب ثلا  
تتدفق إحساسا وشعورا وتصور لك صورة الجزائ ر الی وم كم ا    

  .ھي تصویرا صادقا مؤلما 
  
  
  

 رسالة مفتوحة إلى
الراھب الكبیر المعلم 

رئیس  "فریدمان"
الطائفة الیھودیة في 

  شمال أفریقیا

  
  
  

  ابن الجزائر

"  "  
   

  
  
2/3  

أن تج   ار الیھ   ود : ا ف   ي ھ   ذه الرس   الة حق   ائق تاریخی   ة منھ    
أصبحت لھ م س طوة عل ى الجزائ ریین حت ى بل غ بھ م الح د إل ى          

كم ا أن المق ال   . احتقارھم وإذلالھم وتكلیفھم بالأعم ال الش اقة   
یحت  وي عل  ى تح   ذیر ش  دید م  ن الكات   ب إل  ى الراھ  ب رئ   یس       
الطائفة الیھودیة في الشمال الإفریقي وذلك بھدف التدخل لدى 

ائ ریین معامل ة أبن اء ال وطن وحت ى لا      الیھود حتى یعاملوا الجز
  .یؤدي ذلك إلى  تعصب الجزائریین ومقاطعة اقتصاد الیھود 

والملاحظة ھي أن الرسالة للسعید الزاھري وكتبت لتنشر في  
م ولكنھ  ا ل  م ت  ر الن  ور بس  بب   1925س  نة " الجزائ  ر"جری  دة 

  التعطیل الذي لحقھا 
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/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  ملاحظاتال  ص

  
  "  "  جساس  الرسائل الخاصة

  
  
  3  

یب  دو م  ن الرس  الة أن أدب  اء الحرك  ة الوطنی  ة ك  انوا یع  الجون     
وف  ي الرس  الة  . قض  ایا وط  نھم حت  ى ف  ي رس  ائلھم الشخص  یة   

إش   ارة إل   ى أن محم   د الس   عید الزاھ   ري ك   ان یطب   ع جریدت   ھ   
بمطبعة أحمد بن علیوة شیخ الطرق ة العلیوی ة وأن   " الجزائر"

  .   ینھما كانت حمیمة العلاقة ب
أولاد جلال مع الشیخ 

عبد الحمید شیخ 
  الزاویة

    "  "  ابن الحاج
 3   

  
یأتي ھذا المقال للكشف عن حیل شیخ زوایة في جم ع الأم وال   

 .  

  المرءاة
   

  ........  
   

"  "    
 3  

یكشف المقال شراسة المعركة القلمیة بین جماعة المص لحیین  
  .یویة من جھة أخرى من جھة ، وكتاب الطرقیة العل

   19    البرق         اھريالأستاذ الزَّ

الاثنین    
محرم 19

  ھـ1346
 18الموافق لـ 

جویلیة  
1927  

1  

  .حیاة محمد السعید الزاھري في سطور 

  الزاھري بالأغواط
 جماعة  أولیاء

ذ التلامب
  الأغواط

"  "  1  
المق  ال حاف  ل بأح  داث محم  د الس  عید الزاھ  ري أثن  اء وج  وده        

غواط معلم ا ف ي المدرس ة الت ي أنش أھا وف تح أبوابھ ا أم ام         بالأ
  .الأطفال 
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/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  الملاحظات  ص

ابن زاویة متحیل 
  1/2  "  "  خبیر  وقائد خؤون

) القای د (یكشف ھ ذا المق ال ع ن تحای ل أبن اء الزوای ا ومس اندة        
  .لھم 

  
  
  

ابن أدھم   علم عنده لا
  .جاء المقال لیصور انھزام زعیم العلیویین أمام الإصلاحیین   2  "  "  القسنطني 

  ھل انتخب الرئیس ؟
یعلى   

  الشـھابي 
           - طانجة  -      

"  "  2  
  " .البلاغ"في المقال انتقاد للكتاب جریدة       

إلى المشتركین 
  2  "  "  .......        الكرام

  ".البرق"دة دعوة المشتركین لدفع المستحقات المالیة لجری

    "  "  الطرابلسي       من القرارة
2  

ی  دعو ص  احب المق  ال الأم  ة إل  ى ال  تخلص م  ن الإس  رائیلیات ،   
  .والھجوم على من ینشر الخرافات والبدع 

  المرءاة
ـ الوباء العلیوي ـ 

  البرق اللامع 
    "  "  الطولقي

2/3  

یذكر المقال نشاط الآب اء الب یض بمنطق ة القبائ ل ، وی ربط ب ین       
  .یحیة والعلیویة في الأھداف المنشودة المس

     مقدمة تاریخ الإسلام
  ........  

"  "  
  

3    
  

باللغ   ة الفرنس   یة " مقدم   ة ت   اریخ الإس   لام " إش   ھار لكت   اب 
  ".عبد الرحمان بن الحفاف"للعلامة الفیلسوف الكبیر 
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/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  الملاحظات  ص

ضمونھ المتمثل في رد الشبھات حول الجزائري ، وعرض لم          
  .الإسلام بالحجج الدامغة 

  قوارص
زیارة جدیدة   ـ

خصام  - ث الغو
  عنیف ـ غرق

  ـ صالح بن سعید

........  "  "  
  
3  

  

    
  .كل القوارص في ذم العلیویین ، وكشف علاقتھم بالمحتل   

  "  "  سائح  سیاحة
  
  
3  

ف ي فرف ار   یطلع ھذا المقال ك ل الن اس عل ى أح وال المص لحین      
وطولقة والبرج ، ویذكر لھم تعدي بعض الناس على حرومات 

وھل أضاع الإسلام إلا موظ ف  ( المساجد ، وینتھي المقال إلى 
  )ظالم وصوفي طامع وفقیھ جامد ؟ 

  ـ شؤون
  ـ ابن بادیس

  كومیسار جائر  ـ
  ـ الاحتیال

  
  محرر البرق

 
20  

 26الاثنین  
محرم 
  ھـ1346

 24الموافق لـ 
جویلیة 
  م1927

  
 1  

تؤكد ھذه العن اوین الثلاث ة ب ؤس الش عب الجزائ ري بس بب          
لامب   الاة ن   وابھم ، وظل   م مس   ئولیھم ، وحی   ل أئم   ة بع   ض       

  . المساجد 
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/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  الملاحظات  ص

مظاھر العدل في 
  خفایا الإدارة

محمد العابد 
  الجیلالي

"  "  

. جزائ ري تظل م ل دى الإدارة فرنس یة      في المقال القصیر جزاء  1 
وفیھ أیضا تجسید لضیق صدور الجزائریین من مظالم المحت ل  

عل ى  " الب رق "م ع تعلی ق لجری دة    . في ك ل س اعة وك ل مك ان     
  الحادثة التي تضمنھا المقال 

        ...الحلول    
ی  ذكر المق  ال أن الكثی  ر م  ن الط  رقیین حض  روا حفل  ة س  اھرة        

وق د زعم وا أنھ م رأوا االله مجس دا ف ي       أقامتھا مغنیة راقص ة ، 
  .جمال المغنیة 

   
  الصھیونیة

مكاتب البرق 
  .السیاسي 

  - الراصد   - 
  الجزائر     

  

"  "  

  
 2  

نستشف م ن المق ال أن محم د الس عید الزاھ ري متش یع لأفك ار        
ومن . عمر راسم ، وأن توقعاتھ في مسألة فلسطین قد تحققت 

ھتمام  ھ بقض  ایا الأم  ة    ناحی  ة أخ  رى تتجل  ى س  عة إطّلاع  ھ وا    
  . العربیة والإسلامیة 

  إلى التقدم    
مكاتب البرق 

السیاسي 
  الخاص

  - الجزائر  - 

"  "  

حقیق  ة النائ  ب اب  ن التھ  امي     : اب  رز م  ا ف  ي ھ  ذا المق  ال ھ  و        2  
  .المتعصب لإعادة العمل بقانون التجنس والعسكریة 

  "  "  عبد االله  سیدي عقبة
لزراع  ي ف  ي بلدی  ة س  یدي عقب  ة ت  أثر المحص  ول ا: ف  ي الخب  ر   2  

  .بالجفاف 
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/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  الملاحظات  ص

قم والجور زال
  "  "  السلمي سالم  والاضطھاد

  
 2  

وق  د . ش  یخ البل  دة المتس  لط عل  ى رق  اب الجزائ  ریین  " ال  زقم"
تمنى الكاتب أن تضع السلطة الفرنسیة ح دا لھ ذا الش یخ ال ذي     

  .الغرامات والضرب والشتم  أثقل كاھل الناس ب

مصطفى بن   ھا قد جئت
  "  "  شعبان

الحامل  ة لل   واء الھج  وم عل   ى   " الب   رق"مق  ال یش   ید بجری  دة     2/3  
ع  ن خطت  ھ ف  ي   " عم  ر ب  ن ق  دور  "الطرقی  ة ، وینتق  د تراج  ع   

  . التصدي للطرقیة 
الشعر الفحل في الرد 
على عصبة الباطل 

  والجھل

عبابسة 
  "  "  الأخضري 

  
  3  

بیتا تھجو أتباع الطریقة العلیوی ة   57لة مكونة من قصیدة طوی
  .وجرائدھم ، وتشید بالمصلحین وجرائدھم 

  
نصر من االله وفتح 

  "  "  ........  قریب
في المقال تھجم على الطرقیین ، وإش ادة ببیض اوي ، والطی ب      3  

  العقبي ، وتأبط شرا 

    21  جساس  الرسائل الخاصة

 3الاثنین 
 صفر الخیر

  ھـ 1346
 1لموافق لـ ا

  م1927أوت 
  

  1  

  : في الرسالة حقائق كثیرة منھا
  . أسباب شقاوة الجزائریین في العصر الحاضر -
ص   ورة الفلاح   ة والص   ناعة والتج   ارة الجزائری   ة ف   ي ظ   ل     -

  .  الاحتلال
  .دعوة الكاتب للعمل على استرداد مكانة الجزائر الاقتصادیة  -

  2    "  "  الحرّاشیون  من الحراش
بمحاكمة محمد " ابن التھامي"لمقال عن تھدید النائب یكشف ا

 " . البرق"السعید الزاھري وتوقیف أو تعطیل جریدة 
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/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  الملاحظات  ص

  من البرج
  2    "  "  سائح  ـ طولقة ـ

ف ي  " الطیب بن زغاد"یوجھ الكاتب إصبع الاتھام إلى المدعو 
ب مساحة المس جد ، ویش ید بم ا فعل ھ     توسیع بستانھ على حسا

  .حاكم طولقة الذي منع الناس من فعل بدعة في عید النحر 

ینسب المقال فقر الجزائریین إلى سیاسة المحت ل الاقتص ادیة ،       "  "  السیبوسي  المعركة الاقتصادیة
  .ویحذر من انفجار اجتماعي وشیك  

  ؟.العالم الباطني 
    "  "    ـ قسنطینة ـ

خریة من أحد أئم ة أتب اع الطریق ة العلیوی ة لطلب ھ      في المقال س
  .منصب الإفتاء بقالمة ولم یحصل علیھ 

 خیریةالجمعیة ال
 الجزائریة الإسلامیة

  بتونس

  
     "  "  مسلم

 2  

  سلامیة الخیریة الجزائریة بتونس التعریف بأعمال الجمعیة الإ

    "  "  ابن أدھم  ھكذا یا فتى ؟ ما
  2  

ھم ا إل ى حس ن اس تعمال الفن ون م ن       في المق ال دعوت ان ، أولا  
مسرح وموسیقى لبعث النھضة الجزائریة ، وثانیھما للع زوف  

  .عن تقدیس الأماكن التي لا تنفع ولا تضر

محمد التھامي   سخافة العلیویین
  3    "  "  الوافي

اعتبرن  ا الموض  وع رس  الة لاحتوائ  ھ عل  ى خص  ائص ھ  ذا الف  ن  
لخیری  ة الجزائری  ة وفیھ  ا تعری  ف بأعم  ال الجمعی  ة الإس  لامیة ا 

 .بتونس 
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/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  الملاحظات  ص

  قوارص
  علیوي  إمامـ 

  ـ العلیوي الخاسر
العلیوي والعلقمي ـ  ـ

ـ ... وقاحة ـ صدقت
  ...عوق 

  ........  "  "    3  

  .ھذه القوارص مؤذیة وموجھة إلى زعماء الطرقیة 

عصب الخرافات والت
لة الأعمى ـ محاو
أھلي  اغتیال صحفي

ـ جنایة منوم تدجیل 
  وشعوذة 

  ل.  ن  
 
 

22 
  

 10الاثنین 
صفر الخیر 

  ھـ1346
 8الموافق لـ 

  م1927أوت 

  
  
  
1  

یس  رد روای  ة محاول  ة   ) لادیب  اش ( مق  ال مت  رجم ع  ن جری  دة   
  . اغتیال ابن بادیس وأسباب المؤامرة ، ومن یقف وراءھا 

محمد الشیخ   طلبات
  1/2  "  "  ابلول  

  .مقروئیة بفرنسا " البرق"ین الخبر أن لجریدة یب
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/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  الملاحظات  ص

إلیكم یا معشر 
  الشباب

  
عبد الغني بن 

  رابح العقبي
"  "  

  
  
2  

ف ي المق ال دعوت ان ، أولاھم ا موجھ ة إل ى الآب اء تطل ب م  نھم         
وثانیھم  ا تربی  ة أبن  ائھم لأنھ  م جی  ل المس  تقبل وعم  اد الأم  ة ،    

موجھ   ة إل   ى الأبن   اء تح   ثھم عل   ى اس   تغلال الوق   ت م   ن أج   ل 
 .الجزائر 

  

    "  "  زاجر          طنین الذباب
2  

وأتباع ھ ال ذین   ) زورق ال  ( في المقال تھجم على حاكم بس كرة  
ویب   دو أن المق   ال . یعینون   ھ عل   ى الفس   اد وظل   م الجزائ   ریین  

  .للسعید الزاھري  

  
  فرنسا في الجزائر

من جریدة 
  الشورى

علي عبد 
  الرزاق

"  "    
2  

المص ري ی دّعي فی ھ ب  أن    " عل ي عب د ال رزاق   "المق ال للكات ب   
الجزائ   ر أحس   ن قطع   ة فرنس   یة ، وی   تھم فیھ   ا الجزائ   ریین       

ك   انوا یحكم   ون "بالوحش   یة ، ل   ذلك یخش   ى أن یق   ول ع   نھم  
  " .الجزائر
ما جاء في المقال ویصفھ بأنھ كذب وافت راء ،  " البرق"ویفند 

  .علیھ بمقال عن السیاحة في الجزائر ویعد بالرد 

  2/3  "  "  حیدر        حدیث الیوم

یبدو أن المقال لمحمد السعید الزاھ ري لش دة لھجت ھ ، وب ذاءة     
  .قولھ ، وأسلوبھ الساخر من أعمال الطرقیین والعلیویین 
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/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  الملاحظات  ص

  قوارص
  ـ الشیخ والكلاب

حمة االله ـ في ـ ر 
الإدارة ـ الھجاء 

  ـ خبر ـ قضیة والحل

.......  "  "  
  
  
  
3  

  
  .أخبار عن الطرقیین والعلیویین والتشھیر بأعمالھم المخزیة 

نصر من االله وفتح 
  قریب

... أخوه 
  السموأل

"  "  3  

تطرق الكاتب في مقال ھ إل ى علاق ة الط رقیین بالمس یحیین ف ي       
 .الجزائر 

 
  

  عبد االله  الانتفاعیون
ع  ن ح  اكم " الب  رق"ف  ي المق  ال تأكی  د لم  ا أخب  رت ب  ھ جری  دة           - طولقة  - 

  ) .روزفال ( بسكرة 

الألمان والإنجلیز 
  رجعیون 

لعطوفة أمیر 
البیان شكیب 

  أرسلان
23  

 17الاثنین 
 صفر الخیر 

  ھـ1346
 15الموافق لـ 

  م1927أوت 

1  

یكش  ف المق  ال ع  ن أن ثقاف  ة الألم  ان والإنجلی  ز قائم  ة عل  ى         
اس ال  دین المس  یحي ، والك  لام موج  ھ إل  ى ملاح  دة أنق  رة      أس  

وأذن   ابھم ف   ي مص   ر وس   وریا والع   راق ، وك   ل ال   ذین ی   رون  
  الخروج عن الأصل والانسلاخ عن التقالید تقدم ومدنیة 

أردنا . نقد وتحلیل 
نادیا وأرادوا مخمرة 

.  
  مشرح

  
  

       
      "  

    
1  

یؤمھ   ا  ی  دور الح  دیث ف   ي المق  ال ع  ن ض   رورة وج  ود ن  واد      
  .الجزائریون لأنھا تؤدي إلى التقلیل من الآفات الاجتماعیة 
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/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  الملاحظات  ص

لا من ھؤلاء ولا من 
  "  "  مسلم غیور  .ھؤلاء 

   
  
  2  

في المقال تصریح باسم الشخص الذي ك ان وراء وج ود ن ادي    
ریح آخ  ر ، وتص  " ب  ن الترك  ي المحف  وظ"الترق  ي وھ  و الس  ید 

  .بأسماء المصلحین الذین نددوا ببیع الخمر في ھذا النادي 
القومیة في الأدب 

  "  "  محمد صبري  والتاریخ
   
  2  

یتع   رض المق   ال إل   ى حقیق   ة القومی   ة ودورھ   ا ف   ي التص   دي  
  .للمستعمرین 

  قوارص    
  ـ إفلاس ـ عزم

ـ على الطائر  
ـ بولحیة ـ  المیمون

جنایة اللحیة ـ بلا 
  وما ویوما  لحیة ـ ی

  
  "  "  تأبط شرا

    
  
  
  2  

قارصة إفلاس في غای ة الس خریة وال تھكم م ن أتب اع الطریق ة       
  .العلیویة 

   
  رأیت بعیني   

محمد السعید 
  الزاھري

"  "  
    
   
  2   

في المقال دحض لمزاعم النائب ابن التھ امي ال ذي ادع ى بأن ھ     
س   اھم ف   ي بن   اء المستش   فى ، وأن الم   رض فی   ھ م   ن أطف   ال   

  . ائریین والفرنسیین على حد سواء الجز
  . قصیدة شعریة    2    "  "  خلیل غریب  بنات الصدور

  "  "  .......  ابن السعود
ب أرض الحج  از واعتق  ال  " اب  ن الس  عود"خب ر محاول  ة اغتی ال      2  

  .المتھمین 

  "  "  ح. ج   إلى الضال المضل
  .في المقال لإظھار حاجة الجزائر الماسة إلى المصلحین     2  
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/ص  التاریخ  العدد  الكاتب  عنوان الموضوع
  الملاحظات  ص

  بشرى بفاجعة
نائبكم المرتد 

 - عن دینكم 
  قسنطینة 

"  "  
العلیوی  ة م  ن ال  دخول إل  ى " ال  بلاغ"خب  ر الحج  ر عل  ى جری  دة   2  

  .المغرب 

تركیا الاقتصادیة 
  .والمالیة 

محمد عبد االله 
  "  "  عنان

  .تصادیة والمالیة یرصد المقال حالة تركیا الاق      2/3  

تصریحات المفوض 
  الفرنسي في سوریا

مراسل 
السیاسة 
 - الخاص 
جریدة 

 - النھضة 

"  "  

یبدو أن المقال لمحمد السعید الزاھري وقد نشر على ص فحات    3  
، وفی  ھ إش  ادة ب  المواقف الثابت  ة لل  وطنیین  " النھض  ة"جری  دة 

  ) .غورو ( إزاء السیاسة الفرنسیة في عھد الحاكم 

ھر كفیل بتنبیھ الدّ
ك لا تھدي إنّ( ام یّالنّ

االله  من أحببت ولكنّ
  )یھدي من یشاء 

رمضان حمود   
  - غیلیزان  - 

جویلیة  29
  م1927

"  "  

    
 3  

  
ثمانیة عشر بیت ا ینع ي فیھ ا الش اعر الأم ة الت ي لا تری د        ) 18(

  .النھوض رغم صیحات علمائھا 
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  :"البرق"ريدة لج الكتابيةالأشكال والقوالب  -أ
 لمحمـد السـعيد الزاهـري    ، الأسبوعية  "البرق"بعد عرض المحتوى العام لجريدة 

 3 الاثـنين يـوم   خالمـؤر العدد الأول من  دءاب، بمدينة قسنطينة  ، م1927ة عام دراصال
 1 الاثـنين وم يل آخر عدد منهاب وانتهاء، م 1927مارس 7هـ الموافق لـ 1345رمضان 

 ـ يمكن الوصـول إلى  ،  م1927أوت  15هـ الموافق لـ 1346صفر الخير  اط معرفـة أنم
أدباء الحركة الوطنية الكتاب ويبين لنا مدى اهتمام الكتابة السائدة على صفحاا ، وهذا 

  .لفترة ما بعد الحرب العالمية الأولى وغير الأدبية الأدبية الجزائرية بقوالب الكتابة 
كمـا هـي    "البرق"في جريدة مختلفة ومتفاوتة الحضور  الأشكالهذه  ناجدوقد و

  :وهذه بعض تفاصيل ذلك ، مبينة في الجداول السابقة إجمالا 
أن في الجـداول  التي أشرت إليها قبل قليل والأشكال يجدر بنا قبل عرض الأنماط 

  :في هذا الشأن عرف ببعض المصطلحات الخاصة ن
أنمط لـه  . دله عليه ، أنمط عليه : لفلان الشيء وعلى الشيء نمط تنميطا :  الأنماط

نسـبة  لجمع أنماط ونمـاط ، وا . جماعة من الناس أمرهم واحد : النمط . أقله : العطاء 
أنماطي مـا  ...هذا من نمط هذا : يقال . الطريقة والمذهب والنوع من الشيء .  ، ونمطي
  1.لطريقة ا: الأنمط . لعلم أي نوع منه من ا عنده نمط

إذ نقصـد بـه الأشـكال    ، والمقصود بالأنماط في بحثنا لا يخرج عن هذا التعريف 
 .المقدم للقراء أو الفني الصحفية والأدبية التي تحمل المضمون الصحفي الكتابية والقوالب 

وتلك القوالب الصحفية إلى الخبر والمقال والتحقيـق والتقريـر    )الأنماط(وتختلف هذه 
  .والقصة وغيرها في أما القوالب والأنماط الأدبية فهي القصيدة والحكاية والحديث الصح

إقامة حروفهـا  : يقول ابن منظور عن معنى تحرير الكتابة بأا :  التحرير الصحفي
 معـنى  ولأن مجال بحثنا لا يسمح بعرض آراء الباحثين الكـثيرة في  .2وإصلاح السقط 

التحرير الصـحفي   من أن، كتور شعيب الغباشي التحرير الصحفي فإننا نورد ما قاله الد

                                                
 . 839م ، ص  1991 –لبنان  –، دار المشرق بیروت  31المنجد في اللغة والأعلام ، ط   -  1
 . 831ص   م1970لبنان ،  ، لسان العربإبن منظور ، لسان العرب ، دار   -  2
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الموضـوعات المتنوعـة ،   وتم من خلالها عرض الأحداث والقضـايا  العملية التي ي:  هو
وتقديمها للقراء عبر الصحيفة ، وذلك من خلال استخدام الأشكال والأنماط التحريريـة  

  . 1المختلفة 
وفي  - هو القالب الصـحفي  "البرق"ثل جريدة لممن غيره تناسبا كثر الأإن القالب 

رأي مقاوم للاحـتلال   جريدةكانت و، في بيئة استعمارية  تنشط لأن الجريدة - ظننا
، اجة ماسة إلى الحديث الخـبري  وبحوأتباعه ، ومن جهة أخرى فهي أسبوعية الفرنسي 
والديني ، إذ أن المقال الصـحفي  ، والاجتماعي ، والسياسي ، والأدبي ، النقدي والمقال 

يعطي للصحيفة الأسبوعية أو الشهرية الفرصة للتعبير عن رؤيتها الخاصـة للأحـداث ،   
وذلك من خلال شرحها وتفسيرها لهذه الأحداث من منطلق تلك الرؤيـة ، والتعليـق   

القوالـب  موضـوعات   تبلغ عـدد و. 2عليها بما يكشف عن أبعادها ودلالاا المختلفة 
 ـمـائتين  وستة  "البرق"ريدة والأشكال التي تضمنتها جميع أعداد ج ، )  206(  عوموض
  .وذلك بمعدل تسعة مواضيع لكل عدد 

تلك الفكرة التي يقتنصها الصحفي  -غير الخبري  -قصدنا بالمقال الصحفي وإذا  
من خلال معايشته الكاملة للأنباء والآراء والقضايا والاتجاهات والمواقـف والمشـكلات   

، ا وتأييدها أو معارضـتها  هحتمع ، يقوم بعرضها وشرالمؤثرة على القراءة وفي حركة ا
في لغة واضحة ، وأسلوب يعكس شخصيته وفكره ، وتنشر في الوقت المناسـب ، وفي  

الوسيلة التي تعبر بشـكل  أو هو  .3حجم يتلاءم مع نوعيتها وأهميتها ونتائجها المستهدفة 
اريـة ، وفي  اث اليوميـة الج اا في الأحدوعن آراء بعض كت صحيفةسياسة العن مباشر 

والأنمـاط  في مقدمـة الأشـكال   المقال فيأتي ، رأي العام والدولي القضايا التي تشغل ال
 أربع، بمعدل  )108 ( عومائة موضثمانية وفقد وصل إلى  . "البرق"المشكلة لمادة جريدة 

هـري في  إذا تساءلنا عن مكانة محمد السعيد الزاو . لكل عدد -تقريبا  -) 04( مقالات
                                                

 الغباشي،  شعیب ، صحافة الإخوان المسلمین دراسة في الأصول والفنون ، الجزء الثاني ، الطبعة الأولى ، دار التوزیع والنشر الإسلامیة  -  1
 . 11م ، ص  2004  –مصر  –القاھرة 

سلامة عبده ، التحریر الصحفي في المجلات الإسلامیة  الغباشي ، شعیب ، صحافة الإخوان المسلمین دراسة في الأصول والفنون ، نقلا عن  -  2
 . 62ص   –مصر  –المتخصصة خلال العقدین الثامن والتاسع من القرن العشرین ، رسالة ماجستیر ، كلیة الأعلام جامعة القاھرة 

 . 180ص .  م1984محمود ، أدھم ، الأسس الفنیة للتحریر الصحفي العام ، الطبعة الأولى الناشر المؤلف ،   -  3
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الصـحفي  المقـال  بـين  الكتابة ضمن هذه الصحيفة ، فإننا نجد له أربعين موضوعا ما 
الكتـابي الفكـري والأدبي   يكشف عـن اهـود    اوهذ .والتحليلي والنقدي والأدبي 

في الجزائر بعد الحـرب العالميـة    في محاولة إنجاح المسار الصحفي الصحفي لهذا الأديبو
  .    الأولى 

الدقيقة والصـادقة الـتي   تلك المعلومات : هو  بالخبر الصحفيلمقصود وإذا كان ا
و جماعـة مـن   ، وم فئة مـن الفئـات ، أ   لأول مرةجرت  )واقعة(تصف وتشرح 

بدقة مـن   ن معروفا عند الناس من قبل ، جمععن حدث لم يك )تقرير(أنه أو الجماعات، 
. 1صون في العمل الصحفيمصادر موثوق بصحتها على أن يتناول كتابته محررون متخص

قد أولت لهذا النوع من الكتابة اهتماما كبيرا بحيـث نجـدها قـد     "البرق"فإن جريدة 
الإشهارية سواء هذا إذا استثنينا الإعلانات و، خبرا متنوعا  )24(وعشرين  أربعةتضمنت 

هري من التي تتعلق بقدوم العلماء إلى مدينة قسنطينة ، مثل قدوم الشاعر محمد الهادي الزا
الكتب والجرائد مثـل دعـوة    تمدينة بسكرة إلى مدينة قسنطينة ، أو ما تعلق بإصدارا

  . مثلا  "شعراء الجزائر في العصر الحاضر"جمهور القراء إلى اقتناء كتاب 
رسـائل  ) 10(أيضا على عشر " البرق"جريدة وبخصوص فن الرسائل فقد احتوت 

منهم ضرورة نشرها على صفحات الجرائـد  رأى البعض و، منها ما كانت بين العلماء 
مثل رسالة محمد السعيد الزاهري إلى أبي حفص الحمادي ، ومنها مـا كانـت   لفوائدها 

الجريدة عبارة عن مساحة تبادل من خلالها الكتاب أفكارهم مثل رسـالة إلى الأخـوين   
  .بيضاوي وتأبط شرا 

لـه أدبـاء الحركـة    أبدى من خلا ، حيثأما فن السيرة فهو الآخر كان حاضرا 
. لطريقة العليويةمقاومتهم للأفكار الهدامة التي روجتها بعض الطرق مثل اوكتاا الوطنية 

  .مختلفة مواضيع رسائل في  )06(وقد بلع عدد هذه السير ستة 

                                                
  الغباشي شعیب ، صحافة الإخوان المسلمین دراسة في الأصول والفنون ، نقلا عن كرم شبلي ، الخبر الصحفي وضوابطھ الإسلامیة  ،   - 1

 . 115ص 



116 م 1927المحتوى العام لجريدة البرق لمحمد السعيد الزاهري   ـــــالفصل الثاني ــــــــــــــــــــــ

.  "الـبرق "من الأشكال الأدبية الأخرى التي احتلت مكانة في جريـدة  الشعر  و
 ومجمـوع .خرى ، وجلها من إمضاء الشعراء الجزائريين هي الأفالقصيدة العربية حاضرة 
لتوضـيح  وهذا جدول . قصيدة كلها عمودية  )11(أحد عشر  ما نشر في هذه الجريدة

  : المحتويات ونسبها 
    206  لأنماطامجموع الأشكال و

 %52.24  108  المقال الصحفي

 %10.7  22  النقدي

 %13.6  28  السياسي

 %7.3  15  الديني

 %2.4  05  الاقتصادي

 %5.3  11  الاجتماعي

  %5.3  11  القصائد

 % 2.9  06  السير

 % 4.9  10  الرسائل

 %19.4  40  الزاهريمحمد السعيد كتابات 

 
  :" البرق" جريدةالأشكال الكتابية في ذج من انم
  : المقال الافتتاحي  -1

،  اواحـد  اافتتاحي تضمنت مقالاأا هو  "البرق"جريدة كتابات على  ناهما لاحظ
عن  الذي يعبرالمقال الصحفي  أحد أنوع "المقال الافتتاحي"ويعتبر . في العدد الأول فقط 

، يعتمد على الشرح والتفسـير والإيضـاح    والذيسياسة الجريدة ورؤيتها للأحداث ، 
بالحجج والبراهين والإحصاءات والبيانات للوصول في ايـة الأمـر إلى إقنـاع     والمؤيد
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قطعة نثريـة  (إن المقال بصفة عامة كما عرفه بعض النقاد هو  .1القارىء وكسب تأييده
محدودة الطول والموضوع ، يكتب بطرقة عفوية سريعة خالية مـن الكلفـة والرهـق ،    

لكننـا سـنجد المقـال    . 2)وشرطه الأول أن يكون تعبيرا صادقا عن شخصية الكاتب
 لم بعض الشـيء في كونـه  يختلف " الفاتحة"الوحيد في الجريدة والموسوم بـ الافتتاحي 

المنهج هذا المقال يوقع باسم كاتبه لأنه يعبر عن رأي الجريدة لا رأي صاحبه ، فقد رسم 
، ونحن في هذا الظـن  وفي ظننا أن المقال لمحمد السعيد الزاهري  . العام لسياسة الجريدة
وأعلامهـا ،  نشأا وتطورها –المقالة الصحفية ( في كتابه محمد ناصر  نؤيد ما أشار إليه

    . م1931م إلى 1903من 
القرآن الكريم هي سـورة  سور تيمنا باسم سورة من  3"الفاتحة"جاء المقال بعنوان 

السعيد الزاهري خريج الزيتونة بأسـلوب القـرآن   محمد يشير إلى تأثر  العنوانالفاتحة ، و
  . عموما والتراث الإسلامي 

باسم االله أستعين على خدمـة  (: لا قائ من أمته موقفهوبعد البسلمة حدد الكاتب 
هذا الشعب بما أنا أهله ، وبما أوتيت من موهبة ونبوغ ، فلا أدع طريقا من الطـرق إلى  

ثم تطـرق في فقـرة    .4)توفي على خير البلاد إلا اتبعتها نفع أمتي إلا سلكته ولا وسيلة 
أقلام كتاـا ،  أخرى إلى مهنة الصحافة فوضح اعتقاده فيها ، وحجم انتفاع الأمم من 

سأخدم أمتي وأنا أعتقد أن الصحافة مهنة شريفة ، وأنه ليس كمثلها من سـبيل  (: فقال 
إلى نفع الأمة ، وأنه ليس كمثل أقلام الكتاب من رافع لشأن الشعوب ، ولم يكن زعيم 

  .5)يغني عن أمته شيئا إذا لم يكن في نصرته قلم مبين من الزعماء بقادر على أن 
في مقاله هذا أن الصحافة ليست مـن اختـراع المدنيـة    بعد ذلك ري ويرى الزاه

يكمـن   و. لأا أمر طبيعي لكل أمة من الأمم ، وصفة نفسانية لكل شـعب  ، الحديثة 
قديما هو الصـحافة  ، فالشعر  الحديث في الاسم فقطصحافة القديم و صحافة الفرق بين

                                                
ي ، مكتبة الغباشي شعیب ، صحافة الإخوان المسلمین دراسة في الأصول والفنون ، نقلا عن ، إبراھیم إمام ، دراسات في الفن الصحف  -  1

  . 64ص  - مصر  –الأنجلومصریة الطبعة الأولى ، القاھرة 
 . 95ص. د ت  –لبنان  –، نشر وتوزیع دار الثقافة ، بیروت  4نجم ، محمد یوسف ، فن المقال ، ط  -  2
  . 1م ، ص 1927مارس  7ھـ الموافق لـ 1345رمضان  3، بتاریخ 1البرق ، العدد " الفاتحة " التحریر   -  3
 .لمرجع نفسھ ، الصفحة نفسھا ا -  4
 .المرجع نفسھ ، الصفحة نفسھا  -  5
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لقد كانت ": رأيه بقوله  لكاتباأيد و. فيون اليوم إلا شعراء في القديم حديثا وما الصح
سـواء  ، كما نسمي نحن الصحفيين ألسنة الأمـم  ، العرب تسمي الشعراء ألسنة القبائل 

فليس هناك من فـرق بـين   ، بسواء ، وإذا كان هناك فرق بين الشعراء والصحافة اليوم 
لجاهلية بأيام مليء شعر ا":  ثم دلل على هذا الرأي بقوله 1"شعر الجاهلية وبين الصحافة 

العرب وأخبار الحروب والفخر والدفاع وما إلى ذلك من موضوعات الصحف في هـذا  
اليوم ، وللصحافة في الدين مكانة معتبرة فلقد اتخذ الرسول صلى االله عليه وسلم أربعـة  

  .2"شعراء ينافحون عنه وما هم إلا كبريات صحف هذا العصر 
حدد رأيه من تعدد وجهات النظر ، حافة موقفه من مهنة الصبعد أن بين الزاهري 

اختلافها لدى الكتاب من حيث حاجة الأمة الجزائرية إلى أنواعها الدينية والسياسـية ،  و
وأنا لا أرى وجها من وجوه الصحافة أحق بالتقديم من سواه ، ": وكان هذا الرأي هو 

  . 3"ية وغير ذلك محتاجون إلى الصحف الدين، فكما أننا محتاجون إلى الصحف السياسية 
  : وهي  "البرق" لنقاط الخطة المستقبلية لجريدةكانت خاتمة المقال تلخيصا 

  .الاهتمام بالتجارة وأسعار السوق  -
    .الاعتناء بالحوادث الأليمة للجزائريين  -
  .انتقاد بعض الشخصيات البارزة انتقادا عفيفا لا يقصد منه غير التهذيب  -
  .ربي الاعتناء بالأدب الع -
  : نموذج من الخبر الصحفي -2

في ظل المحتل الفرنسـي  ذهب ضحيتها المواطن الجزائري الأحداث الأليمة التي إن 
محمد بن (منها هذا الخبر الذي نقلة الكاتب ، كثيرة وأيام الكاتب محمد السعيد الزاهري 

، العـدد   "البرق"وأرسل به إلى جريدة ، من محطة القطار بمدينة قسنطينة  )العابد الجيلالي
بذكر بدأ الكاتب خبره " . مظاهر العدل في خفايا الإدارة " تحت عنوان ،  العشرين 20
فكـان اليـوم   . اريخ الحادثة ومكاا ، والشخصية التي تعرضت لظلم أحد المعمـرين  ت

                                                
 .المرجع السابق ، الصفحة نفسھا  -  1
 .المرجع السابق ، ص ن  -  2
 .م ن ، ص ن   -  3
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والمكان هو محطة القطار أين يتواجد الحمـالون ، أمـا   ، الثالث عشر من شهر جويلية 
كان ينتظر ، فندق بن شريف باسمه أحمد الأخضر حارس يه فمواطن جزائري المعتدى عل

الصـورة الـتي   تمثلت حادثة الاعتـداء في  و. والمعتدي هو أحد ملوك المعمرين  ،دوره 
، الطحـان  ) لافي ( إذ دخل أحد ملوك المعمرين من عملة  ....(: أوردها الكاتب حين 

إلا أن ذلك الأهلـي العاصـي   . ون اكتراث فدفع ذلك الحمال عن موقفه وتقدم إليه بد
فلـم   -بلسانه فقط  -إني سابقك : الثائر قد أساء الأدب مع سيده ومالك رقبته بقوله 

أن عقد جمعه ونزل عليه بضربة كادت تذهب بعينه اليسـرى  العادل يتوقف ذلك الملك 
دى عليه بـأن  ويواصل الكاتب خبره باستشارة الحاضرين على المعت .1)لولا أن االله سلم 

لم إلى مقر الإدارة الـتي  الأخير هذا يشتكي إلى الإدارة ليأخذ حقه من الظالم ، ويذهب 
: قـال الكاتـب   . بل تركته واقفا لساعات طويلة ولم تسمع لمظلمته ،  أي اهتمامتعره 

. 2)وفي الأخير أدرك غلطه وخرج يتعثر في أذيال خيبته مهضوم الحق منـهك الجسـم   (
ختم مقالـه  ئري في ظل إدارة المحتل الفرنسي الوضعية المزرية للجزاالكاتب وبعد أن بين 

أيها القارىء الكـريم   - بحياتك -أجبني (: قائلا بتساؤل استنكاري وجهه إلى القارىء 
  . 3)بغي لنا اتخاذها وأخذ حقوقنا ؟نعن ما هي الوسيلة التي ي

في  -ل الكاتـب نفسـه   كما قا-ومثل هذه الحوادث كثيرة يتعرض لها الجزائري  
  . دقيقة بل في كل ثانية كل كل مكان وكل زمان وكل ساعة بل 

يحرصـون علـى    الوطنية الحركة كتابهذا نموذج من الخبر الصحفي الذي كان 
  .كل يوم نشره بغية معالجة الأحداث الأليمة التي تثقل كاهل المواطن الجزائري 

                             * * *  
علاقة بما ينتظره القارىء من جديد سواء ن الخبر الصحفي يتضمن كل ما له وبما أ

أيضا بكل جديد يصـدر  " البرق"والخارجي ، فقد اهتمت جريدة أعلى الصعيد الداخلي 
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" المعيار"جريدة ميلاد رصيفة جديدة هي وكما كان الإعلان عن . من كتب أو مجلات 
" ن شعراء الجزائر في العصر الحاضـر ديوا"اب بالإشهار لكت "البرق"إدارة  قامت -مثلا -

  : 3ص  1، في العدد  للكاتب محمد الهادي الزاهري وكان ذلك كالتالي
  إعلان                                  

  . )ديوان شعراء الجزائر في العصر الحاضر (                      
بغة السيد محمد الهادي السنوسي ألفه صاحب العزيمة المشعلة والعبقرية الفذة ، النا(

وهو ديوان يترجم حقيقة عن النهضة الأدبية بالجزائر ومـا  . الزاهري ، الشاب الجزائري 
) دفتيه رسول فتيان الجزائر ( يضم هذا الديوان بين  . وصلت إليه من الرقي في هذه المدة

عراء فحلاء وكتبـة  وكتبهم الخاصة وتراجمهم وأشياء من أشعارهم ا تعلم أن بالجزائر ش
يطلب من المكاتـب التونسـية أو مـن    . طبع في ورق صقيل بحروف جميلة . متقدمين 

   . )العربية ببسكرة ومن إدارة البرقالمكتبة 
كن الإشارة إلى الأسلوب الذي كانت الجرائد تتعامل به مع مثل هذه ومن الخبر يم

     .الأخبار الثقافية المهمة 
 "الـبرق "من المواضيع المهمة التي تضمنتها جريدة  : ترجمةالمالأدبية الأشكال  - 3
، تشـير بوضـوح إلى    )أندري نينيـه (قصيدة شعرية رومانسية للشاعر الفرنسي ترجمة 

اهتمام أدباء الجزائر في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى بالآداب الأجنبية وتتبع أخبارهـا  
  .العالمية يروا تطور الحركة الأدبية ليسا، ومحاولة ربط الناس بكل ما هو جديد 

وقـد  ، " شمحمد كبـا "اسمه  -آنذاك  -نقل القصيدة إلى العربية شاب جزائري 
ه أول من بدأ يخدم الجزائر ـذا الوجـه ،   واعتبرت، بجهده  "البرق"جريدة نوهت إدارة 

  .1يدا وتمنت على شباب الجزائر الإقتداء به لنقل إلى لغتهم ما يرونه في الفرنسية مف
. محادثة بين راعي الغنم ومالكها  عبارة وهي 2"الحرية"كانت القصيدة تحت عنوان 

في وحـده  إضفاء مسحة رومانسية على الراعي وهو يرعـى الغـنم   بدأها الشاعر بوقد 
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يتطـرق إلى قلبـه    و، أالبراري القاحلة ، والتلال الوعرة ، دون أن يستولي عليه الخوف 
  :الملل ، قائلا 

ل على عينيك هذا الشعر حزن هد الراعي ، من أنت ؟ وما يزعجك ؟ وأي أيها -
  . الأشعث ؟ 

، فيها سواك متى تتخلص من هذه الأرض القاحلة وهذه التلال الوعرة التي لم نر  -
  .ولا يمكن لأي إنسان أن يدنو منها دون أن يستولي عليه الروع وينال منه التعب 

 عن عشقه للحرية وهيامها بمعانيها انطلاقـا مـن   لفتة فنية حاول الراعي أن يعبروب
  :قائلا عليه رد الحرية التي يتمتع ا مخاطبه ، 

أنه تروقك جدا ، وتعجبك المروج الخضراء والأحراش شك ليس عندي  -
باق هنا في هذا الموضع المخيف تحت هذا الكهف جالسا ... الجميلة إنك لقادر 

 .انتظر مضي النهار ، على الصخر 
اول مالك الغنم أن يدخل السلوى على قلب الراعي وأن يبعـد عنـه الكآبـة    ح
  :، وأخرى نفسية مقنعة فقال له م وذلك عن طريق معاني دينية مؤثرة والتشاؤ

لعنت هذه الأرض الصلبة الخشنة التي يشقها هذا النهر ) 1سيريس(لكن  -
شجر ولا ظلـة   فليس فيها من... ولمائه الكدر العفن ، الأسود لسواد صخوره 

من ) الأنغام ( ستجد فيها ... هل لك أن تلهو ذا المزمار ... تأوي إليه الطيور 
  .لم تجده في الهواتف من الطير ، ولا نغم البلابل  ة مااللذ

لحريـة  الوله والهيام باعاني بمته يرأى الراعي أن الصراحة راحة له ، فانفجرت نفس
   . لشجية ، ولا في شهوات الدنيا كلهاالتي لا يجدها في الناي ونغماته ا

ليل التي أسمعها ماذا أصنع بزمجرتك ؟ وماذا تجدي علي عطيتك هذه ؟ فأصوات ال -
إني ... وأشهى من النغمات المطربة اللذيـذة   لأني حزنا وحسرة أحب إليّفي ظلمة الليل تم

ها من شهواتكم كلّ أفر ،إنني عبـد ، لا  ... دى فلا أحب أن أرى الأزهار وقد توجها الن
  .تملك يدي حرية نفسي 

                                                
  . آلھة النبات عند الیونان  -  1
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أن الرق لو  (إلى حكمة إنسانية وقانون رباني هو الشاعر وفي خاتمة القصيدة يصل 
لا يحتمل ، وكل امرىء يجب أن يعيش حرا طليقا لا يتصرف في ذاتـه أحـد غـير     قر

 ـ ، وينبغي لكل إنسان أن يحذر كل الحذر من أن يستخدم . ضميره  ة أو يصـبح ألعوب
  . )قانون باغ ، أو يعيش لمآرب أخرى

في هذه الـدنيا  توجت القصيدة ذا النداء الذي يصور مدى تعطش الإنسان وفي النهاية 
  .إلى الحرية 
- احفظني أيتها الحرية أبد الدة العزيزة هر ، وأخرى الليالي ، احفظني أيتها الحري .

  . يا أم الوطن . يا أم الفضيلة 
  - لهـذه الفتـرة   -ذا النص المترجم من ناحية تأثر أدباء الجزائر لنا ه بديوكما ي

أن فترة ما بين ، فإنه يدل على والسائد في أوروبا بالمذهب الرومانسي الغارق في الذاتية 
. قطيعـة  الآداب الأجنبية لم تكن بينهم وبين جزائريين الحربين العالميتين قد عرفت أدباء 

جنـوح  وثيقة تاريخية دالة علـى   تعتبر ااعبارو لقصيدةا ألفاظالأسلوب فأما من حيث 
إلى السهولة والبساطة في التعبير والابتعاد  -لبعض أدباء الجزائر في هذه الفترة   -واضح 

  .عن الغرابة 
* * *  

" البرق"تكلمنا قبل قليل عن الأشكال والقوالب الأدبية وغير الأدبية لمحتوى جريدة 
عض مصطلحاا ، ثم إلى نسبها ، وكذلك توقفنا عند بعـض  ، وتعرضنا إلى تعريفات ب

وبما أن جريدة البرق قـد تنوعـت   . النماذج منها كالخبر الصحفي ، والمقال الافتتاحي 
كان لابد من أن نقف عند بعض الأشكال الأدبية الأخرى الـتي رأينـا   كتابات كتاا 

ل وأتباعه بعد اية الحرب العالمية وجودها في الجريدة قد أدى دورا متميزا في مقاومة المحت
   .القصيدة ، والسيرة ، والرسالة : وهذه الأشكال الأدبية هي . الأولى 
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   :"البرق"القصيدة والرسالة والسيرة في جريدة  -ب       
مقاومة الطرقية فحسب كمـا أشـار إلى ذلـك    " البرق"ليس من أهداف جريدة 

ي للفئات التي استخدمها المحتل في تشويه العقيـدة  لمسألة التصد واتعرض ماالباحثون حين
، الجزائـر  وإفراغها من محتواها الحضاري دف استمراره في استتراف ثروات  ةالإسلامي
من أجـل الاهتمـام بقضـايا    " البرق"ضمن نقاط الخطة المرسومة لجريدة ذلك بل جاء 

عماري أم عـن الأمـراض   اتمع في مناحي مختلفة ، سواء أكانت ناتجة عن الظلم الاست
الفكرية والثقافية التي نتجت أيضا عن الوجود الاستعماري ، ومـن هـذه الأمـراض    

بما أا انحراف فكري وتشويه عقدي ، ثم إن الصحافة تفهم بـالأدب ، مـن   ) الطرقية(
وكان ذلك واضحا من خلال الأنواع الأدبيـة  . حيث أن معظم الصحفيين من الأدباء 

ف الصعبة بإيرادها ، سواء كانت أنواعا نثرية ، أم أغراضا شـعرية ،  التي سمحت الظرو
  .بغض النظر عن الموضوعات والأغراض 

ويهمنا في هذا المبحث التطرق للقصائد المثبتة في جميع الأعداد ، الموحية إلى مدى  
من حيث ... اهتمام الجزائريين ، وبخاصة المثقفين وأصحاب الرأي من صحفيين وغيرهم 

بما يعمل علـى   ،هذه الفئات تعمل على تنوير اتمع من خلال ما ينشر في الصحافة ن أ
  .أو يدفع إلى استعادة مجد الأمة الجزائرية 

الثلاثة والعشرين ، رأينا اثنتي عشرة قصيدة ، منها سـبع  " البرق"وفي أعداد جريدة 
، وقصـيدة  " لمقتطف ا" و" الزهراء " لشعراء جزائريين ، واثنتان مأخوذتان من جريدتي 
الفرنسية تـنم عـن   اللغة مترجمة من  ةمن المغرب والأخرى من تونس ، ويتيمة رومانسي

  .  طاقة الشباب الجزائري الناهض في ميدان الأدب قبل الحرب العالمية الثانية 
بخمس وخمسين بيتا ، في  )عبابسة الاخضري(لشاعر أما عن أطول قصيدة فكانت ل

" . الشعر الفحل في الرد على عصبة الباطل والجهـل  : " ت عنوان ، تح 1العدد العشرين
إلى شاعر " للشاعر حسان بن ثابت من المغرب نشرت بالعدد نفسه تحت عنوان  ةوالثاني
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من هو تـأبط  " وأما أقلها عددا فهي لشاعر سلفي بسبعة أبيات تحت عنوان " . الشيوخ 
  :والبقية فهي كالتالي " . شرا 

  .دة للطيب العقبي بست وأربعين بيتا قصي -       
  .قصيدة لإيليا ابو ماضي باثنين وأربعين بيتا  -       
  .قصيدة لمحمود بورقيبة من تونس بثلاثين بيتا  -       
  .قصيدة لسكيرج باثنين وعشرين بيتا  -       
  .رمضان حمود بثمانية عشر بيتا لشاعر قصيدة ل -       
  . يحيى الصقلي الحسني بثلاثة عشر بيتا  قصيدة لمحمد -       
  .قصيدة لأحمد بن عليوة بعشرة أبيات  -       

فإذا نظرنا إلى القصائد من حيث الأغراض فإننا نجدها منوعة ، تعالج المسائل الـتي  
لها صلة وطيدة بالواقع المعيش للمواطن الجزائري آنذاك ، وأهمها تلك المتعلقة بالطرقيـة  

م المسماة بـا ، وورجالاوكذلك العلماء المصلحين وجرائدهم كـ " البلاغ"جريد ،
  . وقتئذالصادرتين " البرق"و" الشهاب"

شيخ الطريقة  -وإذا كان الكاتب زهير الزاهري قد تصيد قصيدة أحمد بن عليوة  
لينفـذ  " أضمروا خلاف ما أظهروا ففضحهم االله " فضمنها مقاله  –العليوية ومؤسسها 

، فـإن   وإلحاد صريح، إلى فضح هذه الفئة الضالة وما تعتقده من كفر بواح  من خلاله
من خلال القصيدة المترجمة من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية  –كشفت " البرق"جريدة 
الشباب الجزائري الناهض بالآداب الأجنبية ، ومتابعة لما يكتب في جرائـد  م عن اهتما –

  .في الجرائد الفرنسية على الرغم من محاربة المحتل لهم العالم ، من خلال ما ينشر 
* * *  

الأديب من عنـاء القضـايا السياسـية     القارىء ما يريح" البرق"ولم تنس جريدة 
من خلال نشرها للمقـالات الطـوال   .. عالجة المشبوهة للجانب الديني والاجتماعية والم

ل على طرد العناء ، فكـان تحـت   المعالجة لهذه القضايا ، بل عمدت إلى إيجاد ركن يعم
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، لكن هذا الركن لم يقو على  امضموعلى أبيات متنوعة ، ويحتوي ) الأدبيات(عنوان 
العدد الأول وكان في الصفحة الأولى :  الاستمرار ،  فقد ظهر في ثلاثة أعداد فقط هي 

  .الثالثة الثالثة ، والعدد الخامس وكان في الصفحة  ة، والعدد الثالث وكان في الصفح
العتـاب  (، والثاني ) عاصمة الجزائر(وجاءت أدبيات العدد الأول بعنوانين الأول  
أما الأبيات التي جاءت في وصف العاصمة فهي للشاعر خمار ووالشاعر الطيب ) . الرقيق

  : العقبي والشاعر محمد السعيد الزاهري ، وهي على التوالي 
  حدى الكبائرلإقسما بالصبا وحسن الجزائر   أن نسياا    : خمار       

  حيثما تلفت تجد  قمرا يز    هو ، وشمسا بديعة  الإشراق  :العقبي       
  وجميلا تلا جميلا و معشو    قا غدا  في جماعة  العشـاق                
  اق وهكذا كلها الجزائر فانظر   فاتنات ، وفاتن  في الزقـ               

  :  السعيد الزاهري   
  مرعى الظباء ومسباح الأقمار   ويلاه من هذه الجزائر إنـها             
  في كل فج يلتقينك بين حـا    سرة محياها وذات عجــار            

  إن لم تقع بشراك مريم لم تكن   يوما  لتنجو من حبائل ماري            
 -اب الرقيق ، فلشاعر رمز لاسمه بأديب حين عقد أما الأبيات التي وردت في العت  
فقـال علـى   . عقد من خلالها محاورة عتاب بين امرأة وزوجها الذي هجرها  -في أبياته 

  :لسان المرأة ثم على لسان الرجل 
  وأشمت بي من كان  فيك  يلوموأنت الذي أخلفتني ما وعدتـني   :   المرأة

  ي    لهم  غرضا أرمى و أنت سليموأبرزتني للناس ثم تركتنـــ        
  بجلدي من  قول الوشاة  كلومو كان قول يكلم الجلد قد بدا    فل        

  ا     وعفتك  لما صرت با مقسما وصلتك  لما كان ودك خالص:   الرجل  
   1إذا كثر الوراد  أن  دمــا لا يلبث القول الجديد بنـاؤه   و            
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أيضا ، حين صرح هذا الأديب أنـه لم  ) أديب(د الثالث فبتوقيع وأما أدبيات العد
  :يقرأ قط شعرا في وصف ذكرى المحبين كهذين البيتين 

  خطرات ذكرك تستثير مودتي    فأحس منها  في الفؤاد دبيبا
  لا عضو لي  إلا  فيه صبابـة    فكأن أعضائي خلفهن قلوبا

  :روحتين أدمى من هاتين المق -أيضا  -ولم ير الشاعر  
  ولي كبد مقروحة من يبيعني    ا كبدا ليست بذات قروح

  .أباها علي الناس لا يشتروا    ومن يشتري ذا علة بصحيح  
بما يثير حفيظة شعراء الجزائر حاثا إياهم على التصـوير بقـوة   " أديب " ثم يعلق 

  . 1لمأساة الأمة الجزائرية
س إلا أن يحلي الصفحة الثانية ببيتين في ولم يأب أديب في ركن أدبيات العدد الخام

  :الشعر الاشتراكي على لسان أعرابي قائلا 
  إذا كنت ربا للقلوص فلا يكن   رفيقك  يمشي حولها غير راكب
  أنخها فاردفه فإن حملتكمــا    فذاك ، وإن كان العقاب فعاقب
رصـع  ولا بد أن نشبر هنا إلى أن بعض المقالات تحتوي على مقطوعات شـعرية  

الكتاب ا مواضيعهم على عادة الأدباء القدامى ، مما يدل على تأثر أدباء الحركة الوطنية 
محاولات لتخليص الأدب بدت منهم  وإن -العقد الثالث من القرن العشرين الجزائرية في 
  ، التي تضمنتها المقالات لشعراء من مختلف العصور الأدبية تبعض هذه الأبيا -مما علق به

البعض الآخر فلأصحاب المقالات أنفسهم ، وعلى سبيل المثال لا الحصر ما جـاء في  أما 
وكلاهما من الشعراء  -العدد الثامن من قول محمد السعيد الزاهري في صديقه العمودي 

الذي أصابه النعاس من وعك ألم به في ليلة سمـر جمعتـهما في رحلـة صـحراوية      -
  :يب العقبي بالشاعرين محمد العيد آل خليفة والط

  :أما محمد العيد فقال يهجو هذه الليلة 
  دعوا الأمين وما يلقاه من وعك    فليس يرغب في لهو ولا ضحك       
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  .   1المالــكي... وإن شعركم هـــذا لكثرته    صار يشبه نثر       
الفاسـدة   دوكانت مبارام الشعرية في ليلتهم تلك تدور حول ذم العادات والتقالي

  : يذم عادة ذبح بعض أهالي الصحراء علي عين قال الزاهري ما فل
  لا تنبع العين في الزيبان جاريـة    إلا إذا ذبحـوا للعين عتروســا        

  :آل خليفة قائلا رد عليه محمد العيد 
    2ماذا جنى وهو م غير مقترف     ذنبا ، فحكمتموا في حلقه الموسى       

يد لزاهري أبياتا ثلاثة مأخوذة من قصيدة كتبها بمناسبة تكريم ونذكر أن محمد السع
أدباء الجزائر لأمير الشعراء أحمد شوقي في حفلة منعت سـلطات الاحـتلال إقامتـها ،    

ومن بـاب الـذكر فـإن    . بسبب موقف شوقي من الاستعمار في قصيدته نكبة دمشق 
رف من القصـيدة إلا هـذه   وإن كنا لا نع. فرنسا تعتبر شوقي عدوها السياسي الخطير 

الأبيات الثلاثة ومن المدعوين للحفلة إلا الزاهري ، فإننا نستشف مـن الأبيـات ومـن    
  :وهذه الأبيات هي المناسبة مدى تعلق وارتباط شعراء الحركة الوطنية بالجزائر السليبة ، 

  إذا كان عشق في المها  وهيــام      فلي في بلادي دون غـــرام
  حب الجزائر لهوى ال      حسان بقلبي موضع ومقـــامفلم يبق عن 

  3.أرضها و سماؤهـا       وأعشق فيها الليل وهو ظـلام : أحب بلادي  
ساخرا بأحـد  " البرق"ومن بين ما بثه محمد السعيد الزاهري من أبيات في جريدة 

 بخاصة من ذلك الكاتـب الـذي يـدعى   زعماء الطرقية ومن كتاب البلاغ الرئيسيين و
  ) :سكيرج (

  جو شبيبــة    بشعر كجلاء الكلب حين يفور سكيرج يا سكير       
  .4سكيرج  أمسك عن خوارك برهة    فما أنت إلا في الحقيقــة ثور 

* * *  
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من الفنون التي أولاها العرب والمسلمون اهتماما كبيرا منذ قيام الدولة الإسـلامية  
فاء كبيرا ، فن كتابة السير والتراجم حيث أصبح وتوسعها شرقا وغربا ، واحتفوا ا احت

أقـدمها  . ترتيبا للأعلام ، وتحقيقا للأنساب ، وذكرا لمصادر الأخبار  -عالميا  -الأكثر 
ثم تـابع  . زمانا وأشهرها ذكرا سيرة الرسول صلى االله عليه وسلم لعبد الملك بن هشام 

ن الرجال والنساء ، كالشـعراء  الفن مسيرته ليشمل تراجم مشاهير الأعيان والوجهاء م
( فكـان كتـاب   ... والفقهاء والمفسرين والمحدثين والقضاة والنحاة والفلاسفة والأطباء 

يتيمة (للأصفهاني  ، و كتاب ) الأغاني ( للجمحي ، ثم كتاب ) طبقات فحول الشعراء 
الأعـلام   وهي لا تجري في ترتيب. وغيرها كثير في القديم والحديث . للثعالبي ) الدهر 

على ج واحد ، فكل مؤلف يختار الطريقة التي يجدها أوفى بالغرض وأسهل في التناول ، 
وفي القرن العشرين حمل . وقد جرى أكثرهم على ترتيب الأعلام حسب حروف الهجاء 

أدباء هذا الفن على عاتقهم مسؤولية التطوير ، حتى لا يصبح مجـرد جمـع للأخبـار ،    
في غير تبويب ، ولا تحليل ، و لا تركيب ، بل ليتميز بقواعـده  واستقصاء للمعارف ، 

وضوابطه ، معروضا في حلة أنيقة ، وتحليل وفق ما توصلت إليه العلوم الحديثة من أجـل  
كل ذلك وجدناه في مؤلفـات  . تسليط الضوء على الجوانب الخفية من حياة المترجم له 

، وطه حسين في مؤلفـه علـى   ) حياتي( أدباء العصر الحديث أمثال أحمد أمين في كتابه
  )... هامش السيرة(

الوطنية في الإصلاحية ولم يكن هذا الفن غريبا على كتابات كتاب أو أدباء الحركة 
الجزائر في العقد الثالث من القرن العشرين ؛ فقد احتوت منشورام على الكـثير مـن   

" الشهاب"إلى " المنتقد"موضوعاته ، نشرت على صفحات جرائد تلك الفترة من جريدة 
والحق أن كتاب هذه الجرائد لم يولوا الخصائص المميزة لهذا الفن . 1"البرق"مرورا بجريدة 

اهتماما كبيرا بسبب الظروف الصعبة والأليمة التي كان يمر ا الوطن الجزائري ) السيرة(
ة في صـراعها  المحتل ، وهذا ما جعلهم يركزون على الأهداف المتوخاة لحركتهم التحرري
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إذ المعركة مع المحتل تحتم عليهم لضمان النصر ذكاء حادا ، وبصيرة نفـاذة ،  ( مع المحتل 
وأساليب علمية متنوعة ، وقدرة على ضبط المراحل ، وإعداد ما يناسبها مـن مختلـف   

ولما حدد أدباء الحركة الوطنية أهدافهم بدقة واختاروا منـاهجهم بعنايـة   . 1)الوسائل 
هم ميدان المقاومة ضد المحتل بجميع أبعاده ، صرفوا عـن أذهـام مسـألة    حسب تقصي
وخصائص الفنون الأدبية ، معتبرين الأهم لديهم تقوية ما وهـن مـن    تالالتزام بمميزا

أسس الأمة الجزائرية ، وتصحيح العقيدة ، والمفاهيم وتوحيد سبل المقاومـة ، وتوجيـه   
مـن  " الشهاب"دأب عليه ابن باديس في جريدة فخذ مثلا ما . الطاقات توجيها سليما 

تثبيت لتراجم أعلام الأمة العربية والإسلامية للعصر القديم والحديث من مفكرين وعلماء 
وأدباء ، كأبي ذر ، وعبادة بن الصامت ، وشوقي ورمضان حمود ، ومحمد رشيد رضـا  

ل تـرك فـراقهم فراغـا    معتبرا حيام مثالا يحتذى ، وموم مصابا قوميا مؤلما ، ب... و
عظيما في صفوف العاملين للنهوض الأدبي ، والرقي الفكري باتمع العربي والإسـلامي  

  . عموما 
ولم يكن غرض ابن باديس في كتاباته لتراجم مشاهير الأمة العربيـة والإسـلامية   

بـاره  التفنن في الخصائص الأدبية الحديثة المعروفة لمثل هذه الكتابات ، ولا كـان في اعت 
مـا  ( ضرورة الالتزام ا كاملا بحيث لا يجوز الخروج عنها أو التعدي عليها معتـبرا أن  

ينفع اتمع الإنساني ويؤثر فيه سيرة من كان من الشعوب قد شعر بنفسـه فنظـر إلى   
من الماضي وأصلح شأنه في الحال ومد يـده   ةماضيه وحاله ومستقبله فأخذ الأصول الثابت

يتناول من زمنه وأمم عصره لبنائه معرضا عما لا حاجة له بـه أو مـا   . لبناء المستقبل 
  2..)يناسب شكل بنائه الذي وضعه على مقتضى ذوقه ومصلحته 

ولم يكن محمد السعيد الزاهري بعيدا عن هذا اللون المهم في الأدب العربي القـديم  
آثارا  -أيضا  -" برقال"كما  وجدنا له في . فقد أظهر من خلاله مقاومة عنيفة للطرقيين 

أدبية مختلفة تنفي من خلالها ما تردد من أن الجزائر لا تملك إرثا أدبيا متنوعـا مقاومـا   
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ونعتقد أن ما كتب في تلك الحقبة لم يكـن إلا  . للمحتل وأعوانه خلال فترة الاحتلال 
ول ومسخ للعقول خاصة مسـألة  عن وعي وفكر مقاومين لما أراده المحتل من نسخ للأص

  .س لتجنا
الذي سـجنه المحتـل   " عمر راسم"لقد كتب محمد السعيد الزاهري عن الشيخ   

ه أحد رجال الإصلاح في الجزائر ، وأحد المـبرزين  وعد، وبالغ في ذلك ظلما وعدوانا 
وضرب بمضمون فن " محمد أبو شنب"كما كتب عن الدكتور . 1في فن الرسم والتصوير

سلام عليك يابن أبي شـنب لقـد   ( لاخ عن ماضيه السير والتراجم كل من يريد الانس
وكنت بعلمك وشرقيتك حجة الشرق على هؤلاء الـذين لا يبتغـون    طبت حيا وميتا ،

  .  2)العلم والحياة إلا عن طريق التفرنج والاندماج وقدمت على ربك مؤمنا عالما 
غيره مـن  فقليل نسبيا إذا ما قورن ب" البرق"أما بخصوص فن السيرة من خلال أعداد 

وكـان محمـد   .  منه ستة مواضـيع الأنواع الأدبية مثل المقالة والرسالة ، فقد بلغ ما نشر 
بموضوعه المقسم على العددين الثامن والتاسع تحـت  " البرق"كتاب السعيد الزاهري أسبق 

أظهر فيه الزاهري اسـتعداد رواد  ) . وفد الشعراء يزور طولقة وفرفار والبرج : ( عنوان 
الإصلاحية الشابة لمقاومة التقاليد والعادات الشائعة ، التي تجتهد الطرقية في نشرها الحركة 

بين صفوف الجزائريين وهو الأمر الذي أشار إليه محمد السعيد الزاهري في تلك الزيـارة  
وظف التي قام ا مع وفد من الشعراء الجزائريين إلى بعض مدن الصحراء الجزائرية ، والتي 

ضرب معتقدات الطرقيـة السياسـية والدينيـة    في الرحلة هذه لوفد أحداث اهذا أعضاء 
  .الخاطئة ، التي تخدم المحتل وتعينه على إفراغ الدين من محتواه الحضاري والجهادي 

 الزاهري كتعريف عاممحمد السعيد اثنان حول سيرة  ، منهاأما بقية المواضيع فأربعة 
باسم جماعة من أولياء  -3ت حول شخص الزاهريإثر شائعا-ونشر الموضوع  .ذا العلم 

تلاميذ المدرسة التي فتح محمد السعيد أبواا أمام أطفال مدينة الأغواط بقصد محاربة الجهل 
   .الذي فرضه المحتل على أبناء الجزائر آنذاك 
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* * *  
تبين لنا أن الزاهري استطاع من خلال كتاباته أن ينوع في مجال الكتابـة  ي ومما سبق

ول المقاومة ، وأن يواكب التطور الذي شهده فن السـيرة في العصـر الحـديث ، وأن    ح
  : يسايره شكلا ومضمونا ومن الخصائص التي برزت لنا ما يلي 

أورد الزاهري أحداث رحلته مع وفد الشعراء إلى طولقة وفرفار والـبرج وفـق    -1
له أخبار الصباح والمساء تسلسل زمني مناسب لهذا النوع من الكتابة ، حيث تتبع من خلا

 .كما وقعت 
لتفسير مواقف شيخ الطرقيـة   -ولو كان بسيطا  -اعتمد على التحليل النفسي  -2

الزاهري محمد السعيد عرف تفي طريقه إلى فرفار ، حيث  والذي التقى وفد الشعراء به وه
قيـون  الحقد الذي يكنـه الطر شدة على  –من صفحات وجه الطرقي  - المرافق لهوالوفد 

 .للشباب الناهض في الجزائر 
ربط الزاهري تصرفات شيخ الطرقية بمحيطه الاجتماعي والسياسـي والـديني    -3

 .قانون التأثير والتأثر في اتمع  قوحاول أن يطر
إن اعتماد الزاهري في عرض سيرته على النمط القصصي الذي يعتمـد علـى    -4

الموجز وتوظيفه لبعض المقطوعات الشعرية ، السرد والذي يتخلله في بعض الأحيان الحوار 
لدليل على مسايرة هذا الفن في الجزائر للتطور الذي شهدته الأنواع الأدبيـة في العصـر   

 .الحدث 
، فيها العقل على العاطفـة  ب غلو، بالموضوعية كتاباته للسير تقيد الزاهري في  - 5

طناب في مدح الأشخاص الـذين  عن هوى النفس والإ، وابتعد بالحقيقة من خلالها تقيد و
غيرهم كأحمد بن عليوة شيخ الطريقة العليويـة  حق يحبهم كالطيب العقبي ، والتقصير في 

  .وهذا العنصر قد يجعل الموضوع مؤثرا ومقنعا 
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هي خصائص فن السـيرة   كتابات الزاهري في هذا االلعل هذه النقاط التي ميزت 
سير طه حسين والمازني وغيرهما مـن مشـاهير    كتابات، وا تبوأت في العصر الحديث 

  . مكانة عالية في الكتابة النثرية للعصر الحديث كتاب العرب في العصر الحديث 
* * *  

من المقالة والشعر والسيرة والترجمة " البرق"وبالإضافة إلى أنواع الكتابة في جريدة 
سائل التبليغ وهي قسـمان  الرسالة أيضا ، ولا خلاف فإن الرسالة وسيلة من وكتابة نجد 

تأنق فيهـا أصـحاا   بالفنية منها ، وإدارية وإخوانية ، ولا تم الدراسات الأدبية إلا : 
  .واتخذوها موضوعا للعناية الفنية سواء أكانت عامة أم خاصة 

ولم يكن هذا الفن بالغريب على أدباء تمرسوا في أرضهم على فنون مقاومة المحتـل  
ه من العملاء والجمعيات والطرق المنتشرة في الجزائر وبخاصة بعـد  وكذلك مقاومة أذناب
نماذج حية كافيـة للبرهنـة علـى    " البرق"جريدة  وقد عرضت. الحرب العالمية الأولى 

في تنوير الشعب الجزائري بالأفكـار القوميـة   ) الرسالة( مساهمة هذا النوع من الكتابة 
رين والعلماء والمصلحين لا تنشغل إلا بما ينفـع  والوطنية اعتبارا من أن الرسائل بين المفك

البلاد والعباد ، ولهذا كان من الواجب على أصحاا من هذه الطبقة المثقفة نشرها علـى  
من أجل تنوير الرأي العام بمـا  وذلك  –اليومية والأسبوعية  -صفحات الجرائد الوطنية 

بل رسائلهم : ( بقوله ) ديحفص الحما بوأ(يحدث في أرجاء البلاد كما ذهب إلى ذلك 
  .الخاصة لا تخوض إلا فيما ينفع البلاد والعباد ، فهي مقالات ضافية تتدفق بالفوائد العامة

وليس السداد إن يحرم الناس من الإطلاع عليها بل الواجب في نظري أن تنشـر علـى   
  .1) الجرائد السيارة كما تنشر المقالة العمومية 

فقد اعتبر الرسائل الخاصة التي يتناصح من خلالها أبنـاء  الزاهري محمد السعيد أما 
جاء ذلك في تعليق له على رسالة نشـرها  ، ووطنية حقيقية ، شعورا حيا الواحد الوطن 

حينما وجـه نظـر   2"البرق"في العدد العاشر من جريدة ) حفص الحمادي  أبو( الكاتب 

                                                
 . 1م ، ص 1927ماي  9ھـ الموافق لـ 1345ذي القعدة  5، بتاریخ الاثنین  10البرق ، عدد " الرسائل الخاصة " جساس  ـ  1
 .المرجع نفسھ  ،  المصدر نفسھ ، ص ن    - 2
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ن الطرقيـة  وعد ذلك أكثر م، ل رواد الحركة الإصلاحية إلى خطر التبشير في بلاد القبائ
هكذا فلتكن الرسائل بين أبناء الجزائر وهكذا فليتناصح الكتاب وهـذا  : (فسادا ، فقال 

  .1)و الشعور الحي وهذه هي الوطنية ه
مثلما  -يخدم أركان الإصلاح في الجزائر " البرق " لقد كان فن الرسائل في جريدة 
النـاس ،   تحث في قضايا الوطن وانشـغالا ويب -خدمها كل نوع من الأنواع الأدبية 

ويمكن للأفكار القومية ، وينتصر للوطنية ، ويكشف الوجه الحقيقي للطرقية ؛ كما جاء 
مبارك الميلـي و  (إلى الأخوين بيضاوي وتأبط شرا ) الأمين العمودي(في رسالة سمهري 

 ـ. منـها   2صدر العدد السادس" البرق"التي جملت ا جريدة ) الزاهري ه سمهـري  وج
من خلالها أنظار المصلحين إلى ضرورة منازلة كتائب الشرك والنفاق ) الأمين العمودي(

لا   -ولا بأس أن أنبـهكما إلى أمـر   : ( قال ) . الأقلام الفاجرة ( والتي عبر عنها بـ 
وهو الأولى والأحق بقراعنا ، هم المنتصـرون للخـرافيين المؤيـدون     -أظنكما تجهلانه 
بيثة ، المشجعون الجريئون لهم على التمادي في ضلالهم وهواهم بمـا أسميـه   لعقائدهم الخ

شرك والنفـاق هـذا رأيـي فمـا     الأقلام الفاجرة ، دحر كتيبة بل كتائب من جيش ال
  . 3)رأيكما

وأينما سارت المقاومة صحبتها مواضيع فـن الرسـالة ، فمـن ميـدان انتقـاد      
لأمة ، بل تضرها سياسيا واجتماعيا وثقافيـا ،  الشخصيات النيابية الصورية التي لا تنفع ا

ظلـم اليهـود للشـعب    وتزيد من عمر شقاوة الجزائري وآلامه ، إلى ميدان مقاومـة  
لراهـب  ، حيث كتب السعيد الزاهري رسالة شديدة اللهجـة ووجههـا إلى ا  الجزائري
إلى هـذه  ها في، رئيس الطائفة اليهودية في الشمال الإفريقي ، ووجه أصابع الاام الكبير

  .في ظل الاحتلال الفرنسي من أسباب مآسي الجزائريين سببا الطائفة ، واعتبرها 

                                                
 .ـ المرجع السابق ،  ص ن   1
 . 1م ، ص 1927أفریل  11ھـ الموافق لـ 1345شوال  9، بتاریخ الاثنین  6بیضاوي وتأبط شرا ، البرق عدد : إلى الأخوین " سمھري   - 2
  .المرجع نفسھ ، ص ن " بیضاوي وتأبط شرا : إلى الأخوین " سمھري  ـ   3
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حاضرا في مقاومة الانتخابات الصورية مشيدا بمواقف  –أيضا  –كان فن الرسالة 
في العلماء المصلحين وذلك بالدعوة إلى ضرورة التفاف الأمة حول رمـوز الإصـلاح   

ليكونـوا بلسـما   وأثنـاء الانتخابـات    ليفوزوامساندم و" عمر راسم"أمثال الجزائر 
  . لجراحام الكثيرة والمتعددة 

كلها لإذكاء إحساس الوطنية والقوميـة   –لقد كانت عشر رسائل في سبعة أعداد 
مؤشرا دالا  –ومشاعرهما لدى الجزائريين بصورة عامة ، ولدى الشباب الناهض خاصة 

في  -إلى جانب أنواع الكتابة الأخـرى   –إسهامه على حضور هذا النوع من الكتابة و
. المقاومة من أجل إحياء الأمة الجزائرية واستعادة دورها الحضاري على أراضيها المستقلة 

أدى دورا أساسـيا في   –كغيره من الفنون الأدبية  –وهكذا يمكن القول بأن فن الرسالة 
نشاطا في سـبيل  " البرق"دة مقارعة الباطل والضلال ، وشهد ميدانه على صفحات جري

   .نشر أفكار الحركة الإصلاحية والوطنية في الجزائر بعد الحرب العالمية الأولى 
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  : المقاومة السیاسیة - 1
التطرق إلى هذا الموضوع من خلال فحص بعض القضـايا المترابطـة في   ول حاسأ

عن المقاومة السياسـية للأديـب محمـد    محتوياا ، وذلك من خلال التحليل والكشف 
وأهـم هـذه   .م  1927الصادرة بالجزائر سنة  "البرق"السعيد الزاهري من خلال جريدة 

  : القضايا هي 
  .مسألة الانتخابات النيابية  - 1                

  .التنبيه للخطر الصهيوني  - 2                
   . الفلاحة والتجارة والصناعة - 3                
  .انتقاد الشخصيات  - 4                

* * *  
  :الانتخابات النیابیة  -أ 

نسي ، وخططه المبيتة نحو أرضهم بات الجزائريون على دراية تامة بنفسية المحتل الفر
وعقيدم ، خاصة بعدما خاضوا الحرب العالمية الأولى في صفوف الجـيش الفرنسـي لا   

  .على أعدائهم ، وإنما أملا في تحقيق الوعود الكاذبة لحكومات المحتل المتعاقبة  للانتصار
 ـ  1830لم دأ مقاومة الشعب الجزائري للمحتل منذ  لحة م ، فمـن المقاومـة المس

المتمثلة في جهاد الأمير عبد القادر والمقراني إلى الثورة التحريرية الكبرى ، مرورا بمقاومة 
والاجتماعيـة ، وكلـها   الثقافية و والسياسية  التعسفية الصادرة في شتى القضاياالقوانين

إن هذه القوانين التعسفية الموحـدة  . صادرة عن قيادات عسكرية ومدنية على حد سواء 
المقاومـة لـدى رواد   هي التي زادت من اشتداد ساعد دافها والقاسية في تطبيقها في أه

أو  "الإقـدام "وجريدة  "الشهاب"عن طريق إصدار الجرائد كمجلة  سواء الحركة الوطنية
المقاومـة   ومن الجرائد. منذ العقد الأول من القرن العشرينبتكوين الأحزاب والجمعيات 

وقد رحب ـا  ،  م1908التي أصدرها عمر راسم عام  1"زائرالج"جريدة للقوانين الظالمة 

                                                
 27م جریدة أصدرھا عمر راسم بعاصمة الجزائر ، لم یصدر منھا إلا عددان فقط  لانعدام المطابع العربیة بالجزائر ، صدر العدد الأول منھا یو  - 1

التجنی د الإجب اري ،   : إقبال الشعب الجزائري عظیما لأنھا كانت تعالج مواض یع لھ ا ص لة بواق ع المأس اوي للم واطن ومنھ ا        م ، كان  1908أكتوبر 
 .الضرائب الفادحة 
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كانت تعالج مواضيع حية كالاحتجاج ضد التجنيد الإجباري وفداحة ( الجزائريون لأا 
وكان الهدف مـن وجودهـا   م ، 1910وقد صدرت عام  "الهلال"وجريدة . 1)الضرائب 

ة الحكومـة  ة على السياسالظرف هو الهجوم بشدعلى الساحة الثقافية والسياسية في هذا 
تطالب في هجمة عنيفـة بإلغـاء قـوانين    ( الفرنسية إزاء الشعب الجزائري ، وكانت 

  .2)الأندجينا الاستثنائية الجائرة المتسلطة على السكان المسلمين خاصة 
شائكة السائل الكثير من الملقد عالج رواد الحركة الوطنية على صفحات جرائدهم 

في كثير من الأحيان  -وقد أدى ذلك ، على الشعب الجزائري ووطنه لها آثار سلبية التي 
  .والتنكيل بالقائمين عليها ، الجرائد وحبس أصحاا هذه إلى تعطيل 

لها المحتل من القوانين ما يجعلها في  أوجدالظالمة التي " الانتخابات"ومن هذه المسائل 
والتي يتربع المحتلون والمستوطنون  صالحه ، كقانون البلديات كامل الصلاحية أو المختلطة

حـرا   اوهكذا يحرم الجزائريون من انتخاب نواب لهم انتخاب. لإدارة اعلى مفاصل فيها 
  . كاملا 

طـوال  أدباء الحركة الوطنيـة   آنذاك استخدمفي الجزائر ولأهمية مثل هذه السياسة 
ائدهم ومنهم محمد عن طريق جرمن خلالها وأقلامهم وهاجموا المحتل الحكم الاستعماري 

لقـد وظـف المحتـل    . 3)عصب الحياة(بر قوانين الانتخاب البشير الإبراهيمي الذي اعت
الفرنسي سياسة الانتخابات بدقة ، وأحكم خيوطها بقوة ، وأضاف إليها قوانين أخـرى  

تقع أول نظرة منـك  ( : تصب في خانة إذلال المواطن الجزائري كما يقول الإبراهيمي 
ه وهو وجود صندوقين لأمتين لم تقعد بأولاهما قلتها ، ولم دفضوح بشواهعلى احتقار م
ثم انظر إلى . ا كثرا ، ولا معنى لذلك إلا وجود طائفتين سيدة ومسودة تغن عن أخراهم

وتحكم الإدارات في الإيرادات ، تجد تصداق مـا   والإجراءاتالتفاصيل في الكم والكيف 
قـد اقـتحم ميـدان     "خالـد "وكان الأمير  4. )قلناه كالشمس ليس دوا  حجاب 

                                                
 . 54ص .  2003 –الجزائر  –أحمد حمدي مطبعة دار ھومھ . تاریخ الصحافة العربیة في الجزائر ، جمع وتحقیق ذ: زكریاء ، مفدي   - 1
   . ، ص ن تاریخ الصحافة العربیة في الجزائر ، المصدر نفسھ : یاء ، مفدي زكر  - 2
  . 395ص . م 1963 –مصر  -عیون البصائر ، دار المعارف  : الإبراھیمي ، محمد البشیر   - 3
 .ص ن . المصدر نفسھ    - 4



  
 . "البرق"تجليات المقاومة في كتابات الزاهري من خلال جريدة  ــــــــــــــــــــــــ الفصل الثالث

 

137

على الرغم من ( م 1920الانتخابات وقاوم من خلاله سياسة المحتل ، ونجح في انتخابات 
على التتـابع نائبـا ماليـا ، ثم     "خالد"مير معارضة الإدارة الفرنسية وقد تم انتخاب الأ

واستطاع . 1)لفرنسية مستشارا عاما ، وتم انتخابه بأكثرية ساحقة ضد مرشحي الإدارة ا
م إخوانه وأصدقائه في الحزب من لجزائريين المقـاومين لقـانون   يدعتبعدها "خالد"الأمير 

معه إلى االس النيابية التي اعتبروها منبرا للدفاع عن مكانة الجزائري في  االتجنس ليصلو
وابن  محمد بن رحال والدكتور موسى: نجاح لأربعة منهم وهم الفأمكن ضمان ( وطنه 

بمثل هذا النشاط كانت مقاومة القوانين التعسفية وبمثلـه أيضـا   . 2)عمورة وقائد حمود 
جوبه النواب الصوريون ، وأشير إلى تخاذلهم بالبنان ليفهم الشعب  أدوارهم التي أوكلها 

  . لهم المحتل 
ربين في الانتخابات الجزائرية لفترة ما بين الحة وهذه بعض آراء أدباء الحركة الوطني

البشـير  قال محمد . شاهدة على الحقيقة المرة لمثل هذه السياسة الجائرة في حق الجزائريين 
والحقيقة هي أنه ليس في الجزائر نيابة ولا نواب ، ولا منتخبون ولا انتخاب : الإبراهيمي 

بعد مائة وعشرين سنة من استعمار فرنسا أم الدسـاتير وأم  ، وأن حالتها في هذا الباب 
الباش آغا عبد االله قائد الدراويش شـرق   أوب النيابية في العالم انتهت من حيث بدالشع

نوائب نازلة عليها ( الإبراهيمي بأم لبشير محمد اأما بخصوص النواب فيقرر . 3)الأردن 
لا يعرفوا إلا في أيام الانتخابات ، أو لا يعرفوا قط لأن الحكومة عرفت م ، ) الأمة(

كوارث بالأمة أو فعلت الحكومة الأفاعيل بالأمة سـكتوا كـأن الأمـر لا    فإذا حلت ال
ويصف الشاعر الزهاوي . 4)يعنيهم ، ولأن الحكومة ما وضعتهم حيث هم إلا ليسكتوا 

  :م 1925انتخابات البلدية لعام 
  مرض الشعب ثم عز الشفاءاعتلت السياسة يوما       وإذا

  5.داء ــازداد منه الكدواء ف وه    ـرب قانون أهله وضع   
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أما محمد الهادي الزاهري فيعتبر يوم الانتخاب بالنسة للجزائريين يوم أهوال ويومـا  
من أيام الحروب ، أبطاله الصعاليك بأموالهم ، ومن ثمة فلا توجد مصلحة الشـعب  ولا  

  :الوطن ولا الدين ، لأن المنطق في ذلك العمل على تحقيق المصالح الشخصية 
  ال ـعلى ح ال ـيوم به ركبت ح   ان أكبره من يوم أهوال  ما ك     
  1.مال  على ساق لها بين صعلوك وذي     العوان  يوم به قامت الحرب      

وإلى جانب ذلك حذر الشاعر محمد السعيد الزاهري كـثيرا مـن الانتخابـات    
طويلا ، وتتبـع  من خلالها على الشعب الجزائري زمنا المحتل واالس النيابية التي ضحك 

أعمالهم الفاسـدة   قوق المهضومة ، ثم كشف الغطاء عنأعمال  النواب الساكتين عن الح
، ووضع الشعب في الصورة الحقيقية لهؤلاء العملاء الذين أطالوا عمر المحتل ، وقد وصل 
به الأمر إلى الدعوة الصريحة لمقاطعة الانتخابات مادامت الجزائر هي الخاسـر الوحيـد ،   

  :النيابي قال يصف مصائب التمثيل ؛ شعبها هو الذي يعاني ويتحمل نتائج ذلك  وأن
  فلست أرى النواب إلا نوائبا ــا    بعد اليوم ناخب ألا لا أراني     
  .2إذا انتخب  الأحجار شعب لس   فلا بد يوما أن يذوق المصائبا     

لم يتخلف عن  "البرق"دة إصدار جريت الفرصة لمحمد السعيد الزاهري بحينما أتيح
 4والثـامن عشـر   3ففي الأعداد الخامس عشـر . معالجة مشكلة الانتخابات في الجزائر 

في  تنـوير   -من أدباء الحركة الوطنية كغيره  -ساهم هذا الأديب  5والواحد والعشرين
 ـ. الرأي العام الجزائري لما يحاك للشعب في كواليس النواب واالس النيابية  د ويعد محم

صوا في جنبات مسألة الانتخابـات  امن الأوائل الذين غ -في نظري  -السعيد الزاهري 
هم جرأة في كشف مساويء النواب وذلك بالكتابـة عـن   رثشرحا وانتقادا ، ومن أك

خـدام  (عنون مقالا بـ يففي العدد الخامس عشر . التي صدرت منهم تصرفات ال معظم
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الجزائر يكمن في نـواب جزائـريين كرسـوا    ويرى من خلاله أن أساس مصيبة  )الغير
عـن الجزائـريين   جهودهم في جلسات النيابة لأجل خدمة أبناء المحتل ، مثـل النائـب   

الذي جد في طلب الأموال لفائدة أسرة الطيارين اللذين قتلا في تحطم طائرة  "شكيكين"
الـذي   -في حفل استعراضي بحسين داي ، في حين تقاعس بمعية الدكتور بن التـهامي  

في العمل على مساعدة أسرة الشـهيد   –جمع هو الآخر الأموال من أجل الغرض نفسه 
الجزائري الذي قتل في اليوم نفسه الذي قتل فيه الطياران الفرنسيان بطلقة مـدفع أثنـاء   

أن النـواب   يد الزاهري في اية المقال إلىوقد وصل محمد السع. الاحتفال بعيد الوطنية 
  1)أولئك هم الضالون . خدام الغير ومحبوا أنفسهم  هم في الحقيقة(

فقد بسط السعيد الزاهـري رأيـه في    )العربية والنواب(أما في مقاله الموسوم بـ 
مسألة النائب الجزائري وحقيقة دوره في محاولة سلخ الشـعب مـن هويتـه العربيـة     

ي لمثـل  ورأى وبأسلوب عنيف قاس أنه من الضروري التصـد . والإسلامية بكل جرأة 
 ـ أن الزاهري  والحق( وذلك عن طريق مقاطعة الانتخابات ، هؤلاء النواب   اكـان عنيف
لقلم واقعيه يبتذي في أسلوبه إلى حد الإسفاف ، وهو لا يتورع عن نيـل  اقاسيا جريء 

. 2)خصومه من كل ثغرة ولو ساقه ذلك إلى اون وفحش القـول واـام الأعـراض    
مد ناصر ، فقد ام محمد السعيد الزاهري النـواب بالجهـل   والواقع هو ما أشار إليه مح

والانتهازية ، وأم غير أكفاء ، وليس فيهم كفاءة ولا أهلية للكراسي الـتي يسـتوون   
وهم ربع النواب  -ذلك بان أكثرهم . لسان الأمة ويكونوا صوت الجزائر  عليها ليكونوا

لا يفقهون حتى مواضيع المسـائل  جاهلون لا يعون ما يدور حولهم من الأحاديث ، و -
التي تطرح أمامهم للبحث والمناقشة ، فكثير منهم يرفعون أيديهم حين الاقتـراع علـى   

ون أن ينفعوا وهم يشعرون يدري ، مصادقة على ما لا يعرفون ، فيضرون من حيثشيء 
من فراغ أو بغير حـق ، أو حقـدا    منطلقةولم تكن جرأة محمد السعيد الزاهري .  3)
وحتى لا يتـهم   -لذلك . منطقه في ذلك الصدع بالحقيقة المطابقة للواقع كان يهم بل عل
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فقد . الجزائري يترجم للقراء أحداثا مصدرها الحياة اليومية للنائب  -بالافتراء والكذب 
وافق على الاقتطاع من مرتبه جهلا منه وذلك برفـع يـده في   جزائري روى قصة نائب 
ولم : جميعهم في هذه الصـفة فقـال    إلى أن النواب يستوونثم أشار ، إحدى الجلسات 

  .1يكن هذا النائب وحده في حيوانيته ، فإن أمثاله من الأعضاء الأهالي كثيرون
، استثنى الشعب الجزائري نواب مد السعيد الزاهري منصفا في حق وحتى يكون مح

، ولكنهم أصـحاب  فئة قليلة منهم وصفهم بالذكاء والمهارة ، وأصحاب شهادات عالية 
جاهلة بأحوال أمتهم التي يدعون النيابة عنها ، ومثـل هـؤلاء عنـده    ألسنة فرنسية ، و

) الأمة ( سرعان ما يقعون في الخطأ فيداووا  صبون المصائب على رأس الجزائري لأمي
ة وبإشار . 2بغير دوائها ، لأم لا يعرفون مرضها ، ولا يبرأ داء يداوى بدواء لم يخلق له

ء إلى هدف المحتل من وراء السماح للنواب ىخفية يوجه محمد السعيد الزاهري نظر القار
الجزائريين للجلوس في مجالسه والحديث معه حول مشكلات الشـعب الجزائـري ، وفي   
الوقت نفسه لم ينس هجومه على النواب الذين يصادقون على مـا لا يحبـه الشـعب    

النواب أشد حمقا ممن يطلـب للجزائـر أن تخلـع    وليس هناك في ( الجزائري ويرضاه ، 
لقد تناول السعيد الزاهري النواب تنـاولا سـاخرا   . 3)جنسيتها ، وأن ، تتفرنج كرها 

إلى أن يفيض بالكراهية على مواقفهم الازامية المخزية في نظره ، ودعا المواطن الجزائري 
، أهلا لثقة الشـعب  تم سنكم لنقاط الضعف ثم يقول لهم بصراحة بأ يتقصى في النواب

  .ينتخبونه مرة أخرى  الذي الناس جميعا إلى تجديد نظرم فيالسعيد الزاهري و دعبل ي
بعدما أيقن محمد السعيد الزاهري بأن النواب يعملون على إعادة العمل بـالقوانين  
ري التي لا يرضاها الشعب مثل قانون التجنس بالجنسية الفرنسية ، وقانون التجنيد الإجبا

جاهل مسكين : ( قائلا الجزائرية التي تصارع المحتل تحداهم على أن ينالوا من هذه الأمة 
ولـن  ، ودمائها وعظامها وأمخاخهـا  متنا أن تخرج من إسلامها ولحومها من يطلب من أ

فليرح الجادون في هذا الأمـر  . يكون ذلك بحال من الأحوال أبد الدهر وأخرى الليالي 
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في طلب ما لا يرجعون منه بغير الخيبة والإخفاق ، ولا يرجـع علـى    أنفسهم ولا يتعبوا
العربيـة  " الزاهري من مقالـه  محمد السعيد قبل أن ينتهي . 1)الأمة إلا بالخسران المبين 

العربيـة  لغة البرأيه في هؤلاء النواب فينعتهم بالجهل التام سواء للناس يلخص " والنواب 
لا يوجهه السعيد الزاهري فاللوم كل اللوم أما  .المأساوية  أو بظروفهاالجزائرية الأمة لغة 

هم إلى كراسي النيابة ليمثلـوهم  والذين أوصلأولئك بل إلى أنفسهم ، إلى النواب الجهال 
  .ثوا باسمهم دويتح

الزاهري برأيه الواضح في المطالبة بحـق  فيه محمد السعيد ختام المقال الذي أدلى إن 
مقاطعـة مهزلـة   : ا السليبة كان في دعوة جريئة وصريحة هـي  الجزائر المهضوم وحريته

. الانتخابات مادامت لا تنفع بل تضر ، ولا تصب نتائجها إلا في كنانة المحتل المغتصب 
إننا فقراء  من الرجال أهل المقدرة ( فيعبر عن موقفه تجاه مهزلة الانتخابات والنواب بـ 

قطع أملنا من هذه النيابة الموجودة الآن وأن نعـرض  إنني أرى أن ن... واللياقة للنيابة عنا 
واتنا يوم الانتخابات إنه يجب علينا أن نمسك أص. عنها بكل ما لنا فيها من طمع ورجاء 

أحدا من الناس ما دامت هذه هي الحال ، لئلا تكون على الجزائر حجة بعد فلا ننتخب 
نفسـه  هري في مكان آخر إلى المعنى السعيد الزامحمد لقد أشار و. 2)هذه النيابة الكاذبة 
حيث جم على نواب مدينة مستغانم الذين زارهم " العربية والنواب"الذي ختم به مقاله 

ن بقوله التي يتخبط فيها المواطنو ت الحقيقيةكلاالمشإخباره بحتى على تجرأوا يالوالي ولم 
نريد إبطال الانتخاب كلـه ،  لا واالله إذا ... لم تولوا النيابة إذا كان دأم السكوت ؟ : 

  . 3وسلم يصعد عليه المترفون الأرذلون، وحجة علينا ، لأنه مفسدة لنا 
للطريقة التي يدير ا المحتل سياسة الجاد وذا عبر محمد السعيد الزاهري عن رفضه 

سكوت النواب المخزي غير المـبرر  الانتخابات الظالمة في حق الشعب الجزائري ، وعن 
المتعاقبـة مـن   المحتل حكومات التي تسنها لى الرضى والقبول بالقوانين الجائرة إ الداعيو

     .حين لآخر 
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* * *  
  

  :التنبیھ للخطر الصھیوني   - ب 
 في مقاومـة المحتـل   )الخطة( "البرق"محمد السعيد الزاهري في فاتحة جريدة أوجز 
ى نقاطها أنـه  ، وصرح في إحدمن شيوخ الطرقية وشخصيات عميلة وأعوانه  الفرنسي

ومن المسائل التي  تعبر عن موقف الجزائريين . يجتهد في أن تكون الجريدة صوتا للأمة ، 
هـذا  . خطر الصهيونية ، الداهم على الأمة الإسلامية : ما يجري من أحداث عالمية  إزاء

الخطر الذي اعتبره محمد السعيد الزاهري رزءا جللا ليس على فلسطين وحدها بل علـى  
لقد أدلى السعيد الزاهري بدلوه في قضية الصهيونية قبل الحـرب  . البلاد الإسلامية سائر 

العالمية الأولى وحذر من وعد بلفور ، وبذلك يكون أول شخصية جزائريـة في تـاريخ   
الحركة الوطنية بعد الشيخ راسم تنبه إلى أطماع اليهود في العالمين العربي والإسـلامي ،  

  .1)سألة غير الشيخ راسم في هذه الم( ولم يسبقه 
كل  –يوم أن كان طالبا بالزيتونة  -انتقد محمد السعيد الزاهري عبر جرائد تونس 

 .الذين لم يحركوا ساكنا إزاء تصريحات اليهود المناهضة للمسلمين ، ومنهم باي تـونس  
وقد انتقدت قبل الحرب علـى بـاي   : ( بقوله  ةقد أشار إلى ذلك في مقال الصهيونيو

أمـام   رتياح وشماتة ما كان يقول الراهـب با نشرواالذين  س، وعلى صحافي تون تونس
الباي أيام الاحتفالات من الأدعية بإنقاذ وطنه الذي كان تحت سيطرة المسلمين وكان لا 

وكما تدل العبارة السابقة على رجاحة عقل الزاهري المبكـرة ،  .2)يكلمه إلا بالعبرانية 
لمسائل الكبيرة والمصيرية للأمتين العربية والإسلامية ، فهي تـدل  وإدراكه المتقدم لأهمية ا

في ظـل ضـعف   .أيضا على توجسه من المستقبل القريب والبعيد للقضية الفلسـطينية  
  .الشعوب العربية وولاء القيادات والنخب للمحتل الأوروبي 

* * *  
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دمة المقـال  ونظرا لتأثر محمد السعيد الزاهري بمواقف عمر راسم فقد أورد في مق
مع تعليق " رالمنا"نقلا عن  "الفقارذو "فقرة طويلة اقتبسها مما كتبه عمر راسم في جريدة 

. ، حول مسألة الصراع المحتدم بين الأمة الإسلامية واليهـود   على موقف القائمين عليها
. ويدل هذا التعليق على نضج مواقف الحركة الوطنية الجزائرية أوائل القـرن العشـرين   

عتبر النقل الحرفي للفقرة على الأمانة العلمية من ناحية وعلى التطابق التام بين وجهات وي
نظر النخبة الوطنية الجزائرية قبل الحرب العالمية الأولى وبعدها في قضية صـراع الأمـة   

لسـنة  "الصهيونية " السعيد الزاهري في مقاله محمد وما استشهاد . الإسلامية مع اليهود 
  .م إلا دليل على ما ذهبنا إليه 1914يق عمر راسم حول نظرة المنار سنة م  بتعل1927

إما عقد اتفاق مع  :يجب على زعماء العرب أهل البلاد أحد أمرين ( جاء في المنار 
وجـاء رد  . 1... )زعماء الصهيونية على الجمع بين مصلحة الفريقين في البلاد إن أمكن 

هذا خطأ فاحش من صـاحب  :  الأمر الثاني بقوله سريعا وقبل الإشارة إلى" ذو الفقار"
لأنه يريد أن يرضي الدخلاء بتنازل أهل البلاد إلـيهم ، حـتى يعترفـوا لهـم     " المنار"

سياسـي  منـه  ويستمر عمر راسم في تعليقه بعد عرضه للأمر الثاني بـرأي  . 2بالمساواة
مـن تسـامح   " رالمنـا "لما دعت إليه  يةالعربالأمة لخطورة عاقبة وذلك حصيف صريح 

( لح العرب والصهاينة في أرض فلسطين اوإمكانية الاتفاق على الجمع بين مص، وتصالح 
مسـتحيل ، لأنـه    وأهل البلاد مع  زعماء اليهودزعماء العرب أبناء الفاتحين  اتفاقإن 

بمشاركة هؤلاء الأجانب في بـلاد اشـتراها آبـاؤهم     ىورض، بزعامة اليهود  اعتراف
ة ، فلا يحق لغير العرب وهم أبناء إبراهيم الأصفياء الأزكياء الموعـودون  بدمائهم الطاهر

ما دام غير راية الإسلام أن تخفق عليها بتلك البقعة المطهرة ، أن يملك تلك الأرض ، ولا ل
وليعلموا أن أنساق الدولـة  ، وفي أجسام المسلمين روح مسلمة ، في عروق العرب دم 
وتنازعها الـداخلي ، كـل ذلـك     )طرابلس(و )صربيا(و )ابلغاري(العثمانية ، وانفصال 

، ونتيجة أعمال اليهود بواسطة أوروبا ، وهم مـن جهـة    )فلسطين(مقدمة لاستقلال 
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وإن استمر الحال على ما هو عليه بقيت دولة الخلافة تحت  .ودسائسهم من جهة أخرى 
هودي صـهيوني  ورئيس حزب الاتحاد ي. عبد الحميد وهو الذي خلع  "كارسو"سلطة  

، فلا شك أن تقع الدولـة في مخالـب    "لوزاتي"بائع طرابلس لأخيه  "حقي"و. وجاويد 
لا الست مدرعات التي أوصـت عليهـا ولا    حينئذ لنجااولا يكفيها ، اليهود يوما ما 

لئن كان هذا موقـف  .  1)وعلى أبناء العرب العمل ، فيجب عليها الانتباه . العشرون 
المعبرة عن رأي المشـرقيين ، فـإن محمـد    " المنار"رأي لوالمستغرب  عمر راسم الصريح

نقاطا أخرى نجملها  -بعد أكثر من عقد كامل من الزمن  -إليه  أضافالسعيد الزاهري 
  :فيما يلي 
ل الحرب العالمية الأولى ، أصبح مـن  بشار إليه عمر راسم وحذر منه قأ كل ما -

ى ومسمع مـن الشـعوب   بادئهم صراحة وعلى مرأبم المسائل الوقتية ، من تظاهر اليهود
  .م  1924والإسلامية بعد الحرب العالمية الأولى وسقوط الخلافة الإسلامية سنة  ةالعربي

النشاطات المكثفة لليهود عبر تنظيم وعقد الاجتماعات في أوروبا وخاصة فرنسا  -
  :ت إلى اودف هذه اللقاء. ومستعمراا ومنها الجزائر 

  .ة الحركة الصهيونية ماديا ومعنويا مساند -
الجرأة في دعوة أبناء إسرائيل إلى الإعانة المالية تحقيقا للمشروع المقدس لليهود ،  -

  .وإظهار راية سليمان 
ظهار معنويات اليهود العالمية في إمكانيـة إقامـة الـوطن الموعـود في أرض       إ -

  .فلسطين رغم الهلال والصليب 
أما اليهود فأمـة  . د للعرب ، بأم أمة متكاسلة لا تحب العمل إبراز نظرة اليهو -
  .بنشاطها الفعال على الأرض المقدسة في زمن ليس بالبعيد  تستولينشيطة 

السعيد الزاهـري   إطلاّعهو ما يعبر عن سعة " الصهيونية" والجميل في هذا المقال 
لصـراع الـدائر في أرض   وتواصل نشاطه من أجل تنوير الرأي العام الجزائري بحقيقـة ا 
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نقل للناس علـى  يأنه سبالجريدة قراء الزاهري محمد السعيد وعد  لقد .والمعراج  الإسراء
ليكشـف  بعض فصول كتاب مترجم إلى اللغة الفرنسية عثر عليـه ،  " البرق"صفحات 

غـير أن  . م 1887بعض قرارات الجمعية السرية الصهيونية المنعقدة في بال بسويسرا سنة 
وحالـت دون نشـر هـذه     "البرق"ت الفرنسية وكعادا خنقت أنفاس جريدة السلطا

  .الوثائق الهامة 
* * *  

أيـن تـذهب   "في مقال آخر تحت عنوان  -أيضا -تعرض محمد السعيد الزاهري 
إلى نشاط اليهود في أرض الجزائر وبإشراف المحتل الفرنسـي ، ويتمثـل هـذا    " أموالنا 

( دعا إليه المحـامي اليهـودي   ) مركز العساكر والبحرية (النشاط في اجتماع اليهود بـ 
  ) .ناطان لابيرن 

 بأـا " كسيرن هايسـود  " عرف محمد السعيد الزاهري في مقدمة المقال بجمعية 
الخزانة المعتمدة من تبرعات اليهود المستمرة لتجديد بناء معهد سليمان ، وتأسيس مملكـة  

شهر الجمعيـات  ثم انتقل إلى ذكر أ. 1رض الميعاداليهود ، وعلى الأقل لإعانة مستعمري أ
المشهور بمحاولاته المتكررة " كريميو"الاتحاد الإسرائيلي التي أسسها : اليهودية ذيوعا وهي

  .على الجزائريين السلبية في تنشيط وإحياء  قانون التجنس المعروف بآثاره والجادة 
ي ليخـبره بمجـيء   زائـر قويا لضمير الشعب الج نداء محمد السعيد الزاهريوجه 

كـيرن  (من لـدن جمعيـة    اإلى أرض الجزائر ، مفوض" ناطان لابيرن "المحامي اليهودي 
في أرض بالمال إخوام في سبيل إعانة  الإسرائيليينبحرارة إخوانه  جاء ليدعو) . هايسون 

مـام  السعيد الزاهري بأسلوب الإنكار على تخاذل الجزائريين أمحمد كان نداء و ،الميعاد 
خواننا وزعماؤنا ، وليتأملوا في نشـاط  إفليتدبر : تحركات اليهود في أرض الجزائر فقال 

رض فلسطين مـن  بكيفية اختطاف اليهود لأفيه وبعد النداء ذكرهم . 2 اليهود ووطنيتهم
( ، وبعدما  وتشتت في العالم تفرق ما عرف عن اليهود من جميعا رغم  بين أيدي العرب

                                                
 .  1ص . م 1927جوان  20ھـ الموافق لـ 1345محرم الحرام  5، بتاریخ  15البرق  ، عدد " أین تذھب أموالنا " الراصد   - 1
 .الصفحة نفسھا . المرجع نفسھ   - 2



  
 . "البرق"تجليات المقاومة في كتابات الزاهري من خلال جريدة  ــــــــــــــــــــــــ الفصل الثالث

 

146

ستمر المقـال  وا. لسنين طويلة و 1)والمسكنة وباؤوا بغضب من االله  ضربت عليهم الذلة
 ـوبكون اليهود مـن ال فلسطين أرض بأحقية العرب في  يذكر الشعب الجزائري  ينلماظ

، جاعلا استعمار اليهود لفلسـطين لا  الأمة الإسلامية على ممتلكات ومقدسات  نديتعالم
.  على صدر الأمة العربيـة والإسـلامية   عن بقية الاستعمار الأوروبي الجاثمأبدا يختلف 

وانتهى المقال إلى خلاصة فاصلة وجريئة ، تكشف تأثر رواد الحركة الوطنية بالأحـداث  
لا نرضى أن تكـون الأمـوال الـتي    : ( التي تمر ا الأمة الإسلامية ومنها فلسطين قال 

كهم ، ونفوذ سياسـتهم  اختلسوها منا ومن غيرنا بالربا وبالوجوه المعلومة أساسا لبناء مل
لعل هذه العبارة تدعو إلى ثورة علـى   .2)على إخواننا المسلمين أهالي فلسطين الحقيقيين 

سلاحها المقاطعة الاقتصادية كما أشار إلى ذلك في غير هـذا  آنذاك ، اليهود في الجزائر 
فريقـي  الموضع ، وبالضبط في رسالة بعث ا إلى رئيس الطائفة اليهودية في الشـمال الإ 

نه لو اعتصب المسلمون عليكم وقطعوا معاملاتكم لـرجعتم  أمع أنكم تعلمون  :له قائلا 
كلكم إلى الحالة التي تستحقوا والتي تليق بكم لأنكم أسأتم لمن أحسن إليكم ومن كان 

  .3)سببا في غناكم وتحريركم 
أرض في السعيد الزاهري في إغلاظ القول إلى كل من يسعى محمد  وكما لم يتوان

لم يبخـل  فإنه الجزائر لتغليب اليهود على المسلمين في فلسطين بدعم مادي أو معنوي ، 
لبيرن ، هانري : بالسوء ومن هذه الأسماء  معلى الجزائريين ببعض أسماء الذين جاهروا له

وكذلك لم يخف رأيه . ، شارل أبو الخير ، الشبيب بن هيمون كاتب الشبيبة الاشتراكية 
ن أموالنـا  إ، وعربية إسلامية  فلسطين في أرض: د والوعيد قائلا يء من التهديالمبطن بش
   4. )وراء سعي المرابين  زهقت في الحروب الأخيرة لا تذهبوأرواحنا التي أ وأتعابنا

اسـتطاع أن  السعيد الزاهري إلى رئيس الطائفة اليهودية محمد وفي رسالة بعث ا 
ة التي عاشها الشعب الجزائري تحت الاحـتلال في  عن الحالة المزريبصدق كشف فيها ي
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عام  "الجزائر"السعيد الزاهري الرسالة في جريدة محمد ونشر . عشرينيات القرن العشرين 
واختيـار السـعيد   . في العدد الخامس عشر  "البرق"م ، ثم أعاد نشرها في جريدة 1925

في مستوى وقتئذ  الوطنيةالحركة قد يدلنا على أن  )فريدمان(لراهب شخصية االزاهري ل
كما يدل أيضا على أن الجزائر على موعد مع ضة حقيقية ،  .التحدي وتحمل المسئولية 

  .رواد تسلحوا بالعلم والعمل معا يحمل مشعلها 
علـى  ) فريدمان(التي بعث ا محمد السعيد الزاهري إلى الراهب رسالة الاحتوت  

، وبعـد في النظـر   ، تركيز كبير يل واقعي بلها مضمون تاريخي ، وتحلثلاث فقرات تخل
بنداء غرضه التحـدي ،  الأولى فيها بدأ الفقرة . وجزة بالمطويلة ولا بالرغم أا لم تكن 

وختمها بتحذير ملؤه الاعتزاز والكبرياء ، وما كان بين النـداء والتحـدي فمضـمون    
وحـالهم   ،مم العيسوية بالزمن الغابر لليهود في ظل الأ الزاهري الراهبتاريخي ذكر فيه 

 أهلهااستعبدوا ف يينوكيف تنكر اليهود للجزائر، السعيد في كنف الأمة الجزائرية حاضرا 
لأسباب رفاهيـة   أما الفقرة الثانية فكانت عبارة عن تحليل واقعي. وسخروا منهم جميعا 

 ـ. في أرضهم اليهود في الجزائر وتعاسة الجزائريين هؤلاء  رأى فيهـا  أما الفقرة الأخيرة ف
لم تمت رغم قهر اليهود وظلمهم ، منبها في الوقـت  عزيزة الزاهري أن أرواح الجزائريين 

نفسه ومحذرا الطائفة اليهودية من التدخل في شؤون الجزائريين السياسية والاقتصـادية ،  
ويحفظ الواجبات بين اليهـود  ، وواضعا لهم شروط التعايش السلمي الذي يكفل الحقوق 

في ختام الرسالة إلى اللجوء محمد السعيد لمح قد و. لجزائريين أصحاب الأرض الدخلاء وا
كانـة الاقتصـادية   الممن أجل ضرب اليهودية وذلك المقاطعة الاقتصادية للسلع خيار إلى 

مع أنكم تعلمون أنه لو اعتصب المسلمون عليكم ، وقطعوا معاملاتكم رجعـتم  : فيقول 
والتي تليق بكم لأنكم أسأتم لمن أحسن لـيكم ، ومـن    كلكم إلى الحالة التي تستحقوا

أما عن الشروط التي ذكرها السعيد الزاهري للعـيش  . 1)وتحريركم غناكم  كان سببا في
بسلام ، فأملاها عليه حال الجزائريين المزري ؛ إذ وصل م الأمر إلى مسـتوى معيشـة   
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اليهود والجزائريين فملخصها  ومجمل شروط التعايش السلمي بين. البهائم في نظر اليهود 
  :كما يلي 
  .ألا يتدخل اليهود في  شؤون الجزائريين السياسية والاقتصادية  -
  .أن يعطوا الشعب حقه يرفعوا الأذى عن الجزائريين ، وأن  -
  .يتعصب اليهود ضد الجزائريين ألا  -

 تتكاتفوا فلا تتعصبوا ولا :بدعوة وتذكير هما  ةرسالهذه الوختم السعيد الزاهري 
بالسيادة فيهـا   نسوا أن الأغلبية لنا ، ونحن أحق، ولا تإلا فالتعصب يجلب التعصب  ، و

1لام على من اتبع الهدىمنكم ، فانتبه أيها الراهب ونبه إخوانك لعلهم يرجعون ، والس    
* **  

  :الفلاحة والتجارة والصناعة  -ج      
 2في العدد الواحد والعشرين "البرق"يدة لا شك أن الرسالة التي عثرنا عليها في جر

والتي  بعث ا محمد السعيد الزاهري إلى صديقه أبي حفص الحمادي نفيسة من وجـوه  
وشعبا بعد قـرن مـن    المزرية التي آلت إليها الجزائر أرضا رصد الحالة -: مختلفة أهمها 

  .لاحتلال ا
  .يس تحت وطأة المحتل عتها الالمقارنة القيمة بين ماضي الجزائر الحر وحاضر -
رصد صور التجارة والصناعة والفلاحة التي اهتم ا الجزائري وحـافظ عليهـا    -

 .طوال قرون 
ط في تفـري الظـل الاحـتلال إلى    فيرد أسباب ايار البنية التحتية للجزائريين  -

 .التجارة والصناعة والفلاحة 
في عودة الصورة  -الوطنية وهو أحد أبناء الحركة  -الزاهري  محمد السعيدأمل  -
وإلى التجار ومـلاك  ، إلى الناس عموما عودة المفاهيم الصحيحة للجزائر بسبب  المشرقة

 . الأرض خصوصا 
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ن الزاهـري بـالحز  السـعيد  محمد شعور  1إن أول مقاومة نستشفها من الرسالة
هذا العيـد  ، آملا ألا يعود الجديد ء صديقه بالعيد نىالتي خنقت أنفاسه وهو يه الحسرةو

وجوه . 2)عليها غبرة ترهقها قترة ، ووجوههم كالحة شاحبة مرة أخرى على بني وطنه 
فيهـا  أمروا لتي ابتسامتها وإشراقها الطبيعي في مثل هذه المواسم الدينية اسلب منها المحتل 

السعيد الزاهري صديقه بالعيد محمد هنأ . 3، وأن يملأوا الأرض فرحا أن يأخذوا زينتهم 
ذا العيد وأرجو أن لا يعود على أبناء الجزائر مـرة  أهنئكم ( يتمنى للجزائرين الخير  وهو

وأحياء غير أموات يشعرون بما هجم عليهم من البؤس ، يقاظ غير رقود أأخرى إلا وهم 
الزاهري لبني قومه تكشـف  السعيد فمشاركة .  4)الأليم والفقر المدقع والجهالة العمياء 

الوطنية بالواقع المعيش ، وتأثرهم بالأحـداث  الإصلاحية وواد الحركة لنا شدة اهتمام ر
ء من بداية الرسالة في صـورة  ىالزاهري القارمحمد السعيد لقد وضع . اليومية للمواطن 

الواقع المر ليشهد بتدهور الأوضاع الاجتماعية ، فيصور حالته وحالة الخطيب على المنبر 
لـدموع  استبكى الناس السامعين فتكاد تسـبقني  الذي أضحى في نظره نائحة تبكي وت

لكنـه يرسـل    ،5أتوب إلى رشدي ، وأعلم إني في يوم عيد  وتبتدرني العبرات لولا أني
إلى حالته الطبيعية فيملأ قلبه فرحا كما أمره المضطهد زفرات الأمل في عودة هذا الشعب 

 -ري في ذلك شعور النـاس  الزاهالسعيد وبارقة أمل . دينه وأوحت إليه عاداته وتقاليده 
وإحساسهم بما آلت إليه أحوال بلادهم من شقاء وبؤس ، وذلك بداية الطريق  -عموما 

ولست أشك أن هؤلاء الناس بدأوا يحسـون بمـا   ( إلى التململ ضد الظلم والاضطهاد 
صارت إليه الجزائر من الحالة الشقية وعادوا يشعرون بما أشرفوا عليه من الموت الأحمر ، 

 قـوم وحـتى ي . 6)هم لا يريدون أن يفرحوا فرحا كاذبا ، وأن يسعدوا سعادة موهومة ف
راح يزيح الغبار عـن   همنفوسالجزائريين وشحذ همم بدوره في إاض السعيد الزاهري 
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والفـرح الكـاذب ، فيرجـع    الأسباب الحقيقية التي كانت وراء تلك السعادة الموهومة 
لتي سلبت من الجزائريين مفاتيح العيش وسائر وجـوه  أسباب الشقاوة إلى مدنية الغرب ا

 فتـات ة حتى لم تترك في يده تجارة ولا فلاحة ولا صناعة لكي يعيش بعد ذلك على االحي
  : والأسباب في نظر السعيد الزاهري هي . موائدها 

سيطرة الحكومات الفرنسية المتعاقبة على الأحباس العامة واستلاؤها عليها بدعوى أا  -
نفق ريعها على المساجد وأا ستتكفل بإعطاء مرتبات المدرسين وأهل الفتيا إلى غـير  ست

  .1بتلك الأراضي الواسعة  )الكولون(ذلك من مصالح الدين ثم أنعمت على 
الـتي  وغماسهم في ملذاا وشهواا انبهار الجزائريين بمظاهر مدنية الغرب الخادعة وان -

المسـلمين   وجوه فيوأكثرت من نفقام ، وفتحت الناس ، حياة أكثرت من ضرورات 
وأباحت لهم ذلك كلـه  ، ودور القمار  نصبت لهم المخامرأبواب الحانات والمخامر ، و

وتزين له هـذه  ... إباحة حرة وجعلت تمدح وتثني على من يقع في شراكها بأنه متمدن 
  .2)الرذائل بمثل هذه الأوهام 

وسيطرا على عواطف النـاس  ، على العقول  تأثير فتوى المرابطين والدراويش -
أفتى كثير من مشايخ الزوايـا  حيث . وتكريس عقيدة دار الكفر ودار الإسلام ، الدينية 

ورضي بأن يبقى تحت سـلطة الكـافرين ،   ،  دبكفر من تخلف عن الهجرة من هذه البلا
فبـاعوا  . ..وزهدوا فيما يملكون فيهـا مـن أرض   ،  همبلادفي بعض الجزائريين فزهد 

وتركـوا بجهلـهم   ، وأموالهم بغير حـق  ، وخرجوا من ديارهم ، أملاكهم بثمن بخس 
 3.الأجانب يمرحون في بلاد عرضها السماوات والأرض 

ومما لاشك فيه أن الوعاء الثقافي لمحمد السعيد الزاهري مكنه مـن بسـط هـذا     
بـين الأسـباب   ما كوبدقة ، على الحروف الأساسية فوضع النقاط الشائك ، الموضوع 

كما و. أيضا الفلاحة ، فقد حاول أن يعالج قضية الصناعة والتجارة ايار والمسببات في 
،  سيطرة المستوطنين على الأراضي الخصبة للجزائريين أسبابجاءت الرسالة مفصلة في 
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التجارة الجزائرية وصناعتها في ظل الاحتلال إلى أن بني ميزاب ملكوا  د ردت تدهورفق
أمـا  .  م لفنونـه إتقامنافسة اليهود لهم وجارة أمدا طويلا ولكنهم فقدوها بسبب الت

التي " البرنوس"الصناعة فهي الأخرى اضمحلت وتلاشت أمام مثيلتها الأجنبية ،كصناعة 
صناعة الأحذية والملابس التي لم يبق لها أثر في السوق كذلك ، و "الملف"تراجعت أمام 

علـى  ) الجزائريين( إقبال الأهالي  السعيد الزاهري يكمن في ومصدر تشاؤم .الجزائرية 
فيما يصـنعون   )الجزائرية(الأهلية د أصحاب الصناعة هوز، الأجنبية الدول مصنوعات 

لكنه من ناحية أخرى متفائل ومستبشر بالنهضة التجارية التي ضها القبائل في هـذه  . 1
ومتمن لـبني ميـزاب أن   ،  2لية الجزائرية الأيام نحو استرجاع التجارة إلى اليد الأهتلك 

  3.ينهضوا ضة عصرية نسترد ا ما كان للجزائر من المكانة في الثروة والاقتصاد 
* * *  

  :  انتقاد الشخصیات السیاسیة -د         
نشير إلى موضوع آخر قاوم من خلاله محمد قبل أن نطوي ملف المقاومة السياسية 

وهو انتقاد الشخصيات الكبيرة ذات الـوزن الثقيـل في   ، تل السعيد الزاهري أذناب المح
سياسة المحتل الفرنسي أمثال الدكتور ابن التهامي صاحب الجهود الجبارة في إعادة قانون 

الأحـرار مثـل   الجزائريين وف بحركته ضد الوطنيين روقانون الصحافة والمع، الأندجينا 
شخصية الدكتور ابن اامي لتأثيرهـا  وسأكتفي هنا بعرض . عمر راسم والأمير خالد 

الوطنية والمتمثل في السعي إلى تعطيل الصحافة الجزائرية الإصلاحية والسلبي على الحركة 
  . والعمل على الزج بالقائمين عليها في السجون أو النفي كتوبة بالعربية ، الم

ابـن  الـدكتور   "الـبرق "و "الشهاب"تسمي بعض الجرائد العربية الجزائرية مثل 
،  "التقدم"يقطن الجزائر العاصمة ويدير جريدة وهو نائب عربي متجنس " . تامي"التهامي 

في البرلمـان  " مورينـو "مركز النائب الفرنسي في الجزائر ويشبه مركزه في مجالس النيابية 
وقانون التجنس ، وهو ، من أشد المدافعين عن قانون التجنيد الإجباري  يعد، والفرنسي 
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. لمواقفه المعادية للجزائـريين  وذلك د الصحافة العربية والأجنبية على حد سواء محل انتقا
مقالات تحـت   سلسلة" ... بارلمنطير"صحف فرنسوية كبرى كجريدة  (فقد كتبت عنه 

الـتي  " المنبر الأهلي"وجريدة " ريس ليبرلاب"وكجريدة . بن التهامي عنوان خيانة الدكتور 
جماعة ابن التهامي فكان يطلق عليهـا   أما .1)يطرامي بودوارة تعنون مقالاا عليه هكذا إ

لأم كانوا يرددون بكلمة نعم نعم على كل ما تـأمر بـه     oui ouiاسم بني وي وي 
الصفات بالنائب ابن محمد السعيد الزاهري في إلصاق أقبح  لم يتوانو. 2الإدارة الفرنسية 

على أعماله الخفية المعاديـة للجزائـر    الجزائريون قية ليتعرفلْية أو الخَقُالخلُ التهامي سواء
 من أقوال واامات بشواهد وأدلة قاطعة تثبت جدارة محمـد  قدمهوشعبها ، ومدعما ما ي

وذكاءه الذي يدير به صراعه مع رموز كبيرة كانت تعتمد عليها الإدارة الزاهري  السعيد
لزاهري على النائب ابن التـهامي  لقد أحصى محمد السعيد ا. الفرنسية في إنجاح سياساا 

وقص على العامـة مـن    ،تحركاته وأقواله وحتى ادعاءاته داخل االس النيابية وخارجها 
أراد ابن تومي أن يبين لنا طلب الثلاثمائة فرنك إعانة لبعض الأهـالي  ( الناس أخباره مثل 

تبرئة نفسه مما نسبه إليـه   وأراد، لمشروع أهلي آخر  أو لجمعية الشبيبة الجزائرية أو الفقراء
طلبت الثلاثمائة فرنـك لا لـدار    :  من أنه سعى إلى مصلحة غير الأهالي ، فقال "البرق"

المصابين بالسل وهـم   ، ولكن طلبتها إعانة للمرضى"البرق"العميان غير الأهالي كما قال 
ت ابن التهامي ما أكثر تصريحا. 3)وإن زعم الدكتور إم بين أوروبيين وأهالي غير أهالي 
السعيد الزاهري وكشف عن تناقضها مع الواقع المعيش للشعب الجزائري محمد التي تتبعها 

التهامي مشاركته في إنجازها ، وادعـاؤه أيضـا في   النائب ابن كمسألة المقبرة التي ادعى 
سعيه الكاذب لإعانة عائلة مصطفى بن محمد شهيد الحرية ، ومسـألة إنجـاز مستشـفى    

السعيد الزاهري محمد وذه التعرية لادعاءات ابن التهامي يكون . لجزائر المرضى لأطفال ا
  . قد قاوم خصومه وأعداء وطنه 
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السـعيد الزاهـري في   محمـد  وهكذا تعرف الشعب الجزائري من خلال مقالات 
، وأنـه  ابن التهامي وراء عدة مصائب حلت بالجزائر وشعبها النائب أن  "البرق"جريدة 

 ـ عمل بكل ( ان عـدوه الأزرق في مسـألة   ما يقدر على بقاء راسم بالسجن لأنـه ك
  .1)التجنيد

الوطنيـة  الكثير من رجـالات المقاومـة   عن أسماء السعيد الزاهري  كشف محمد
من طـرف النائـب   " التقدم"خاصة الجرائد بعض للسب والشتم على صفحات  تتعرض

الأمير . رئيس بني وي وي : مته المرحوم محمد بن صيام و: الدكتور ابن التهامي ومنهم 
راشـي  : عمر بن قدور ومته . المتآمر كأنه ليس بحفيد الأمير عبد القادر : خالد ومته 

السـيد مصـطفى   . المعتوه : ابن العربي ومته . قديم وبائت : عمر راسم ومته . بخيل 
. المتطفل : د حمو ومته القائ. الجاهل : الحاج عمار ومته . المتأخر : الشرشالي ومته 

ذكر تأن دون في عددها الواحد والعشرين  "البرق"جريدة إليهم  توغير هؤلاء كثير أشار
        .أسماءهم مما يدل على أن رواد الحركة كانوا في مواجهة دائمة لأعداء الجزائر 

* * *  
  :مقاومة الزاھري للغزو الثقافي   - 2    

التفـرنج  "تحت عنـوان  بمقال مطول  "البرق"دة الزاهري جريمحمد السعيد خص 
 اتبـه الصـفح   صدر، و 4والسابع 3والخامس 2الرابع: نشره في ثلاثة أعداد هي " الآثم

لغـرب  عـادات ا خطر تقليد المرأة المسـلمة ل : ، ويعالج المقال من تلك الأعداد الأولى 
لما كانت تنشره و" يريان لاديباش ألج" ويأتي المقال كرد فعل لما نشرته جريدة . وتقاليده 

  .آنذاك تروج له جرائد المحتل المكتوبة بالفرنسية و
وعلـق علـى   " لاديباش ألجيريان " الزاهري المقال عن الجريدة محمد السعيد ترجم 

محتواه ، ورأى أن الفكرة التي يروج لها المحتل جاءت على لسان راقصة تونسـية تـدعي   
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العربيـة والإسـلامية   أشرف العائلات إلى  تنتسب تزعم أا، وعقيدة وسلوكا الإسلام 
ومضـمون  . زوجة مسلم متجنس يشغل رئيس جمعية المسلمين المتفرنسين  أا، وبتونس 

الفكرة هو دعوة صريحة للمرأة المسلمة إلى التجنس ، والعزوف عن الـزواج بالشـاب   
 ـ، من أجل التمتع بالحياة الحقيقية في ظل التـبر المسلم العربي  رقص والاخـتلاط  ج وال

  .ليلا وارا المدن ودور المسرح شوارع بالرجال في 
فقد ذكر الأسباب ، الزاهري للمسألة من جذورها محمد السعيد كانت معالجة لقد 

التي دفعت بالمرأة التونسية المسلمة إلى اعتناق مثل هذه الأفكار الهدامة ، ثم الدعوة إليهـا  
 ـ  محمد السعيدوالقضية في نظر . جهرة   اتداالزاهري لا تعدو أن تكون خروجا عـن ع

ويعود مصـدر جـرأة المـرأة    . وانسلاخا عن تقاليدها العريقة ، الأمة العربية الإسلامية 
( إلى الإقتداء ا إلى  -في نظر محمد السعيد الزاهري  -التونسية في دعوة بنات المسلمين 

ولا شك من . 1)وغير لغة العرب  ثمرة تعلم بنات المسلمات العربيات لغة غير لغة القرآن
فتربين تربية عربية لـيس  ( الإسلام وأخلاقه  اتدالقية مخالفة لعأن ذلك أدى إلى تربية خ

لا تتفق  عاداتوتخلقن بأخلاق وتعودن ب، بينها وبين التربية الإسلامية من وشيجة نسب 
  .2)نا بحال من الأحوال اتمع أخلاقنا وعاد

وانطلاقا مـن  . لزاهري عن السبب الذي كان وراء المشكلة امحمد السعيد كشف       
النتائج الخطيرة المترتبة عن ذلك رأى بأن يحتاط لوطنه حتى لا يقع فيما وقعت فيه تـونس  

  .نتيجة انتشار المدارس الفرنسية ، فراح ينبه إلى الخطر ويحذر من نتائجه 
في س الفرنسـية  الزاهري الكشف عن خطر وجود المـدار محمد السعيد واستطاع 
للشـعب  ومحاولاا المتكررة لمحو الشخصية الإسلامية ، والقومية العربيـة  الوطن العربي ، 

العقول الجزائرية دف التصـدي  " التفرنج الآثم"مقاله خاطب من خلال لقد . الجزائري 
 ،قبل أن يستفحل شره بين النساء الجزائريات ، وفي عقر دارهـن  لمثل هذا الداء الخطير 

يطلب من الحكومة أن تحدث مـدارس فرنسـية    صة وأن بعض أبناء الجزائر من باتخا
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في محمد السعيد الزاهـري  ويصل . 1للبنات المسلمات حتى لا يبقين جزائريات مسلمات
 الشعبين التونسي والجزائـري  النهاية إلى التنبيه والتحذير مما سيترتب عن تخاذل وتماطـل 

،ولم فإن لم يتدارك أبناء تونس عوائدهم المقدسـة  ( في الخطير في التصدي لهذا الغزو الثقا
أبناء الجزائر من هذا الخطر الهاجم على ما يملكونه من شخصـية تميـزهم ، فـإم    يحذر 

وويل لهم مما عملت أيديهم وويل لهـم ممـا   . يكونون هم العاملين على هدم شخصيتهم 
  .2)يكسبون 

  :المقاومة الثقافیة  -3  
علـى  والايجابيـة  أحداث الطرقية وآثارها السلبية  ءىعلينا ونحن نستقر كان لزاما

في العصـر  الوطنيـة  الإصلاحية ضمن الحركة اتمع الجزائري ، وتصدي رواد الحركة 
التي اتخذها المحتل حليفا ونصيرا له ، أو صـيرها  الطرق لها ، أن نفرق بين تلك الحديث 

عة خاصة السياسـية  وتى لا يطالب بحقوقه المشرحالجزائري وسيلة لتكبيل إرادة الشعب 
الجزائريـة والمحافظـة   ، وبين التي عملت منذ زمن بعيد على بناء الشخصية الوطنية منها 

. ظل العروبة والإسلام لتستمر حياته في  العزة والشهامة، وأذكت فيه روح  على هويته
وكلها تحولت في زمـن  . 3 الشاذلية والقادرية والتيجانية والسنوسية: هذه الطرق  نوم

شدائد أوطاا من إطعام الفقراء والمساكين إلى تعليم الجيل وتخـريج الأبطـال الـذين    
بـن محـي الـدين    أمثال الأمير عبد القادر ويضحون من أجلها يذودون عن الأوطان 

  .الجزائري 
* * *  

  :الزوایا في الجزائر  - أ 
وتعتمد أساسا . الفرنسي د الاحتلال كثيرة خاصة بع -عموما  -الزوايا في الجزائر 

في تنظيمها الديني على تعليم الناس القرآن الكريم والحديث الشـريف ، وفي تنظيمهـا   
الاجتماعي على إطعام الفقراء والمساكين ، وفي تنظيمها السياسـي علـى بـث روح    

                                                
  .صفحة نفسھا المرجع السابق ، ال"  التفرنج الآثم " ـ الزاھري ،  محمد السعید   1
 . ـ المرجع  السابق ، ص ن  2
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وايـا  وباعتراف المحتل نفسه فقد أصبحت هـذه الز . الكراهية للمحتل بين أفراد اتمع 
إن مشايخ الزوايا يختارون في تدريسهم للقراءة نصوصا مـن القـرآن   (تقاوم وجوده ، 

نا لتطـويره فـيهم مـن طـرف     معادية لنا مما يحطم فيهم وبسرعة الشعور الذي سعي
وتعتبر التأثيرات الدينية من ألد أعدائنا والتي يجب أن نخشاها وتخطـط لهـا   مؤسساتنا، 

الفرنسية الدكتورة  هذا البابفي  فضل الفقرات التي انتقتهاأوهذه فقرة من  .1)سياستنا 
صعب عليـه  قد المحتل  وتدل على أنضابط فرنسي ،  وص كتبهانصمن " إيفونتورين "

التعرف على المصدر الذي يمــد الجزائريين بالقوة المعنوية والمادية في تنظيم المقاومـة  
زوايا تشكل للمحتل هاجسا كـبيرا  وكانت ال. وإدارا بشكل ناجح في أغلب الأحيان 
على معرفـة مـا   المال الوفير وإنفاق ،  اارو ، لذلك كان التجسس مستمرا عليها ليلا
يجـب  : ( قول الم إلى 1851سنة " ماك هون"يجري بداخلها لا يتوقف ، وهذا ما دعا 

يعرف ما يجري فيهـا ومـا يقـال    على الإنسان أن يقضي حياته كلها في الزاوية حتى 
  .2)يهاف

 رغم كثرا وما فيها من تشـعبات  -في الجزائر يعترف المحتل إذا بأن لهذه الزوايا 
غايات مشتركة ، وأا ليست بمعزل في أعمالها عن العالم بل كانـت دائمـا    -فكرية 

شديدة الصلة بمثيلاا في الأقطار العربية والإسلامية ، وأا تبذل جهودا كبيرة في سـبيل  
والتي تتمثـل في بنـاء   ، جل تحقيق أهدافها القريبة والبعيدة لأطها الديني الحفاظ على خ

الذين كـانوا  ، لقد كان بفرع المدية مذهبان الدرقاوة ( إمبراطورية إسلامية وطرد المحتل 
بوجه خاص أرادوا أن يشيدوا من جديـد  ، معادين لنا كل العداء لأن غايام سياسية 

  . 3)وننا صرح إمبراطورية إسلامية ويطرد
مـع وفـود   الات الوافدة من خارج الجزائر ومن وجهة نظر المحتل فإن الجرائد و

في الجزائـر ،    الحجيج هي التي تعمل بشكل أساسي على التعصب الديني ونشر الخرافة 
                                                

محاضرات " شھادة الوثائق الفرنسیة وظواھر ضعفھا : الأشكال الرئیسیة للمقاومة في الجزائر إبان القرن التاسع عشر " تورین ایفون ،  ـ  1
جمادى الثانیة الى  13نیة ، وتعقیبات الملتقى السادس للتعرف على الفكر الإسلامي  ، المجلد الأول ، منشورات وزارة التعلیم الأصلي والشؤون الدی

  . 255ص   - الجزائر  - م  1972أغسطس  10یولیو إلى  24ھـ الموافق لـ 1392رجب  1
 . 254ص . ـ تورین ایفون ، المرجع السابق    2
 . 254ـ المرجع السابق ، ص   3
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 )الجزائـريين ( وإن الأسباب الأساسية التي كانت تساعد على إبقاء السكان الأهلـيين ( 
على درجة من الوجهة السياسـية   لىإة والتعصب الديني المعاديين لنا على حالة من الخراف

ء التي تلقن وتدرس للشبيبة ىهي المذاهب المنتشرة سريا من طرف النحل الدينية ، والمباد
  .1...) في الزوايا ، والكتابات التي كان الحجاج ينقلوا من بعيد 

ب العربيـة والإسـلامية   ولوجود الاتصالات بين الجزائريين وغيرهم من الشـعو 
الوالي العـام   منشورا وقدمه إلى" ميرانت"كشعوب مصر وتونس والمغرب الأقصى حرر 

الجزائر وقسنطينة ووهران طالبا :  ولاة الأقاليم الثلاثة إلى يرسلهليوقعه ثم " شارل ليطو"
ئريين منهم إجراء تحقيق دقيق وعاجل عن مدى انتشار الكتاب العربي بين المواطنين الجزا
بــ   ، ومراقبة الاتصال الفكري بين أجزاء العالم العربي والإسلامي وقد ختم المنشـور 

  . 2)طلاع على نتائج هذا التحقيق في أقرب وقت لاهذا وإني أعلق أهمية بالغة على ا(
ومما سبق نصل إلى أن أغلب زوايا الجزائر بعد الاحتلال كانت يدا علـى المحتـل   

تلك بعض الجوانب الايجابية للطـرق والزوايـا   . معادية له  وذلك عن طريق خلق ثقافة
نوعا آخر من الزوايا التي وجـد فيـه    الصوفية ، أما الجوانب السلبية فتتمثل في أن هناك

المحتل ضالته المنشودة ، واعتمد عليها في ضرب أركان المفـاهيم الصـحيحة للـدين    
زائري بربه وتمتينها بالمحتل ، ناهيك الجالفرد ، وزعزعة ثقة في الجزائر الإسلامي الحنيف 

  . هسلطانه وجاهه ومال عن الاحتيال على الشعب لسلب
يجرب سلاح  هووم  1830عام أرض الجزائر الفرنسي ومنذ أن وطئت أقدام المحتل 

الواقفين في وجه أطماعـه سـدا   المصلحين في التشويش على العلماء العميلة له الطرقية 
  .قيق أهدافه الكبرى منيعا حتى لا يصل إلى تح

الجزائرية في العصر الحديث صريحة وبينـة المعـالم ،   رواد الحركة الوطنية  ومواقف
" جرائـد الطرقيـة    اكانت تنشرهلكل الأفكار التخريبية التي  تمثلت في التصدي بقوة

 تالمقاومين الذين كانت لهم صراعاأولئك ومن . العليوية للطريقة " البلاغ " جريدة ك
                                                

 . 254ص . ـ المرجع السایق  1
 . 148ص . م 1988 –الجزائر  –اب المؤسسة الوطنیة للكت. ـ شریط عبد االله ، أفكار جامحة  2
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وأعلامها محمد البشير الإبراهيمي الطرقية العميلة للمحتل مع الكثير من مشاهيرها  مريرة
وقد وصـفهم في إحـدى    . مكائد المحتل وأذنابه "البصائر" الكاشف بقوة في جريدة 

مقالاته بالآلات والأدوات في يد المحتل ، وأكد أن اتمع الجزائري لم يجن من فكـرهم  
ية في تاريخ الاستعمار طلائع جنـوده ، وأعمـدة لبنـوده ،    كانت الطرق( إلا الخذلان 

وشباكا لصيده ، وحبائل لكيده وأا كانت وما تزال في المواقف الوطنيـة والأزمـات   
تعقـل   وأن من المخجل أن نسمي أفرادها أناسي. القومية داعية هزيمة ، ووسيلة تخذيل 

  .1)وتعي وتشعر ، وإنما هي آلات وأدوات تسخير وتسيير 
 ـنبة عن أفكار الطرقية في واقع الإتوللآثار السلبية المتر  ان الجزائـري في ظـل    س
الوطنية إدراج ملفها ضمن أولويات القضايا الإصلاحية و، رأى رواد الحركة  الاحتلال

في محاربتها والحد من فعاليتها ، خاصة الطريقة العليوية التي أعلنت  أن يجتهدواالتي يجب 
ومن الآثار السـلبية   .وخطهم الإسلامي الأصيل الوطنيين العلماء على صراحة الحرب 

كمسألة الخلوة  في أوساط الناس للطريقة العليوية العمل على نشر المفاهيم الدينية الخاطئة
في  شقاوة وخسـارة العودة إلى القرآن والسنة أن مسألة والغوث والوعدة ، والزيارة ، و

  .2رأي هذه الطريقة 
قة العليوية تحقيق مكاسب عظيمة ، منـها الـتمكين   يل بواسطة الطرواستطاع المحت

للجهل بالدين الصحيح ، والجمود الفكري للشباب ، وعزوف ملاك الأراضـي عـن   
بثمن بخس ، وهجرة الكثير من العلمـاء إلى المشـرق ،    المستوطنينفلاحتها وبيعها إلى 

 وهو الواقع .وانتشار البدع  ،" قضاء وقدرالاستعمار " واستسلام الناس عموما لفكرة 
حينما " ابن باديس حياته وآثاره " المقدمة التي كتبها لكتابه الذي صوره عمار طالبي في 

تحدث عن رد فعل الحركة الوطنية على سيطرة الطرق الصوفية على اتمع المغـربي في  
تسلم النـاس  فساد في الجزائر الظلام ، وخيم الجمود واس( والعشرين القرن التاسع عشر 

                                                
 . 429ص . م 1963 –مصر  –الإبراھیمي ، محمد البشیر ، عیون البصائر ، دار المعارف بالقاھرة  ـ  1
ل أفری 25ھـ الموافق لـ 1345شوال  23الاثنین  بتاریخ،  8وفد الشعراء یزور طولقة ، فرفار ، البرج ، البرق  عدد "  الزاھري ، محمد السعید  - 2
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وهذه " نأكل القوت ونستنى الموت: "وأصبحوا إذا سئل أحدهم عن حاله أجاب  للقدر
  .1)الظاهرة الاجتماعية أدت إلى تعطيل الفكر وشل جميع الطاقات الاجتماعية الأخرى 

محصـورة في الزوايـا   الصوفية العميلة للمحتل في عملـها  ولم تكن هذه الطرق 
لنشـر أفكارهـا   أخرى قاهي والنوادي والأسواق ميادين المعموم والخلوات بل اتخذت 

في الأريـاف  وأتباعهـا  وكانت تعتمد في ذلك أساسا على مريـديها  . وبث معتقداا 
كان لهذه الطرق الصوفية الرئيسية نواد في الأسواق يـأوي إليهـا الأشـياع    ( والمدن 

ديء الصوفية المشبوهة ويتلقون بعض المبا، فيشربون الشاي ويذكرون االله على طريقتهم 
  .2) بالجهل والقصور 

في إخضاع اتمع الجزائـري  نجاح هذه الطرق الصوفية سبب  -في رأينا  –ويعود 
 .لسيطرا زمنا طويلا بعد خمود الثورات المسلحة إلى تأييد المحتل لها ووقوفه إلى جانبها 

له الحركة الوطنية من تعرضت لما تعرضت  الطرق الصوفية ذلك أنه لم يسجل التاريخ أن
 ـمـع أن   ،وسجن للعلماء ، وتشريد للأتباع ، وتغريم للمعلمين ، غلق للجرائد  دن الم

محمـد  يقول . المريدين الأتباع وضجت بوشوارعها وكذا أسواقها قد الجزائرية وقراها 
وقد حلت المصائب ذه الأمـة وهـؤلاء القـوم    (  :الإبراهيمي في هذا الشأن البشير 

في نومهم ، وامتلأت السجون والمعتقلات بالرجال وهم مطمئنون ، وجاعـت  غارقون 
رة بما أخذوا من المـؤن باسـم   الأمة وما منهم إلا الطاعم الكاسي ، وإن الصحف لمنش

الزوايا ، وبما باعوا منها في السوق السوداء ، وما كانوا يأخذون تلك المقادير الوافرة إلا 
وهذا ما دعا ابن باديس بتشبيه . 3)أهي زوايا أم متاجر  :على حساب الأمة فلهم الويل 

ويحـذر  ، بتلك التي كانت في القرن الثالـث عشـر   العميلة في القرن العشرين  الطرقية
 أن شـيوخ العلماء المسلمين الجزائـريين  جمعية ، مبينا في جرائد منها  شعب الجزائريال

ما يلـي تحـت   " النبوية المحمدية نة الس" ومن مقالاته في جريدة  .من المبتدعة  الطرقية
العلمـاء  مسجلا بذلك موقـف  " المتقدمين على المدعين المبتدعينإنكار العلماء "عنوان 

                                                
 . 18ص . م 1983 - لبنان   - ـ طالبي ، عمار ، ابن بادیس حیاتھ وآثاره ، الجزء الأول ، دار الغرب الإسلامي بیروت   1
 . 39ص .  1983 –الجزائر  –الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع . ـ مرتاض ، عبد الملك ، فنون النثر الجزائري   2
 . 432ص . عیون البصائر  ـ الإبراھیمي ، محمد البشیر،  3
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من كل ما يصدر عن هذه الطرق الضالة المضللة الجزائريين في العصر الحديث المصلحين 
شيوخ ة وعلى لسان الشيخ مصطفى العروسي بين ابن باديس حقيق .للشعب الجزائري 

إنني بذلا للنصيحة أحذرك من متابعـة مشـايخ   ( بحزم  مالتصدي له يجب ذينال الطرقية
إذ هم قطاع طريق االله على عباده . هذا الوقت ممن لا يثمر الاجتماع م خلاف المقت 

، وأعداء الأولياء الداعين إلى سبيل رشاده حيث لا همة لهم إلا العـرض الفـاني ، ولا   
أزاحهم االله من جميع البلاد وأراح منهم الدواب . القاصي والداني  سعي لهم سوى تجريد

من الطرقية وشيوخها واضحا الإصلاحية وهكذا أصبح موقف رواد الحركة . 1)والعباد 
المحتل علـى جميـع   الفائدة التي يجنيها ، وعلى لسان زعيمهم ، خاصة لما أدركوا حجم 

بـل  قوجيه الرأي العام لصالحه كما حدث في تالفاسدة عتقدات المإذ يستغل  ؛الأصعدة 
مستغلا المـؤتمر   2ضد الألمان الحرب العالمية الثانية حينما حاول تأليب موقف الجزائريين

وأطيعوا االله وأطيعـوا الرسـول   ( الذي دعت إليه زوايا الجزائر انطلاقا من مفهوم الآية 
ة الوطنية واستغلال الظروف ذراع الحرك وغير هذه المحاولة في ليّ. 3)وأولي الأمر منكم 

المسـلمين  الفاشلة على قيادة جمعية العلماء  ءالمناسبة كثيرة ، ومنها أيضا محاولة الاستيلا
ولولا تفطـن العلماء للمكيدة ، والصمود .  تأسيسهابعد ثلاث سنوات من الجزائريين 

غـير   من توجيـه الجمعيـة إلى  عن طريقهم بقوة في وجه هؤلاء الشيوخ لتمكن المحتل 
  .لم تنشأ من أجلها التي وجهة ال

  :مقاومة الشعراء للطرقیة  - ب 
ظاهرة سلبية خطيرة ألقـت بظلالهـا   العميلة الطرقية  يةاعتبر شعراء المقاومة الجزائر

زمنا ليس بالقليل ، فجمدت عقله ، وشلت حركته ، وأفشت بين الجزائري على اتمع 
  .الفرنسيللمحتل أفراده الجهل والضلال ، وأخضعت سلطته 

ويتفق هؤلاء الشعراء على أن الجهل والضلال والاحتيال على الناس باسم الـدين  
استولوا على عقـول   الذينمن السمات البارزة في حركات وسكنات شيوخ الطرقية ، 

                                                
 7ص .  4عدد . السنة النبویة المحمدیة " . إنكار الشیخ مصطفى العروسي من أھل القرن الثالث عشر " ـ ابن بادیس عبد الحمید   1
عدد  2006جوان  12الى 5البصائر ، لسان حال جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین من " عن دور الزوایا في المقاومة " ـ بن شین ، طارق  2
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وامر دون وعي منهم حتى وإن الأينفذون ت أغلبية الناس حتى صار، السذج من الناس 
يقول الشيخ الطاهر بن عبد السـلام في ذم  . ارتكاب الجرائم أوقعهم ذلك في الشرك و

  :الطرقية وشيوخها 
  لهم طرق شتى ـا  قد شرعوا    وهم عن طريق الشرع عمي البصيرة 

  لهم من شياطـين الأنام  عصابة   تقودهم  للنار  مـن غيـر مريـة
  ةــالعيش أمر الديان وأما جناب الشيخ فليعترف ولا    يلبس لأجل 

  1لأجل اكتساب الرزق غير وجهه   فذي  شيمة  الفساق أهل البطـالة   
الطائلة باسـم  على السذج في جمع الأموال شيوخ الطرقية بتحايل ويعترف الشاعر 

أو في النفع الشخصي كشـراء الأراضـي    ، الدين ، وإنفاقها في الفساد الخلقي كالزنا
  ...وتوسيع التجارة 

  يهم     فتصرف في مثل الزنا والسبيئةترى غـرر الأموال تجبى إل
  2وفي ملك دور أو شراء مزارع     ممدة الأطـراف ذات خصوبة    

ويلفت الشاعر انتباه الناس إلى أن ذم شيوخ الطرقية ليس حسدا من عنـد نفسـه   
، وإنما نصحا وإرشادا لهم ليسلكوا الطريق على ما أوتوا من نعمة المال والجاه والسلطان 

  .ينفقوا هذه الأموال في خير ونفع الأمة كبناء المدارس وتعليم الناس القويم و
ذا  العـد متاع قليل غَ أحسدهم على     ولستبشر حسـرة ه  

  لأني بحمد االله صاحب  ثروة  ولا أن قصدي أن أكون كشيخهم    
  طريق الرشاد و السبيل النيرة   ـم إلى  ــولكن ما أهواه إرشاده

  وفيما يعم  نفعـه خير  أمة ذا المال في طريق الهدى    وأن يصرفوا 
      3 .جليل لنشر العلم في كل بلدة   والتقوى وتأسيس معهـد     وفي البر  

صـوروهم وهـم   ساء ، فقد مع النالطرقية ولم تخف على الشعراء ألاعيب شيوخ 
. ت وشرور وكشفوا للناس ما حجب عنهم فيها من منكرا،  وانخل مون عليهنقتحي

                                                
 . 364ص . م 1981 - الجزائر  –ـ طمار ،  محمد ، تاریخ الأدب الجزائري  ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، رغایة   1
 .ص ن . ـ طمار ،  محمد ، المرجع نفسھ   2
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فيقول الشاعر مصورا النـالطريقة يدخلن على شيخ  سوة وهن  رن في خلوته ، وقد تعطّ
وتجملن ولبسن أفخر ما عندهن يارة من أجل الز:  

  ويأتيه من كل الغانيات يزرنه    بأفخر ملبوس و أحســن زينـه
  وطرف كحيل  ذي فتـور وفتنـه    تورد بوجه جميل مشرق ذي 

1ة البان يبدي تمايلا    كسا من لباس العصر أجمـل حلَّكغصن  وقد  
وكـل  ... إلى آخر ما وصف من حسن وجمال وابتسامة وتطيب ورشاقة وخصر 

  .  "الزيارة"ذلك يظفر به الشيخ ويتمتع باسم 
  :واصفا إياه بالكلب فيقول الطريقة ولا يتورع الشاعر في التعرض إلى عرض شيخ 

  2بسالبة الأنياب ذات الرشاقة   وسط داره فيظفر ذاك الكلب في      
يدرك أن الناس في غفلة تامـة عمـا يجـري     المقاوم لمثل هذه التصرفات والشاعر

  .لأزواجهم في جو الخلوة التي أعدها الشيخ إعدادا محكما لاصطياد فريسته 
  يبيت بين هذي وهـــذه     وكـل إليه ذات سمع وطاعة
  ويصطاد ريما من  دون ما عنا     ولا بذل مال أو لحوق معرة
  3ولا خوف واش أو رقيب وإنما    يزدن له مالا وكل كـرامة 

من أمر المـرأة المستسـلمة لغـير    الشاعر الواعي لدوره في اتمع ومن هنا يتعجب 
تمع كيف غفلوا عن مثل هذه الجرائم ، ومن الزوج صـاحب زوجها ، ومن حراس ا 

  : البصيرة العمياء فيقول 
  فيا عجبا  للريم كيف تأسـت     قد كان ريم الإنس صاحب نفرة
  ويا عجبا للضبي يألف صائـدا     ويأتيه  طوعا  مظهر كـل زينة

  4.ويا عجبا للحرس كيف تغافلوا     ويا عجبا للزوج أعـمى البصيرة    
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 ـ لم يسلم شيوخ الطرقية من قلم الطيب العقبي الم      لفي المنكـر علـى   عـروف بالس
فقد وضع يده في يد زعماء الإصلاح مباشرة بعد عودته من المدينة . المبتدعين في الدين 

مفـاهيمهم  ورفع صوته معهم منذ البداية منكرا على أهل البدع والضـلالات  ، المنورة 
دون ، وجرد قلمه معهم ناشرا مقالاته وقصائده يفضح فيها السلوك المنحـرف  المنحرفة 
لحى االله " تحت عنوان " البرق"ومما قاله في هذا اال قصيدة نشرها في جريدة . مهادنة 
لطرقية وأتباعها ، مبديا ما يرتكبه شيوخها من أعمـال  مقاومته لتناول فيها " أهل الغي

إجرامية في حق الشعب الجزائري باسم الدين ، مجادلا لهم بما يقطع الشـك في الشـرك   
ه ، آملا أن ينتصر في المواجهة التي فتحها معهم ، والمعركة الـتي أقامهـا   الذي وقعوا في

  .ضدهم 
أنه قـام في  ، العقبي في قصيدته البالغة في عدد أبياا ستة وأربعين بيتا الطيب ذكر 

أفـراد اتمـع   الناس داعيا إلى الدين الحق بعدما وجد ضلالات أهل الطرق تنتشر بين 
، في حين وجد من أهل البدع مقاومة لأفكـاره   إلا القليللها دون أن يتصدى الجزائري 
  : بقولهفما كان منه إلا أن فضحهم . ودعوته 

  عذيري من  قوم  لحق  تنكروا    وباطلهم مازال في القطر ينتشر
ي النكـير وينـكري وحده إذا    جمعهم  يولّفلما دعوت االله رب  

  رواـبـا تكإلّ باالله   لحى االله أهل البغي ما قام مرشد   يذكرهم
  1 رواـوزمج هم أراهم   عن التذكير صدوا إذا أنا ذكرت العباد برب  

    ة ، وأئمة الكفر ، وشياطين الإنس ، لقد وصف الشاعر هذه الفئة من الناس بشر البري
ورؤوس الضلال ، والفراعنة والمبتدعين في الـدين ، والمشـركين والمتجـبرين والزنـاة     

  :معروف يوم القيامة  -لا محالة  -إن مصيرهم  ،رين  والمزوابينوالكذّ
سيلقون رب ار يصلى و يصهرالناس غضبان ساخطا     وجمعهم في الن  

  أئمة كفر  مذ  قديم بأرضـــنا     ومثلــهم من  بالهداية  يكفر
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  كم فعلوا  الفحشاء سرا  و جهـرة     وعنهم قبيح القول يروى ويؤثر
  سلام بين اجتمــاعه     ولكنهم في غيهم تجمهــرواكم فرقوا  الإ

   1.ين أكبر بدعـة      بطرقهم أيان تمشي وتبــصر وقد أحدثوا في  الد  
والحيلولة دونـه ، وهـذا    ،إلى آخر ما ذكره من سلوك يوجب المقاومة والتصدي 

  .ر عليها والانتصاالمبتدعة يفرض على العلماء الاستعداد الكامل لحرب هذه الطائفة 
الحركة الإصلاحية والوطنية في مقاومة الطرقية العميلة عن طريـق  شعراء لم يتوقف 
العقـبي  الطيب كما ورد في قصيدة ، بأئمة الكفر والضلال وأهل الشرك  هاوصف شيوخ

يه شـب ، كت، بل تعدى ذلك إلى أوصاف أخرى جارحة ومؤذية للشعور السالفة فحسب 
عبابسـة  وقد شارك الشاعر .  هم بنعوت مشينةوصفلطيور وشيوخ بالحيوانات واهؤلاء ال

 ـالتهجم على  فيالطيب العقبي الشاعر الأخضري  هم ونعتـهم  اأبرز شيوخ الطرقية فهج
مجلـة  بشيوخ الإصلاح كعبد الحميد بن باديس وبصحفهم ك ، ثم افتخربأقبح الصفات 

شـعراء الحركـة    التي تضمنتها قصائدوسأكتفي هنا بإيراد بعض الصفات .  "الشهاب"
في الصفحة " البرق"جريدة في ها نشرتم  لهفي قصيدة وردت . شيوخ الطرقية الوطنية في 

الشعر الفحل في الرد على عصـبة  "تحت عنوان والقصيدة . 2الأخيرة من العدد العشرين
وتصغيرهم في أعـين النـاس ،   العليوية ، ة يقتحقير شيوخ الطر وجاء مضموا في" الباطل
،  الديك الضـعيف ، ويك الأشقر الدوالجلف :  يل من شأم وذلك بوصفهم بـوالتقل
  ....والحمير والبهائم ، ، ولحرباء ، واالأصلع و

* * *  
  :الطریقة العلیویة  - ج 

الأسباب الرئيسـية  أكبر من العميلة للمحتل الطرقية الحديثة اعتبرت الحركة الوطنية 
والبـؤس  ، والضلال المـبين  ، في الجهالة العمياء ط التخبالتي أدت بالوطن الجزائري إلى 

الجمود  على أن مردوأدباء وقد أجمع أقطاب هذه الحركة من علماء ومصلحين . الأليم 
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بطريق مباشـر أو غـير    -والمسارعة في المهلكات ، ، والقعود عن الصالحات والغفلة 
ديث في كل ما أصاب العباد وقد ربطوا بينها وبين الاستعمار الح. إلى الطرقية  -مباشر 

لما انجر عنـها   -ومنهم من وصفها قائلا  .وا بينهما في كثير من الأحيان والبلاد ، وسو
ن إلعمـري  ( :  -من الآثار سلبية خطيرة على المستوى الثقافي والاجتماعي والسياسي 

ه الطرقية في صميم حقيقتها احتكار لاستغلال المواهب والقـوى ، واسـتعمار بمعنـا   
  .1)العصري الواسع واستعباد بأفصح صوره ومظاهره 

ضدها ، وشنوا عليهـا الحـرب ،   في الجزائر والطرقية التي ثار المصلحون والعلماء 
  التي كانـت الصوفية وبالغوا في نقدها ، واموها صراحة بأا جزء لا يتجزأ من الطرق 

مي مـن الأرزاء والنكبـات ،   السبب المباشر والأقوى في كثير مما حل بالعالم الإسلا( 
تسمى طريقة في الجزائر  من هذه الطرقو. 2)وكثيرا ما كانت مفتاحا لاستعمار ممالكه 

  .الطريقة العليوية نسبة إلى شيخها أحمد بن عليوة 
وقد جاءت العليوية بمفاهيم دينية وسياسية غريبة عن اتمع الجزائري ، وأجهدت 

النوادي والأسواق والزوايـا  في ذلك ، مستعملة  لعزائمأفكارها المثبطة لنفسها في نشر 
من أجل الحيلولة دون التمكين و ،بمباركة المحتل وعونه المادي ، كل ذلك والجرائــد 

الزاهري إلى الرد بقوة على مقال حمد السعيد وهذا ما دفع بم. المصلحين العلماء لأفكار 
أوعز فيه سبب ما " من الجاني " وان تحت عن" البرق"نشر في جريدة الطيب العقبي الذي 

المواطن لا إلى المستعمر ، فما كان من الزاهـري إلا  حل بالجزائر من فضائع وجرائم إلى 
الحكومة هي المسئولة لأا هي التي أعانت أرباب الزوايا على مـا  : ( بقوله أن رد عليه 

زاويـة لنشـر    هم فيه من ضلالة وعماية ، فما من أحد يطلب منها أن تـأذن لـه في  
الخرافات إلا استجابت له بكل سرعة ، وأذنت له ، وربما أعانته بالمال ، وربما منحتـه  
وساما ، وربما كان ذلك وسام العلم ، وربما كان ذهبيا جزاء ما قتل من العقول وأمات 

  .3)من الفكر والشعور 
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الطريقة  فقد كيف هذهالذي أدخل على الطرقية رسوما جديدة أحمد بن عليوة أما 
فقـط  أيام التربية الخلوية لمعرفة االله في ثلاثة ( تخدم مصلحته الشخصية ومنها بعناية لكي 

ورعي البقر ، تتبعها أشهر وأعوام في الانقطاع لخدمة الشيخ من سقي الشجر  ، ولا غير
. عير وبناء الدور مع الاعتراف باسم الفقير والاقتصار على أكل الش، وحصاد الزرع ، 
ن سألتهم لم نزلتم مدة الخلوة إلى ثلاثة أيام ؟ ليقولن فعلنا ذلك مراعاة لروح العصـر  ولئ

الشخصية الأكثـر   يهوشخصية أحمد بن عليوة . 1)الذي يتطلب السرعة في كل شيء 
وصاحب هذا الـركن   . خصوصارص اقوعموما وفي ركن " البرق"جريدة استهدافا في 

  .هو الأديب محمد السعيد الزاهري 
" كلها باسم مستعار هو  "قوارصه"الزاهري أمضى محمد السعيد شير هنا إلى أن ون

وأن هذا الـركن كـان في   . الكثيرة  ءسماهذه الأ، رغم أنه كان ينوع في " تأبط شرا 
وضـع هـذا    محمد السعيد الزاهري إنما نرى أنو. " البرق"الصفحة الثالثة من جريدة 

خذ القاريء من ساحة الأفكار والجد إلى ميدان أن يأالركن في الصفحة الأخيرة بغرض 
.  همريـدي مو همالاستهزاء بشيوخ الطرقية والسخرية من أتباعساحة الاستراحة ، حيث 

باب وصور الخزي والعار ، قوارصه بألوان السركن الزاهري ملأ محمد السعيد والحق أن 
يجسـد سـلوك   وساق فيها كلمات بذيئة فاحشة ، وأوحى بإشارات ورموز إلى مـا  

ء ىبالقـار أحيانا وقد تدفع هذه الإيحاءات  .الطرقيين المخل بالأخلاق والحياء الإنساني 
أـا كافيـة لإثـارة كـوامن      أضف إلى ذلك. إلى أن يستحي من نفسه حين قراءا 

لإذكاء الكراهية والاشمئـزاز   -أيضا  -ء إلى حد القهقهة ، وكافية ىالقار عندالضحك 
. العميلة للمحتل وهو الهدف الذي من أجله كتبـت  خ وأئمة الطرقية يقوم به شيو مما

والحق أن الزاهري كان عنيفا قاسـيا  : ( قائلا فأجاد  هذا المعنىوقد عبر محمد ناصر عن 
يبتذي في أسلوبه أحيانا إلى حد الإسفاف ، وهو لا يتورع عـن  ، جريء القلم واقعيه 
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. اون وفحش القول واـام الأعـراض   نيل خصومه من كل ثغرة ولو ساقه ذلك إلى 
  .1)وإن جبين الحياء ليتصبب عرقا من بعض قوارصه الماجنة 

شـيوخ  مناقشة أن يدخل في  "قوارصه"ركن الزاهري من محمد السعيد  قصدولم ي
جدالهم بالتي هي أحسن ، أو فتح باب الحوار معهـم ، أو بغـرض الدراسـة    والطرقية 

شـيوخ  في نفـوس هـؤلاء ال  غضب الواضحا وهو إثارة ، وإنما كان قصده والتحليل 
والدوس على الهيبة التي منحهم إياها المحتل ، قدسيتهم في أعين الناس  تحطيمووالأتباع ، 

 بلـى هاهو سلاحكم يصـدأ وي : يقول للمحتل وكأن الأديب محمد السعيد الزاهري  ،
محمـد السـعيد   ما كتبه محمد ناصر  ويعتبر. الإصلاحية والوطنية أمام ضربات المقاومة 

والذي يبدو ( الزاهري من مقالات في الطرقية إنما هو من باب الاستهزاء والهجاء لا غير 
لنا أن أكثر مقالات الزاهري عن الطرقية كان يراد من ورائها الهجاء والاستهزاء بالخصم 

  .2)أكثر مما كان يقصد منها المناقشة والبحث الرزين 
الزاهري من خلال ركنه قـوارص أن يـثير حفيظـة     محمد السعيداستطاع وقد 

  . 3قتل ، الشيء الذي دفع م إلى محاولة اغتياله بمدينة وهران المخصومه وأن يصيبهم في 
، أصـبحت  الجزائـريين  من  عامة الناسالمقدسة رسومها لدى  ويبدو أن الطرقية

ف سوءاا عليها وكش" البرق"وشيوخها محــل سخرية واستهزاء بعد هجوم جريدة 
على تحقير المشـايخ  ركن قوارص الذي عمل من خلال خاصة . وتعييرها بأقبح النعوت 

وتتبع عورام في الزوايا والمحاكم والشوارع والنوادي وحـتى في خلـوام المقدسـة ،    
 الجزائـريين واستطاع إلى حد بعيد أن يحطم تلك الهالة القدسية المحيطة م ، وأن يعزل 

مهم الدينية الخاطئة ، وأن يشكك في كثير من المعتقدات والرسوم الـتي  عن شرور مفاهي
يعتقدوا كصلاة الفاتحة التي تعدل قراءة واحدة منها ستة آلاف ختمة مـن القـرآن ،   

                                                
 . 131ص  - الجزائر  - م ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع  1931إلى  1903أعلامھا  من  - تطورھا   - نشأتھا. ، المقالة الصحفیة  ـ محمد ناصر  1
 130ص . ناصر محمد ، المرجع نفسھ  ـ  2
  4و   3لشیخ الزاھري  ، العدد ـ كتبت عن ھذه الحادثة جرائد كثیرة منھا جریدة الشریعة النبویة المحمدیة تحت عنوان اعتداء فضیع على ا  3
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وحق الشيخ قبل الزوجة والأولاد والآباء والأجداد ، وحق الشيخ في المال قبـل حـق   
  .الفقير والمسكين وما إلى ذلك 

من أشـد  ( م )1927(وعشرين وتسعمائة وألف  شير إلى أن سنة سبعويجب أن ن
الزاهري هو بطل محمد السعيد وأن . 1)ين وأنصارهم يالسنوات عنفا ومرارة على العليو

  . العليوية حلبة الصراع بلا منازع في مقاومة الطرقية 
  :ومحاربتھ لطریقتھ علاقة محمد السعید الزاھري بأحمد بن  علیوة  - د 
الحاج بـن أحمـد   المدعو ة يالزاهري بشيخ الطريقة العليومحمد السعيد علاقة  تعود

الزاهري ميداا بعد عودته من تونس محمد السعيد العليوي إلى مهنة الصحافة التي اقتحم 
، وتكفل أحمد بن عليوة بطبع الأعداد الثلاثـة   2"الجزائر"سماها وأسس أول جريدة له 

الزاهري التي حظي ـا بـين   محمد السعيد كننا تحديد مترلة ويم. لهذه الجريدة بمطبعته 
مثل أحمد بن عليوة من خـلال   بين ألد خصومهرجال الفكر والأدب والصحافة وحتى 

، إذ أا ذكرت نص رسالة مدح وثناء وتقدير واعتراف ، بعـث ـا   " البرق"جريدة 
 :إلى طريقتـه بقولـه    هقلب ويستميل هالزاهري يستعطفمحمد السعيد إلى  ةأحمد بن عليو

صانك االله . نابغة اليوم أخي العزيز الأستاذ سيدي السعيد الزاهري كريم الأخلاق ... (
ني كـثيرا مـا   أما بعد فأرجوكم أن تكاتبونا ، فإني يسر... من كل سوء لنشر الفضيلة 

رسـل  أكثر االله من أمثالكم يا زاهري فأنتم خلفاء ال... يكتبه قلمكم من الجمل العذبة 
الزاهري رجل شاب أتاه االله سحر البيان ، له قدرة :( وقال أيضا . 3... )وورثة الأنبياء 

  .4)بتصاريف الكلام وفنون القول يستطيع ما لا يستطيعه غيره 
  

* * *  
الزاهري في مقاومته لمن كان السبب في ذهاب ضياء عزة وطنه محمد السعيد عرف 

بالجرأة في الرد ، والواقعية في الطرح ، والعاطفة ، من محتل بغيض وعميل وضيع ،  هوشرف
                                                

  . 129ص . ـ ناصر محمد ، المقالة الصحفیة  1
  .م ، وعطلھا المحتل الفرنسي بعد صدور ثلاثة أعداد منھا  1925جریدة لمحمد السعید الزاھري ، أصدرھا بعد عودتھ من تونس عام   -  2
 . 3م ص 1927جویلیة  11ھـ الموافق لـ 1346محرم  12بتاریخ . 18عدد . ،  البرق " الرسائل الخاصة . " د ـ بن علیوة أحم  3
 .ـ المرجع نفسھ ، ص ن   4
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وهذا ما فهمناه ابتداء مما كتبه في مقدمـة  . الحارة ، والوطنية الصادقة ، والحرية في الفكر 
، " شعراء الجزائر في العصر الحاضر"محمد الهادي الزاهري في كتابه  ترجمة حياته التي ثبتها

" الـبرق "، وانتهاء بما اشتهر به على صفحات  "بالشها" مجلةمرورا بما كانت تنشره له 
  " . قوارص"خاصة في ركنه 

على أغلـب صـفحات    -الزاهري مقاوما بقلمه محمد السعيد وعرف الجزائريون 
وتعرفـت  . واضـطهاده  الجزائـري  لكل من عمل على إذلال الشعب  -جرائد الوطن 

وطنـه مـن خـلال     نحـو  هذا الأديبالوطنية على صدق مشاعر الإصلاحية والحركة 
يةإلى الزعيم الجزائري بالإسكندر"سدة في قصائد كثيرة مثل قصيدة أحاسيسه المرهفة ا " 

  " .يا ليتني لم أقرأ حرفا"، و " الجزائر تحيي الجزائر"و 
شـاعرا قـديرا ،   محمد السعيد الزاهري الوطنية الإصلاحية ووكما عرفت الحركة 

وبالشعر والنثر خـاض  . مما علق به منذ عصر الانحطاط صا للنثر الجزائري عرفته أيضا مخلّ
وكمـا كتـب   . للاستعمار والطرقية العميلة  الفرنسي الزاهري مقاومة عنيفة ضد المحتل

ونشرها عام  ، 1)الأولى في تاريخ الجزائر ( التي اعتبرها عبد الملك مرتاض محاولة قصصية 
كتب أيضا  ، "الجزائر"ريدة على صفحات جم  )1925(خمسة وعشرين وتسعمائة وألف 

الحكاية والنادرة بأسلوب سهل جذاب بعيد عن الصنعة والتكلف ، وكان القصـد   فنفي 
ومن خلال . والاستخفاف م السخرية من الطرقية وأتباعها والنوادر  الكتاباتمن هذه 

 الأديب محمد السعيد الزاهـري بدا لنا أن  "البرق"قوارص في جريدة ركن إطلاعنا على 
ا في عهد الجاحظ وبديع الزمـان الهمـذاني ،   رهدادرة الذي كان مزفن الحكاية والن أحيا

  .الزاهري محمد السعيد وأن ثمة شبها كبيرا تقاطعت عناصره بين الجاحظ و
وبما أن الدكتور عبد الملك مرتاض توصل في دراسة له حول حكايات الجاحظ أـا  

ا إلى ما توصلنا إليه بعد تحليلنا يجب أن نقرر أن واستناد. لا تعدم عناصر قصصية هامة ( 
كتاب البخلاء للجاحظ كان من الدعامات الأولى للفن القصصي سواء كـان قصصـا   

                                                
م رصد صور المقاومة في النثر الفني ، سلسلة منشورات للدراسات  1962- 1830ـ مرتاض عبد الملك ، أدب المقاومة الوطنیة في الجزائر  1

  . 91ص . م  2003لحركة الوطنیة وثورة نوفمبر ، مطبعة دار ھومة والبحث في ا
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كما توصـل إلى أن الأحاديـث   . 1)بالمعنى الدقيق أم قصصا في صورة مقامات وأخبار 
ن الجاحظ كان ومن الواضح أ( الجاحظية ما هي إلا فن الأقصوصة بتعبير العصر الحديث 

واستنادا لمـا  . 2)إلى ما نقصد به نحن اليوم حين نطلق لفظ الأقصوصة  ثيقصد بالأحادي
سبق من أحكام الدكتور عبد الملك مرتاض يمكن أن نبني قولا آخـر يقضـي بأسـبقية    

الزاهري إلى بذر فن الأقصوصة في الأدب الجزائري الحـديث مـن   الأديب محمد السعيد 
وقد تكرر " . قوارص"يوخ الطرقية وأتباعهم في ركنه الموسوم بـ خلال حكاياته عن ش

الزاهري القاريء على ما خفي محمد السعيد هذا الركن ثلاثة عشر مرة ، وكل مرة يطلع 
علـى   المحتل  إطالة عمريؤدي إلى من سلوك الطرقي المعادي للشعب الجزائري ، والذي 

  .أرض الجزائر 
و " فرانسوا والرشيد " من خلال محاولته القصصية  الزاهريمحمد السعيد وإذا كان 

هي القصة الوحيدة التي نصادفها تتناول موضوعا سياسيا يقاوم الاستعمار في الجزائـر  ( 
غير أنـه  . ه بحكاياته قد أدى الغرض نفس" قوارص"، فإن ركنه 3)ويفضح نفاقه وعدته 

( أفسدوا على الأمة فطرا ؛ ل موجه بالانتقاد إلى شيوخ الطرقية باعتبارهم عملاء للمحت
، وفككوا كل ما أحكم بينها من روابـط أخـوة   ، وأماتوا ما غرسه الإسلام من فضيلة 

وسدوا عليها من نوافذ النور فاسـتقامت لهـم   ، وراضوها على الذل والمهانة والخضوع 
الزاهري أحد أبرز أعضاء جبهة انبثقت عـن  محمد السعيد وللإشارة فإن . 4)على ذلك 

الزاهري في العـدد  محمد السعيد أشار إليه  . م1927عام اجتماع عقده العلماء المصلحون 
ذلك تكوين جبهـة  الهدف من وكان " نبأ عظيم " تحت عنوان  "البرق"الرابع من جريدة 

ومن فصول هذا النظـام مـا   ( هجوم على الأوباش الجامدين ويقصد بذلك الطرقيين لل
م المصلحين من يقومون بالهجوم على الشرك والخرافات ، يوجب أن يكون في حملة الأقلا

وأن يكون فيهم من يدافعون ويحفظون خط الرجعة ، وفـيهم مـن يبقـون للمراقبـة     

                                                
   150ص  - الجزائر  - ـ مرتاض  ، عبد الملك ، القصة في الأدب القدیم ، دار ومكتبة الشركة الوطنیة للتألیف والترجمة والطباعة والتوزیع والنشر  1
 . 150ـ مرتاض  ، عبد الملك ، المرجع نفسھ  ، ص   2
  . 91، عبد الملك ، المرجع نفسھ  ، ص  ـ مرتاض   3
 . 33ص  . المسلمین الجزائریین  الإبراھیمي ، محمد البشیر ، سجل  مؤتمر جمعیة العلماء ـ  4
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الزعيم السلفي المرشـد الصـريح   : وقد تعين لخطة الهجوم كاتبان كبيران . والاحتياط 
لجريء السيد العـزوزي  الأستاذ الكبير الشيخ الطيب العقبي ، والشاب المفكر والكاتب ا

حوحو لأن هذين الكاتبين لم يتما حركة هجومهما التي بدآها في العام الماضـي بسـبب   
وتعين لخطة الدفاع وحفظ خط الرجعة ثلاثة لـيس  . جريدة الشهاب التي أوقفت ذلك 

وتعين للاحتيـاط والمراقبـة علـى    . ا فيهم إلا كاتب مبين بيضاوي وسمهري وتأبط شر
، والأسـتاذ الزاهـري   ، لى المدافعين ثلاثة كتاب كبار الأستاذ العمـودي  المهاجمين وع

  . 1)والأستاذ الميلي ، وسيأخذ زعيم المصلحين الأستاذ باديس راحته في هذه المرة 
هجومه على شيوخ الطرقية على فـن  يقصر الزاهري لم السعيد وللإشارة أيضا فإن 

المقالة القصصية على  من خلال فنت قلمه الحكاية والنادرة ، ، بل استمر يوجعهم بوخزا
السوي وهذا والصراط النبوية المحمدية والشريعة النبوية المحمدية السنة : صفحات جريدة 

من الطرقيـة  الزاهري أحسن مقال نال فيه  يبدو أنو. " البرق"بعد أن عطل المحتل جريدة 
  " . إني أرى في المنام " و " اوي قال الر" مقال 

* * *  
  :الجانب الفني في المقاومة الثقافیة ودورھا   - ھـ      

شيوخ الطرقيـة وأتباعهـا في قوارصـه    خصومه من الزاهري محمد السعيد صور 
ومحتـالين ونصـابين    لصـوص : بأسلوب شيق على أم عناوين للأخلاق الفاسدة من 

" لمشـردون  أيها الفلتـاء ا ... عدس " ففي قارصته الموسومة بـ  ...وجواسيس وأغبياء 
 بأنهالزاهري إلى التعريف بـ العليوي شيخ الطريقة وأتباعه ، وذكر محمد السعيد تعرض 
لمحاربة العلماء المصلحين ، ومنهم ابن  ةابن عليو مع اتحدوامن حثالة القوم ، أتباعه  وجميع

محمـد  والطريقة العليوية حسـب رأي  . الزاهري والطيب العقبي محمد السعيد باديس و
هم ظفلالزاهري ملجأ آوى إليه هؤلاء المشردون أصحاب الأخلاق القبيحة بعدما د السعي

واحدا واحدا ، أشار إلى جريـدة   محمد السعيد الزاهري ؤلاءوقبل أن يعرف  .اتمع 
. سان المعرب عن المخازي العليوية إعرابا فصيحا ،كما قال هي اللّالتي ومحتواها " البلاغ"

                                                
 . 2ص .  م 1927مارس  28ھـ ، الموافق لـ 1345رمضان  24، بتاریخ  4، البرق ، عدد  " نبأ عظیم "  ـ جساس ،  1
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مليىء بأنواع السب والشتم الموجـه  " البلاغ"شار عليه من جريدة الذي أعدد الومحتوى 
بدأ محمـد السـعيد    وبعد هذا العرض الموجز. الحديثة للعلماء المصلحين ورجال النهضة 

، وأن وكـأم أوبـاش وذبـاب وكـلاب      الزاهري في تصوير شيوخ الطريقة العليوية
قد صورها في أبشـع صـورة   ف" غالبلا" جريدمأما . ديدام ووعيدهم طنين ونباح 

إذا نظرت إليها خلت نفسك تبصر رأسا أقرعا يسيل دما وقيحـا أو إسـت   حيث قال 
  .العليوي المريض بالبواسير المنتفخ لشدة تقدم الداء به 

  : فهي كالتالي  التي ذكرها محمد السعيد الزاهري بأعلام الطرقية اتالتعريف أما عن
قد اغتـر  ثم ماعة من السوقة الفلتاء المتشردين ، بج أحاط نفسهمتشرد :  العليوي -

محاربة العلمـاء  هي مهمتهم الوحيدة جعل م رغم قلتهم ، ثم أعلن فيهم أنه زعيمهم ، و
  .المصلحين والشباب الناهض 

  .ه لأنه ارتكب رذيلة قوم لوط تخرج من بلدرجل أُ:  المزابي -
إلا أمامـه  واشتد به الجوع لم يجـد  لما ضاقت به الأرض . تاجر فاشل :  القبائلي -

  .تطعمه من أموال فاحشة الزنا التي صاحبته 
رجل يبيت مع المومسات ليلا ويزعم أنه ولي من أولياء االله الصالحين :  التلمساني -
  .ارا

بعد ذلـك  سبع سنين ، وزعم أباطيل الطريقة العليوية غلام أمرد تعلم :  التونسي -
لا مروءة ولا همـة ولا  " فية في الخلوة العليوية ، وأصبح شعاره أنه اطلع على الأسرار الخ

ويخـتم  . أخلاق ولا أي شيء آخر ينبغي للإنسان أن يشغل به نفسه غير الفرنك والخلوة 
هؤلاء أهـل  ( الزاهري قارصته بعد أن كال لخصومه الصفات القبيحة بـ محمد السعيد 

وهؤلاء هم الـذين يشـاغب ـم     .ئها الخصوصية في الطريقة العليوية وهم أطهر فقرا
  : وهم الذين يتأله عليهم العليوي فيخاطبهم بقوله . العليوي حزب االله المؤمنين 

  يا مـن تدري فني    أسأل عني الربوبية              
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   1أما البشر فلا يعرفني   أحوالي  عنو غيبيه             
ومادامـت  . ممقوتـة ومرفوضـة   إذا فمجموع ما يتصف به قادة الطرقية أخلاق 

فكيـف بأوصـاف   . أوصافهم التشرد والغرور والزنا والتجارة الفاشلة والرذائل الكبيرة 
  العامة منهم ؟ 

ففـي  . الزاهري من أن ينال من زعيمهم في عرضه وشرفه محمد السعيد ولا يتورع 
كـان  مأساوية  يقوم بتصوير اية شيخ الزاوية اية" خصام عنيف"القارصة الموسومة بـ 

تحديد جنس الولد في بطـن أمـه ،   ادعاؤه القدرة على لحروز وته اكتاب السبب فيها هو
لا يحالفـه الحـظ    لكن الشيخ.  طائلةطول حياته وسعادته وشقائه مقابل أموال  ومعرفة

أمـر بمعاقبتـه   المحاكمة أمام القاضي الذي فتأتي النتائج عكسية تماما ، فيتعرض للضرب و
  .إلى صاحبها لأموال ا إعادةوب

وتنتهي بخاتمة مأساوية ينال فيها الطرقـي   كايةوهكذا سائر القوارص تبدأ بعرض الح
  .أو هما معا عقابا ماديا أو معنويا 

* * *  
  :صدى الثقافة التّراثیة في كتابات محمد السعید الزاھري   –و      

دبـاء الحركـة   أتي هذه القوارص تماشيا مع الوعي الوطني الـذي حصـل لأ  ربما ت
هذه ، والذي أصبح لا مفر منه في في العقد الثاني من القرن العشرين الوطنية الإصلاحية و
لا تخدم المقاومـة   مسائلفي ضرورة الابتعاد عن الخوض في هذا الوعي وقد تمثل  المرحلة ،

ذين أشار إليهمـا محمـد الهـادي    لال" الهجاء"و" الغزل"الاهتمام بغرض مثل ضد المحتل 
  ." شعراء الجزائر في العصر الحاضر " لزاهري في كتابه ا

انتقاد الطرقيين عملاء المحتل  الزاهري يميل إلىمحمد السعيد إن الأسباب التي جعلت 
 -بأسلوب الفكاهة والسخرية واللجوء إلى الألفاظ البذيئة هي تعرض المفاهيم الإسلامية 

  .تشويه شديد من طرف شيوخ الزوايا إلى  -قرونا  ةلجزائرياالتي حافظت على الهوية 

                                                
  . 3م ،  ص 1927أفریل  18ھـ ، الموافق لـ 1345شوال  16، بتاریخ الاثنین  7عدد . البرق " .  قوارص ."  تأبط شرا  ـ  1
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ركن القوارص لزاهري موضوع مد السعيد ارا لمحأن هناك عاملين اثنين وفّ في رأيناو
. فأما العامل الأول فهو معرفته الجيدة والدقيقة بأخبار شيوخ الزوايا وأتبـاعهم  .  ومادته

د المصرية والتونسـية  وأما الثاني فيتمثل في سمو فنه النثري الذي رحبت به صفحات الجرائ
ثقافة دخيلة  ةقاومفي م "القوارص"وسيلة  ستعمللذلك نراه ي .والجزائرية على حد سواء 

إننا ونحن نتحدث عن كتابات الزاهري تبادرت إلى أذهاننا بعض .  الجزائري تمعاعلى 
الجاحظ الملامح من التراث الأدبي القديم ، وبخاصة ما كان من أثر في أذهاننا من كتابات 

، سواء أكان ذلك في القاموس اللغوي الموظف من قبل الزاهري والذي يذكرنا بقـاموس  
الجاحظ من بعض الزوايا ، أم كان في الموضوع المطروق المتوجه بالخصـوص إلى نمـاذج   

أما النماذج مركز الاهتمام ) الشعوبية(بشرية ؛ فالنماذج البشرية عند الجاحظ هي نماذج 
وأتباعهم ، ومن هنا فإن وجـه الشـبه بـين    ) شيوخ الطرقية(ري هي في كتابات الزاه

  ثم في تصوير الشخصيات موضوع النص المكتوب) لغوي أولا(الأديبين هو 
* * *  

المشتركة بين الجاحظ ومحمد السعيد الزاهري يجـدر   موقبل الخوض في ايجاد القواس
عام يدل على الحكاية السـرية  لفظ ( فالحكاية اصطلاحا هي . بنا التعريف بالحكاية أولا 

التي لم تنشر بعد أو على حدث تاريخي خاص يمكن أن يلقي ضوءا على خفايا الأمور أو 
" القـوارص "وعليه فإن . 1)على نفسية البشر ، كما يدل على أي سرد منسوب إلى راو 

. تعتبر من فن الحكاية ، حتى وإن لم تحقق كل الخصائص المميزة لها في العصر الحـديث  
إذا عقدنا مقارنة سريعة بين الأديبين الجاحظ وحكاياته عن البخل والبخلاء ، وبـين  أما 

 ـبينهما  سنجد، فإننا  االزاهري وقوارصه عن شيوخ الطرقية وأتباعهمحمد السعيد   انقاط
   . ةتشام

* * *  

                                                
 . 85ص . م  1979مكتبة لبنان  . دائرة المعاجم . ـ وھبة مجدي والمھندس كامل ، معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب  1
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فإذا كانت الطبقة البرجوازية التي عرفها عصر الجاحظ المؤذية للنـاس مـادة لفـن    
 لـدى محمـد السـعيد    ، فإن الطرقية وشيوخها هي الميدان المفضل عند الجاحظ اية الحك

 الزاهري للنبش عن كل العيوب الأخلاقية التي يتصف ا هؤلاء في اتمـع الجزائـري  
لم تكـن   "قـوارص "ركنه الزاهري بالطرقيين في محمد السعيد إلا أن سخرية .  الحديث

ء فن الحكاية بقواعده وخصائصه الفنية ، بل الهـدف  تسلية ومسامرة أو القصد منها إحيا
  .والتشويهي للشخصية الجزائرية في ظل الاحتلال  التغريبي هو مقاومة المنهج

وإذا كان الجاحظ أحد أبرز الحاقدين على الشعوبية وروادها في العصر العباسي فإن 
أعلـم  : الجـاحظ  قال . الزاهري أشد حقدا وعداء لفئة الطرقية وشيوخها محمد السعيد 

أنك لم تر قط قوما أشقى من هؤلاء الشعوبية ، وأعداء على دينه ولا أشـد اسـتهلاكا   
الزاهري محمد السعيد وقال .  1لعرضه ولا أطول نصبا ولا أقل غنما من أهل هذه النحلة

وليس أخبث في الدنيا (  :ما يشبه مضمون كلام الجاحظ لكنه في أتباع الطريقة العليوية 
. 2)من أولئك الذين لم تحمل م أمهام إلا من خفايا الزوايا ومنعطفات الطـرق  وأفجر 

 ،الزاهري الجاحظ في توظيف الشخصيات الرئيسـة في الحكايـة   محمد السعيد يشبه  و
الزاهـري  محمد السـعيد  يجعل ... قال شيخ من البخلاء : عبارة ما يستعمل الجاحظ نفبي

ويصور من سـلوكها الواقـع   ، حداث الحكاية هذه الشخصية محورا للحديث ونسج أ
تـبرم  الشـعور   في نفسـه تصويرا دقيقا ينتهي دف ينفر من خلاله القاريء ، أو يترك 

الزاهري دائما محمد السعيد كذلك يفعل و. المشين لشيوخ الطرقية سلوك ال والتذمر اتجاه
  .في قوارصه مع شيخ الطرقية الذي هو بطل الحكاية 

في  بطلشيخ الطريقة الاتوري وأسلوب ساخر وألفاظ بذيئة يصبح وبتصوير كاريك 
يشار إليه بالبنان على أنه بـؤرة للفسـاد   الذي  والموضع،  الانتهازية والسرقة والاحتيال

وإذا أردنا أن نشير بسرعة إلى تشابه آخر بين الأديبين من حيـث اسـتعمال   . الأخلاقي 
تحتوي علـى عـدة   " الزاهري " وقوارص " الجاحظ " الألفاظ ، فإن كلا من حكايات 

                                                
  .  30ـ 29ص . 1969محمد ھارون دار التألیف بالمالیة ،  ، مكتبة سمیر، مصر  تحقیق عبد السلام 3، ط  3ـ الجاحظ ، البیان والتبیین ، ج  1
 . 2م  ، ص 1927أفریل  25ھـ الموافق لـ 1345شوال  23، بتاریخ  8عدد . البرق " . یا أعداء الشباب " جساس  ،  ـ  2
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ابن الخبيثة ، وروث البهائم ، وبعر : فقد استعمل الجاحظ . أوصاف تكاد تكون واحدة 
التيوس ، و يروث من فمه ، دمـا وقيحـا ،   : الزاهري محمد السعيد واستعمل . الشاة 

  ...والمتشرد 
* * *  

محمد ومعالجة  " خل والبخلاءلظاهرة الب" الجاحظ " به واضح بين معالجة اشتإذا ثمة 
للشـباب النـاهض والعلمـاء     تصديهملظاهرة فساد شيوخ الطرقية و السعيد الزاهري

بديع الزمـان  " و" الزاهري محمد السعيد " ثمة شبه آخر بين  نشير إلى أنو. والمصلحين 
  . لحصول على لقمة العيش ل المستعملة الحيلفي تصوير أساليب " الهمذاني 
فيما الزاهري من خلال قوارصه محمد السعيد شخصية  يمكن أن نلخص في الأخيرو
  : يلي
  .الملاحظة لسلوك أفراد اتمع  ةدق -
  .فس الإنسانية تصوير نزعات الن على ةقدرة شديد -
  .غزيرة  لغة -
  .طاقة تعبيرية كبيرة  -
  .طلاع على الثقافة الإسلامية الا ةسع -
  .بالثقافة الإنسانية  إلمام -
  .روح ساخرة مرحة  -
   .على خصومه  أةجر -

* * *  
  :ھري لبعض الجرائد اـ مقاومة محمد السعید الز 4 
  ":التقدم " جريدة  -أ    

الزاهري في انتقاد الجرائد المشبوهة التي كانـت أداة  الأديب محمد السعيد لم يتوان 
لسـان  " التقدم"ريدة لسان حال الطريقة العليوية ، وج" البلاغ"تل مثل جريدة في يد المح

في القائمين على إدارا حال إتحاد الجمهوريين المسلمين الجزائريين ، رغم معرفته بمكانة 
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كغيره من -الزاهري محمد السعيد مقاومة  قوةعلى دليل وهذا . السياسة العامة للمحتل 
طنيـة  لكل من يريد ضرب ثوابت الأمة الجزائرية وو -رواد الحركة الإصلاحية والوطنية 

تهديـدات خصـومه ،   لأي اهتمـام  يعـط  الزاهري محمد السعيد  يكنولم  .علمائها 
مثـل   يـدير لذي وجه اعن الحقيقي كشف التعترض سبيله في سبيل قد والعقبات التي 

  .سياسة هذه الجرائد 
الـذي تنتهجـه   الزاهري أراد انتقاد الخط السياسي محمد السعيد ولا شك في أن 

مـن ناحيـة   والذكاء من ناحية ، مستعملا في ذلك الموضوعية " مالبلاغ والتقد" ةجريد
في معالجة شتى القضايا السياسية والاجتماعية والثقافية ، الشيء الذي مكنه مـن  أخرى 

في المحاكم التي أجبر على دخولهـا  من النواب والطرقيين ، خاصة الانتصار على خصومه 
  .عدة مرات 

، لـذلك  العميلة غير الواقع الزاهري للجرائد محمد السعيد ولم يكن مصدر انتقاد 
كان يجتهد في توظيف الحقائق التي يكتب عنها أو يشير إليها في مقالاته لكي لا يتـرك  

: ه في قولهوهذا ما أشار إلي. أو الانتصار عليه را لخصومه تمكنهم من إسكات صوته ثغو
لا يستطيع إثباته لو حاكمنا ، بما " تقدمه"رمانا في قد ) ابن التهامي(ومع أن الدكتور ( 

وإذن لوقفنا أمام المحكمـة ولأثبتنـا    .ولن نزال نتمنى لو صحت قضية الدكتور ضدنا 
وكل ما أخذناه به ، لأننا على يقين تام من  1نات كل ما نسبناه إلى الدكتوربالآيات البي

ه شيء مـن  عن" البرق"ـوليس فيما نشرناه ب. عن الدكتور " البرق"ـصحة ما نشرناه ب
أخا له ويقول في آخر المقال محاورا ومعاتبا . 2)القذف الشخصي ولا من مس الأعراض 

هذا هو القانون يا حضرة الأخ السيد مصطفى بن شعبان ، وهل تظن يا أخي أننـا  : ( 
  .3)قوم بله نكتب كتابة ندخل ا تحت طائلة القانون ؟ كلا وربك 

                                                
 .ـ یقصد النائب ابن التھامي  1
 . 8ص . م 1927نوفمبر  18، السنة الثانیة ،  122عدد . الشھاب .  "ھل حوكم البرق . " الزاھري ، محمد السعید  ـ  2
 .  8ص . ـ المرجع نفسھ   3
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نجـد  " التقدم"الزاهري وجريدة محمد السعيد بين وإذا تمعنا قليلا في الصراع الدائر 
، الزاهري ينتقد بعنف سلوك النواب المتقاعسـين  محمد السعيد لأن . محتواه وطنيا محضا 

  . ومن وراء ذلك مصلحة الجزائر 
الأديب محمد السعيد الزاهري وانتقـدها علـى   ومن القضايا الأساسية التي أثارها 

ات غير التريهة لنواب الأمة ، ودفاعهـا عـن التجـنس    مسألة الانتخاب" التقدم"جريدة 
منبرا من المنابر  "البرق"والصحافة ، وهذا ما جعل جريدة  1وقانون العسكرية والأندجينا

  .المقاومة لسياسة المحتل التغريبية 
الزاهري يشن هجومـا عنيفـا علـى    محمد السعيد حينما نجد  -إذا- لا نستغرب

وينسب إليه أعمالا تعد خيانة للـوطن وأحـراره   ، "هاميابن الت"صاحب جريدة التقدم 
هو وطني ، والسعي فيما سوى عروبة الجزائر وإسلامها ،  االتآمر ضد كل م مثل سياسة

ولم . الفرنسـية  على التجند في البحريـة   زائريينوبذل كل ما في المستطاع لإرغام الج
ابن التهامي " بأن عدة را ومراالزاهري بالتلميح إلى ذلك بل صرح محمد السعيد يكتف 

الوشاية والنميمة لدى المحتل بغرض الزج بعمـر راسـم في   : في محاربة المصلحين هي " 
لم يكن الدكتور ابن التهامي ليخرج عن عادته في تكالبه ( السجن ، ونفي الأمير خالد 

بل عقر قبله جميع رجال الأعمال واحد واحدا مثل الـدكتور  ، على الشيخ عمر راسم 
مثـل مـا   " الأمير خالد"وليس أحد حارب . والحاج عمار ، والقائد حمو ، بن العربي 

حتى نفاه وقطع أثره فيما يزعم ، وظن أنه أصبح بمكـان الأمـير   " بن التهاميا"حارب 
  .2" )الإقدام " أصبحت في صدق الدفاع مثل جريدة " التقدم " خالد ، وأن جريدته 

* * *  
  :الزاھري لمضامینھا محمد السعید ومقاومة  "البلاغ"جریدة  -ب       

. 3صحيفة جزائرية باللغة العربية ، ولسان حال الطـرق الصـوفية    "البلاغ"جريدة 
أسندت إدارا إلى السيد حمدوني محي الدين ، ثم انتقلـت إلى إدارة السـيد عمـروش    

                                                
  .ـ قانون زجري خاص بالجزائریین وضعھ المستعمر الفرنسي  1
   1م ص1927جویلیة  11ھـ ، الموافق لـ 1346محرم  12بتاریخ  ، بتاریخ . 18البرق عدد " . الدكتور ابن التھامي " ـ الزاھري  ، محمد السعید   2
 –الجزائر  –ـ ینظر عبد الرحمن عواطف ، الصحافة العربیة في الجزائر ، دراسة تحلیلیة لصحافة الثورة الجزائریة ، المؤسسة الوطنیة للكتاب   3

 . 37ص. م 1985
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استمر  وقد ذكر مفدي زكرياء بأن صدورها. م  1926تأسست بمستغانم سنة . الأخضر 
تحت إدارة السيد عمروش الأخضر في حين جعلت عواطـف عبـد    1م )1956(إلى سنة 

دينية  .كل يوم جمعة وهي جريدة أسبوعية تصدر . 2)م1939( الرحمان اية صدورها سنة
فـإن  : ( وشعارها الآية التالية ، يحررها نخبة من الجزائريين  .وعلمية وإرشادية وإخبارية 

  . 3)فإن تولوا فإنما عليك البلاغ  أسلموا فقد اهتدوا
هي لسـان حـال   " البلاغ"إشارات كثيرة تدل على أن جريدة " البرق"جريدة في 

الطريقة العليوية على غير ما ذهبت إلية عواطف عبد الرحمن من أا لسان كل الطـرق  
ق بـالطر  لونحن نعلم أن الجزائر زخرت في تاريخها قبل الاسـتقلا . في الجزائر  ةالصوفي

ناطقة باسم الطريقة العليويـة الـتي   " البلاغ"جريدة ف. الصوفية ومنها التيجانية والقادرية 
يرأسها الحاج أحمد بن مصطفى بن عليوة الكائنة بمستغانم بـالغرب الجزائـري ، وقـد    
استمال المحتل طريقته حتى أصبحت يده التي يبطش ا وعينه التي يترصـد ـا العلمـاء    

صلات وثيقة بالكنيسة الكاثوليكية ، وهي التي مهـدت لـه   ( يخها فله أما ش، الوطنيين 
هذه هي الطرقية التي . 4)الطرق لإنشاء زوايا عليوية بإيطاليا وفرنسا وألمانيا وحتى أمريكا 

 ؛الصراع الذي كاد يفضي إلى قتلهما ذلك لزاهري وابن باديس معها مد السعيد اكان لمح
محمـد السـعيد   للاعتداء على ابن باديس في قسنطينة و الطريقة رجلينهذه إذ استأجرت 

ان معروضتان على صفحات الجرائد التي نددت بالاعتـداء  توالحادث. الزاهري في وهران 
ابن باديس " والشاهد على حادثة . الوطنية وقتئذ الإصلاحية والفضيع على رموز الحركة 

  :جاء فيها لتي وا "الشهاب"مجلة التي نشرا " محمد العيد " قصيدة " 
  يا لك من شيخ حمتك يـد المولىفحمتك يد المولى وكنت ـا أولى     

  و أخطأك  الموت الزؤام يقـوده      إليك امرؤ أملى لـه الغي ما أملى
لك القتـــلا فيا لوضيع النفس كيف تطاولت      به نفسه حتى أسر  

                                                
  . 157ص . م  2003زكریاء ، مفدي ، الصحافة العربیة في الجزائر ، مطبعة دار ھومة ، . ـ ینظر   1
  . 37ص . ـ ینظر عبد الرحمن ، عواطف ، الصحافة العربیة في الجزائر دراسة تحلیلیة لصحافة الثورة الجزائریة   2
  .، سورة آل عمران  20آیة   -  3
 . 155ص . ـ زكریاء ، مفدي ، تاریخ الصحافة العربیة في الجزائر   4
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ـراوة      ونالك في جنح الد الكرامـة الفضلىفأدماك بل أدمى  جى  
  تعود أن ينضى ــا ذلك النصلا    وأهوى إلى فصل بكـف أثيمة   

  .1وكادت يد الجاني العليوي تعتلي      يد  الشيـخ لولا أدركـها لولا 
الزاهري في جريـدة  محمد السعيد  لىد حادثة الاعتداء عأما الطيب العقبي فقد خلّ

وقد كنا نحسب أن مثل هذا الاعتـداء  ( جاء فيه بمقال طويل " النبوية المحمديةالشريعة "
ينتهي بعد حادثة ذلك العليوي الجاني على الأستاذ الشيخ عبد الحميـد بـن بـاديس    

وعبرة للمعتدين ، فإذا به يتجدد مـرة   هكما صيره عبرة لغير،واقتصاص يد العدالة منه 
إلى جنايات رجـال   فقد جاءتنا أنباء اليوم بفاجعة جديدة وجناية فظيعة تضاف .ثانية 

الطرق السابقة ، حيث اعتدى بعض الطرقيين على الأستاذ الزاهري في هذه الأيام بمدينة 
العضو الإداري بجمعية العلماء المسلمين وصاحب الكتابـات الكـثيرة ضـد    ، وهران 

  .2)الضالين المضلين 
* * *  

المسـلمين ،   علىالإبراهيمي في مقال له حول آثار الطرق السيئة محمد البشير يذكر 
هي التي أذلت العلماء واستعبدم وأغرت العامـة  الصوفية في العالم الإسلامي أن الطرق 

بتحقيرهم حيث سادت العالم الإسلامي وتحكمت في دينه ودنياه ، وتدخلت في حياتـه  
ومن بين الطرق التي لها الأثـر السـيئ في الجزائـر    . وسياسته ، حتى تحكمت في طباعه 

تنقيحـات علـى الطريقـة    ( لعليوية التي أدخل شيوخها ومنهم أحمد بن عليوة الطريقة ا
المضحكة تحديد مراحـل التربيـة    موكان من تنقيحا. ورسوما أملاها عليهم الشياطين 

الخلوية لمعرفة االله بثلاثة أيام فقط لا غير ، تتبعها أشهر وأعوام في الانقطاع لخدمة الشيخ 
ر وحصاد الزرع وبناء الدور ، مع الاعتراف باسم الفقـير  ، من سقي الشجر ورعي البق
التي أصبح لها أتباع وحجاج العليوية وكان لهذه الطريقة  .3)والاقتصار على أكل الشعير 

جريدة تنطق باسمها تـدعى  ، في الجزائر وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وأمريكا وزوايا ونوادي 
                                                

 . 122م ، ص 1967 –الجزائر  –طبعة البعث ، قسنطینة ، م 1ط . ـ آل خلیفة ، محمد العید ، دیوان محمد العید   1
 . 4ص .  6عدد . الشریعة النبویة المحمدیة "  .  نحن و الطرقیون أو حادث الاعتداء على الزاھري "  ـ العقبي الطیب   2
 . 31ص .ـ الإبراھیمي ، محمد البشیر ، سجل مؤتمر العلماء الجزائریین المسلمین   3
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في الجزائـر  الوطنيـة  الإصلاحية والحركة  وعلى رأس مهامها التصدي لأفكار". البلاغ"
حربا شعواء على رمـوز  " البلاغ"جريدة لقد شنت . المقاومة للمحتل وسياسته التجهيلية 

وجموا علـى أوليـاء االله   " الزيارة"و " الوسيلة"ة الإصلاحية بدعوى أم أنكروا الحرك
ذى لي وليا فقد آذنته آ من(ذلك بقوله صلى االله عليه وسلم  الصالحين ، ويستشهدون في

الزاهـري  محمد السعيد ومن دون شك فإن رجال الحركة الإصلاحية ومنهم .  1)بالحرب
كانوا يدركون أن ازام الطرقيين في المعركة القلمية ازام تام لجهاز السياسة الاستعمارية 

ل ما تطرحه ، وايار لهيمنتها على النفوس الجزائرية ، ولذلك تصدوا بالبرهان والدليل لك
" العليوية من أفكار مناهضة للدين واللغة والوطن ، وهذا ما لمسـناه في جريـدة   الطريقة 

  .فقط ، وكأا أسست لهذا الغرض " البرق 
ستنتج أا كتابات رد الفعـل لمـا   نالزاهري محمد السعيد جل ما كتبه نا وإذا تأمل

وجرائـدهم ، وتحـريض   ، من تشويش على المصـلحين  وقتئذ يطرحه الفكر العليوي 
إلى " البلاغ"في هذا الشأن دعوة صريحة من القائمين على وقد جاءت . المسئولين عليهم 

الإصـلاحية  بضرورة الوقوف أمام الحركـة  في الجزائر المتحكمين في السياسة الفرنسية 
يش ، نحن نلفت أنظار أولي الأمر إلى ما يقوم به العلماء هؤلاء من الفتنة والتشو(والوطنية 

ن تعهدت دولتنا وحماية رجال الدين الحقيقيين الذي، أن تم العدالة بإبقائهم عند حدهم 
  .2)العزيزة بحمايتهم

العليوية عن غـيره  " البلاغ"جريدة الزاهري في انتقاد محمد  السعيد ويختلف أسلوب 
أو " قالـبر "جريدة في الذين كتبوا سواء الحركة الإصلاحية والوطنية من أساليب كتاب 

محمد السـعيد الزاهـري   يكمن هذا التميز في استعمال و. غيرهما  وأ، " الشهاب"مجلة 
في لهـم  والإغـلاظ  للطرقيين ، السخرية والتهكم والتعريض والتصوير المشين لأسلوب 

ركـن  ولم تأت هـذه الأوصـاف في   .  هقوارصه وفي مقالات، وهذا ما جاء في القول 
ض هنا نموذجـا  وسنعر. بل تعدى ذلك إلى فن السيرة فحسب  تالمقالا فيو" قوارصال"

                                                
  . 6021ھ الإمام البخاري في كتاب الرقائق ، رقم الحدیث انفرد بروایت  -  1
  . 159ص . ـ زكریاء ، مفدي  ،  تاریخ الصحافة العربیة في الجزائر   2
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قة تصويرية قصصية مشوقة تكشـف  يوالحط من قيمتها بطر" البلاغ"من سخريته بجريدة 
 ـلع" : ( بالرفاء والبنين"له تحت عنوان  يقول في قارصة. عن مكانة الزاهري الأدبية   تقَ
وعلم الناس . خاض في هذه الأيام الفحل ، وأخذها الم "البرق"جريدة البلاغ العليوية من 

هـل  : كل ذلك فجعلوا يرسلون إلينا رسائل التهاني الكثيرة ولكنها جاءت رسالة تقول 
تزوج البرق جريدة البلاغ حقا ؟ وهل وطئها وطئا حلالا ؟ حتى تضع له ولدا شرعيا في 

خليلة كما هذا العصر أم كان ذلك من البرق سفاحا كسفاح الجاهلية الأولى ؟ أم اتخذها 
يفعل المتمدنون اليوم في هذا العصر ؟ على أية حال فإننا نيء البرق ذه الزوجة الصالحة 

إن البرق أغار على قوم الـبلاغ  : ونحن نقول لهذا السائل . وندعو له بالرفاء والبنين .. 
ِبا وسباها فيما سفأوغل فيهم قتلا وذجه الـتي  ومن نما. 1)، فهي ملك يمينه وأم ولده  بي

البلاغ " جريدة ء على كراهية ىقاوم ا جريدة البلاغ  وبأسلوب كمي آخر يجبر القار
لقـد فسـقت   : ( عن سب وشتم المصلحين  انوما ينشر فيها من شعر ونثر لا يخرج" 

جريدة البلاغ العليوية فيما تقول عن أنصار االله الصالحين وأولياء االله المؤمنين ، وفجـرت  
به رجال الدين ورجال النهضة من طنين الذباب ونبـاح الكـلاب ونبيـب    فيما يتوعد 

وليس ذلك منها بغريب فهي اللسان المعرب عن المخازي العليوية إعرابا فصيحا . التيوس 
وهي التي يبين لنا فيها في كل عدد من أعدادها ما للعليويين الأوباش من الجهل الأعمـى  

محمد السـعيد  عتاد الكشاف لعيب العليويين يرسم ثم بأسلوبه الم .2)ومن الكفر الفاحش 
جريدة البلاغ بخياله الواسع رسما كاريكاتوريا مضحكا ، والغرض منه اسـتفزاز  الزاهري 

إنك لا تبصر نسخة من نسخ وريقـة  : ( الخصم والنكاية به والحط مـن قدره ، يقول 
أو تحسب نفسـك   العليويين إلا وتحسب نفسك أبصرت رأسا أقرعا يسيل دما وقيحا ،

تنظر بعينيك إست المقالة العليوي ، وقد انتفخ من البواسـير حـتى تفقـأ بالرطوبـات     
والصديد ، وتخيلت أنك ترى ابن أمه يدخل فيه يده لينقيه مـن الـدود ويصـفيه مـن     

  .3)العفونات 
                                                

 . 3ص . م 1927أفریل  25ھـ الموافق لـ 1345شوال  23، بتاریخ  8، البرق ، عدد " بالرفاء والبنین . "  ـ تأبط شرا   1
 . 3م، ص 1927ماي  9ھـ الموافق لـ 1345ذي القعدة  5بتاریخ . 10عدد . البرق . تأبط شرا " .  غ فسوق البلا"  تأبط شرا ـ  2
 . 3م ،  ص 1927أفریل  18ھـ الموافق لـ 1345شوال  16بتاریخ  7البرق ، عدد " . أیھا الفلتاء المتشردون ... عدس " ـ  تأبط شرا  3
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في  -الزاهـري  محمد السـعيد  في نظر  -مثل هذا الأسلوب هو الذي كان مطلوبا 
لقـد  . هم وشتمالعلماء والمصلحين سب ل هممع أولئك الذين جردوا أقلام تلك الأثناء ،

في  هذا الأسلوب السـاخر الزاهري محمد السعيد من عاب على  وجدنا في جريدة البرق
وهذه هي الطريقة التي توفقنا إليها أخـيرا في  ( : ، فكان رده واضحا صوم الخالرد على 

التي هي أحسن على قتل العقارب والحشرات  هذه الطريقة. كسر شوكة هؤلاء المعتدين 
  .1)التي تعترضنا في طريق الرقي والنهوض 

ة بقلمه المواقف السـلبية لجريـد  الزاهري قاوم محمد السعيد ونخلص إلى القول بأن 
فحولها " النجاح"أما جريدة . مآسي وآلام من إزاء ما يحدث للشعب الجزائري " البلاغ"
كرت عرضا دون أن تتعرض إلى الانتقـاد  ذُحيث ، فقط  إشارات -في جريدة البرق  -

  ." البلاغ والتقدم"مثلما تعرضت له جريدتا الجارح 
  
  
  
   

                                                
 . 2، ص  1927ماي  20ھـ الموافق لـ 1345ذي القعدة  26، بتاریخ  13البرق ، عدد " بیان للناس " ـ   1
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  . "البرق"كتابات محمد السعید الزاھري من خلال جریدة  -1
الثلاثة والعشرين قصيدة واحـدة   "البرق"من الغريب أن لا نجد في أعداد جريدة  
كما كانت تسـميه مجلـة    -محمد السعيد الزاهري ، شاعر الجزائر الملي الكبير  للأديب

يث ؛ إذ يعد محمـد السـعيد   ئر في العصر الحدزارغم مكانته الشعرية في الج –الشهاب 
والشخصية الثالثة الـتي  عصر الحديث ، لاء الجزائريين في االزاهري أحد أكبر فحول الشعر

صاحب شعراء الجزائر في العصر الحديث ، وفتح " أثبتها محمد الهادي الزاهري في كتابه 
  .لها صفحاته وسماه شاعر الجزائر الكبير  "الشهاب"

* * *  
على مقطوعة له إلا  عثرلم ندراسة أفقية  "البرق"م بدراسة جريدة غير أننا ونحن نقو

الأول والثالـث  ( أعـداد فقـط    ةثلاث ظهوره عبرفي العدد الأول ضمن ركن استمر 
وتحتوي مقطوعته على أربعة أبيات نشرت سـابقا في  . يسمى بـ الأدبيات ) والخامس 

  .ها وحسنمال مدينة الجزائر النجاح ، وتتحدث عن عشقه لججريدة 
في رأيينـا   –ولعل سبب غياب أشعار محمد السعيد الزاهري في جريدة البرق يعود 

، أو لأن الأسـلوب الأنسـب في    "قـوارص " آخر سماه إلى اهتمام كبير أولاه لركن -
  .الشعر  وليسمقاومة الطرقية في هذه الفترة هو النثر 

تدل علـى أن  " شوقيتكريم "في مقاله " حسن وارزقي" إشارة من الكاتبوهناك 
الشاعر محمد السعيد الزاهري كتب قصيدة رائعة تتدفق إحساسا وشعورا وتصويرا دقيقا 

 ـفي ظل الاحتلال ومؤلما للحالة التي تحياها الجزائر  أراد أدبـاء   ذي، ليلقيها في الحفل ال
مـن  وقد ذكـر الكاتـب   . ري أحمد شوقي الجزائر أن يكرموا من خلاله الشاعر المص

  :ثلاثة أبيات هي  القصيدة
  رامـفلي في بلادي دون غ     ام  ــإذا كان عشق في المها وهي

  امـحسان بقلبي موضع ومق     فلم يبق عن حب الجزائر لهوى ال 
  1.وأعشق فيها الليل وهو ظلام      اؤها ـأحب بلادي ، أرضها وسم

                                                
 .  2ص . م 1927جویلیة  11ھـ الموافق لـ 1346محرم   12،   18جریدة البرق ، عدد " تكریم شوقي في الجزائر " حسن ، وارزقي   -  1
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* * *  
ت الجرائد الجزائريـة  ولمحمد السعيد الزاهري قصائد مبثوثة هنا وهناك على صفحا

وقـد تضـمن   .  1وجريدة الإقدام ابرز شعرائها مثل مجلة الشهابكان أحد التي ومنها 
 ـلصاحبه محمد الهادي الزاهري ، " في العصر الحاضرشعراء الجزائر " كتاب ائد تسع قص

الوطنية الصادقة على ضياع مجد الآباء   والأجـداد   وثلاث مقطوعات مشحونة بعواطف
  .، وهي في الحقيقة دعوات صارخة لاسترجاعه  في الجزائر

التونسية والنهضة المصرية علـى   "الوزير"احتوت جريدة  وفي الحقيقة لا ندري هل
شعر الأديب محمد السعيد الزاهري كما احتضنت نثره ؟ وهكذا يبقى شعر الزاهـري في  

 ـ هو الحالانتظار من يقوم بجمعه في ديوان كما  ر في العصـر  مع غيره من شعراء الجزائ
  .، وقد تتاح لنا الفرصة ذا العمل مستقبلا الحديث 

ليسـت شـعرية ،   ونثرية  "البرق"فكتابات محمد السعيد الزاهري في جريدة  ولهذا
ومـن  . نقدية  إلىمتعددة المضامين والأنواع ، من سياسية إلى اجتماعية إلى ثقافية وهي 

 "واصـل "بأسماء مسـتعارة كجسـاس و  ة إلى سيرة ، ممضاة في أغلبها رسالة إلى حكاي
المصلحين من العلمـاء  اضطره إلى ذلك الدفاع عن شرف  "ناياع الثّطلاّ"و "تأبط شرا"و

الـذين  ، وذلك خلافا لخصومه وخصوم الأمة الجزائريـة   2في الجريدة نفسها كما يقول
ينشرون على صفحات الجرائد التابعة لهم ما يخدش المروءة ويجرح الشعور مـن سـب   

ذلك أنك لا تقرأ مقالا من مقالام إلا وتجد صاحبه لا يستحي ، ولا ( تم بلا حياء وش
على خلاف جماعـة  . تحت ذلك المقال البذيء الفاحش  يحتشم أن يضع إمضاءه الصريح

أن يضع إمضاءه الصريح على مقال فيـه   عفيربأ بنفسه ، وي همالكاتب منف الشباب ، 
 ويقـول . 3)عن أعراض المؤمنين وعن شرف المصلحينه إلى كتابته الدفاع إقذاع اضطر

                                                
شیخ الأدب " موسى ، أشار إلى ذلك الكاتب   الطاھر بن عیشة في مقال تحت عنوان كتب السعید الزاھري  شعرا ھجائیا تضمنتھ جریدة عصا   -  1

  . 32ص .  2006ماي  13إلى  7، من  8المنشور في جریدة المحقق ، العدد " والصحفیین 
  . 2ص . م  1927ماي  30ھـ الموافق لـ 1345ذي القعدة  26 13البرق  ، عدد " بیان للناس "   -  2
 .البرق  العدد نفسھ ، ص ن " س بیان للنا"  -  3
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فيما أحسب  -الإمضاء لا لكونه  ذلك الذي اختار: ( دة نفسها في الجري )بيضاوي(عنه 
  . 1)على شر ، بل لأنه عرف طرق الشر ليقمع الشر بالشر  -

فإننا نجـدها   "البرق"كتابات محمد السعيد الزاهري في جريدة أردنا أن نحصي ذا وإ
وكلها أنـواع  والحكاية ، الرسالة ، ووالسيرة ، انا ، تتنوع بين المقال ووأربعين عن واحدا

وهـذا   -تقريبا  -عدد  مقالين في كلالزاهري معدل للكاتب كون ه يوعلي. أدبية نثرية 
أن مع . ثرة اهودات التي كان يبذلها في مقاومة الأفكار الهدامة للثوابت الوطنية كَ يلُدل

  .في الوقت المتزامن مع جريدة البرق  من أكبر كتاب مجلة الشهاب الزاهري يعد
قـد اعتـبر   في المقـال ، و  "البرق"د السعيد الزاهري في جريدة مات محبوجل كتا

وإذا . 2)بداية طيبة للنثر الجزائـري الحـديث   ( لهذه الفترة  الدكتور محمد مصايف نثره
على مقالات الزاهري هو طابع النقـد   إن الطابع الغالب: أردنا توضحا آخر فإننا نقول 

بقدر ما كان  الكتاباتتحقيق المظاهر الفنية لهذه  لم يكن هدفهاوالسياسي والاجتماعي ، 
كانت تشغل بال الشعب الجزائري في هذه  معالجة القضايا الحيوية التيمن خلالها السعي 

نيـة  الوطاز الهويـة  الانتماء  العربي والإسلامي ، وإبـر الصحافة و الفترة كقضية حرية
أن رواد  للفرد الجزائري خاصة إذا علمنـا  التعبير عن الحياة اليومية إلىفة ابالإضالجزائرية 

 ونيسـتعد  واالحركة الوطنية كانوا يدركون حجم الصراع مع المحتل وأذنابه الذين كـان 
  .حتفال بعيده المئوي لاحتلال الجزائر للا

 انهيماصب مضب ،والحكاية  السيرة الذاتية فنيفي محمد السعيد الزاهري  كما خاض
من خلال  سجلام. زائر في معتقدها وتقاليدها يعا في خدمة المقاومة وما تتعرض له الججم

 ،الصـحراء الجزائريـة   بعض مدن مع بعض الشعراء إلى  قام ارحلاته التي وفن السيرة 
مة الخرافـات والبـدع   ، ومقاوالسيرة في خدمة الوطن  من خلال ذلك إلى أهمية مشيراو

في الجزائـر لهـذه   الوطنية الإصلاحية و على أن رواد الحركة كبرأدليل  وهو .والدجل 
اتخذه وسيلة اتصال فكـري   قدأما فن الرسالة ف .يحاربون الجمود الفكري كانوا الفترة 

                                                
  . 1ص . م  1927ماي  2ھـ الموافق لـ  1345شوال  30.  9البرق  ، عدد " حي على الفلاح حي على على الحرب ةوالكفاح " بیضاوي   -  1
  . 114ص . م  1973 –الجزائر  –مصایف ، محمد ، النثر الجزائري الحدیث ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع   -  2
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قضية  امن خلاله اعالجم "أبي حفص الحمادي"رسالته التي بعث ا إلى صديقه ك؛ وثقافي 
 الاحتلال وهي مسـألة بيـع الجزائـريين   وجود ن أكبر قضايا اتمع الجزائري في ظل م

الفرار بالـدين  وجوب الطرقين الداعية إلى تأثرا بأقوال  الهجرة إلى المشرقولأراضيهم ، 
؛ نجد على وجه من دار الحرب إلى دار السلام ، وخطورة كل ذلك على الوطن سياسيا 

  .1"الرسائل الخاصة" بـالمعنون  مقاله الخصوص في
  :"البرق"الزاھري في جریدة محمد السعید لغة التعبیر الأدبي عند  -  2      

في  الزاهري متعددة ، وأن صاحبها عبر عن آرائه السعيدمن المعلوم أن منابر محمد 
قد حفل بالأحداث الوطنيـة   هابتداء من فترة حداثة سنه ، وأن امتداد عمر مواضع مختلفة

التونسية وجريـدة   "الوزير"قد كتب في جريدة ل. ية ، سجلها في أكثر من جريدة والعالم
وتعـددت وتنوعـت هـذه    . السورية  "الرسالة"المصريتين وجريدة  "الفتح والمقتطف"

 "الإقـدام "ابتداء من جريـدة   -أيضا –المواضيع على صفحات الجرائد الوطنية الجزائرية 
التي ساهم الجزائريين رائد جمعية العلماء المسلمين مرورا بج "الشهاب"ومجلة  "الإصلاح"و

 "يـالي اللّ"و "عصا موسـى "ووصولا إلى جريدة  ، "الصراط"و "السنة"في إصدارها مثل 
دت مشاعر الزاهري ومواقفه الإسـلامية  سومن خلال هذه جميعا ج.  "سيدي هنيني"و

ترة ما قبل الحرب العالميـة  ، يمتد من فعبر مسار زمني ليس بالقصير  والإنسانيةوالوطنية 
  . وينتهي بمقتله في منتصف ثورة نوفمبر الكبرى الأولى

* * *  
نتاجهـا   لومن المعلوم أيضا أن الزاهري من الشخصيات الأدبية الكبيرة التي لا يزا

وعلى ما تقدم يكون مـن  . لم ير النور بعد دة الأدبي والفكري المبثوث في الجرائد العدي
لى حكم واحد بخصوص أسلوب السعيد الزاهري لسبب بسيط يتمثل الخطأ أن نستقر ع

وفي الوقت نفسه يمكن أن . في تطور مستوى أدبه الممتد لأكثر من ثلاثة عقود من الزمن 
داخـل   الأدبيـة من رواد الحركة والنقاد نقر بمكانته الأدبية التي اعترف ا كبار الأدباء 

 لأمـير البيـان شـكيب    ثنين ، الأولرأيين اوعلى سبيل المثال نأخذ . خارجه الوطن و
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عليهمـا  زمنين مختلفين بـدون أن نعلـق    فيلمحمد البشير الإبراهيمي  والثاني ،أرسلان 
  :لوضوحهما 

صرح الأديب شكيب أرسلان حين أعجب بفصول نشرها محمد السعيد الزاهري 
الزاهـري  : عة هم أركان الأدب العربي في الجزائر اليوم هم أربأن  (في جريدة الفتح بـ 

أما محمد البشير الإبراهيمي فقال أثناء معركته القلميـة مـع   . 1)وباديس والعقبي والميلي
 ـ(: السعيد الزاهري أواخر الأربعينيات  ب أما الحقيقة فهي أنكما شريكان في جريمة الس

الألفاظ لمكانتك في الكتابـة ، ومنـهم   ) أي الزاهري(منك . والكذب وقلب الحقائق 
  .2)المعاني لمترلتهم في الأمية والتعجرف) ين تحالف الزاهري معهم ضد جمعية العلماء الذ(

* * *  
السـعيد  محمـد  هنا ضروري في دراسة أسـلوب   هذه مقدمة ربما يكون وجودها

 "الـبرق "كانت ستقتصر على كتاباته الموجودة على صفحات جريدة  نإحتى والزاهري 
  .من جمعية العلماء المسلمين الجزائريين مع الإشارة إلى ما كتبه بعد خروجه 

كتابات الزاهري من رسالة وحكاية ومقالـة في  على  طلاعالايمكن الوصول بعد و
   .التعبير الفني إلى نوعين من  "البرق"جريدة 

 بـأن يشـعر   "رأيت بعيني"ء لبعض المقالات القصيرة مثل الموسوم بـ ىإن القار
فيقـوم بتصـحيحه   ، يهتم بموضـوعه  لن الوقت السعيد الزاهري لم يكن لديه متسع م

السهولة ومراجعته قبل أن يدفع به إلى الطبع ، وعليه فسمة أسلوبه في مثل هذه المواضيع 
  .ينه حوالبساطة والبعد عن الغموض ، وسنفصل ذلك في 

 "التفرنج الآثم " لبعض أدب السعيد الزاهري مثل مقال  -كما يجد الدارس نفسه و
أمام أديب ضليع ، حار العاطفة ، صـادق   -جهة إلى أبي حفص الحمادي والرسالة المو

 -كلات ، فسيشـعر  شالتعبير ، جاد في الطرح ، واقعي في المعالجة ، جريء في انتقاد الم
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-وسنفصل ذلك في حينـه  . ود إلى القديم بحبال فلاذية دمش بأسلو ه أمامبأن -أيضا 
  .-أيضا
  :"البرق"في جریدة  كتابات الزاھريفي  التعبیر الأدبيخصائص  - 3     

  :الألفاظ والجمل والصورة البیانیة - أ 
لا إنـه  الزاهري في أسلوبه البسيط السهل البعيد عن الغموض ، محمد السعيد يبدو 

يلهث وراء جمال اللفظ وزخرفته التي طبعت كتابات أدباء عصره ، بقدر ما يؤثر الترسل 
قة ، خاصة تلك التي له فيها علاقة مع بسطاء الثقافـة  والتعبير عن الأفكار والمشاعر بطلا

ألفاظا جد مفهومة ، متداولة ، قريبـة  " إلى التقدم"لقد وظف مثلا في مقاله . الناس من 
من التي يستعملها الإنسان العادي في محادثته ومناقشته لغيره بمناسبة أو بغيرهـا ، مثـل   

أحمق ، مصالح الأمة ، السكوت ، الانتخاب  المدير ، الضخم ، وحدك ، :  الأسماء التالية 
،  ركبت ، قرأ ، يزعم ، حكمنا ، اسـتقبلتني ، يـدخل  : ومثل الأفعال التالية  ...كله 
  ...، سألتها وليد

* * *  
بسـيطة  أما الجمل فلا بد أن تكون كما أرادها ذه الألفاظ ؛ سهلة ميسرة للفهم 

مـاي الجـاري إلى    7يوم ) طاكسي ( يل ركبت عربة أوتوب(: مثل  قراءاتفهم بمجرد 
استقبلتني ناظرة المستشفى بكل بشاشة وأطلعـتني  ... لسل مستشفى الأطفال المصابين با

رى ألفاظا وجملا لا تشكل حرجـا للمطـالع   نفهي كما  1)...على دخائل المستشفى 
 البحـث  ، ولا تقف أمامه عائقا في الوصول إلى المعنى المراد ، ولا تضطره إلىالجزائري 

عنها في القاموس أو لدى الأصدقاء ، ودون شك فهي أقرب إلى اللغة العادية منـها إلى  
لغة الأدب ، ولولا ملاءمتها للمعنى ، وتأثيرها في القاريء ، وتقريبها للهدف لما ارتقـى  

وجدناه يحتوي علـى  " التقدم إلى"وإذا دققنا أكثر في مقال .  الفنيالنثر المقال إلى مرتبة 
ابن "النائب الزاهري مع محمد السعيد ير من الأفعال الماضية والمضارعة المناسبة لمعركة كث

 الخصم من ناحية ؛ حيث أراد أن يبين كذب ادعاءات "التقدم"صاحب جريدة  "التهامي
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بمعاينة الوقائع كما هو ، بعيـدا  من ناحية أخرى وذلك ، ويبرهن له على صدق قوله هو 
بـه   انتقـد عليك بما  انتقدنالأننا : ( انظر إلى أفعال الجمل الآتية ف. عن اللف والدوران 

الصحافة الفرنسية عن جلسـة الـس    سطرتهما  ذكرناوحدك إنما  نخصصكغيرنا ، لم 
، لأحـد   ننتصرمن دون أن ، ولو حرفا من تلقاء أنفسنا  نختلقولم ،  نخترعالبلدي ، ولم 

  1.)..عليكم  فحكمناأمره  وكلكمنحو من  تمجنيأو ، كلكم  أخطأتم. آخر  آذينا و لا
وقد يكون القصد من حشد هذه الأفعال الرد بما يوافق الواقع ، ويكذب افتـراءات  

السعيد وذا يكون . ، وتقديم ذلك لعامة الناس ، وليس للطبقة المثقفة " التقدم " جريدة 
  .خاصتهم الزاهري قد نجح في إيصال فكرته إلى البسطاء من الناس فضلا عن 

* * *  
قف على الملاحظة نفسـها مـن   فسن" رأيت بعيني"مرة أخرى إلى مقاله  عدناوإذا 
وجهـة عمومـا إلى   الملألفاظ السهلة المعبرة البعيدة عن الغموض والتكلف ، واستعمال ل

  .الطبقة العريضة من الناس 
هـري  أن نعرج على ذكر استعمال الزا -قبل مغادرة الحديث عن الألفاظ  -لابد 

، وهـي  من النـاس  لكثير من الألفاظ العامية المناسبة المفهومة المتداولة على ألسنة الكثير 
أو أصـبحت   -ظنها الكثير من الجزائريين أا من العربية  -كلمات إما عربية أو فرنسية 

في العصـر  الجزائري  اميبحكم الاحتكاك مع الفرنسيين مفردات من القاموس اللغوي الع
  : ذلك على هذه أمثلة و. الحديث

طلب منه ابـن  (: في قوله " إرش " كلمة  "الدكتور ابن التهامي"في مقال وردت 
اسم عملة عربيـة أراد  " قرش"ومعنى هذه المفردة ) ... رضه التهامي لدى المحكمة إرش ع

قيمة النائب ابن التـهامي بسـخريته    -خلال ما تحمله من رمزمن  -الزاهري أن يحط 
  ". البرق"طيل جريدة تع إلىه ، ويتهمه بالرشوة لكي لا يصل حكم القضاء المعهودة في
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عامية وهي مفردات " ماناخدش " و " ناخذ " كلمة  "التفرنج الآثم"في مقال ونجد 
" لا آخذ " ، " آخذ " :  المفردتين ، والأصل في الشعب الجزائريشائعة على لسان أفراد 

  " . أخذ يأخذ " من الفعل 
ثل هذه المفـردات العاميـة ككلمـة    قوارصه التي كانت حقلا رحبا لموهكذا في 

على القاريء الذي يتابع معه  للتأثيربين قوسين واستعملها الزاهري التي وضعها " امةالخد"
يسألون الناس الأمـوال  ؛ ذلك أم لأتباع العليويين داخل الوطن وخارجه مخزية مشاهد 

فقـد  : لدى العمال الجزائريين بفرنسا ، قـال  منعوهم ، حتى  أوفي الشوارع أعطوهم 
     صمموا على أن يذهبوا إلى مرسيليا ، ثم إلى جدة ليمـروا في طـريقهم علـى العملـة    

ملـة هنـاك   الأهالي بفرنسا يوم فتح جامع باريس ، وغرضه الطواف على الع) الخدامة (
  " .خدم يخدم فهو خادم"والكلمة مأخوذة من الفعل . ات  لجمع الزيار

،  "بوشاشـية "فقد وظف كلمات عامية كثيرة مثل " ضبة الجزيري"أما في قارصته 
" كيسان " وكلمة . معناها نوع من أنواع الخمرو" البوخة " كلمة  و.  "العمامة"وتعني 

وكذلك كلمة " باش عدل عليوي " ، وظفها في قارصة  "كأس"جمع  "كؤوس"ومعناها 
وهي نـوع مـن   " الشاهي"وكلمة ،  الفناجينصحن كبير توضع عليه وتعني " صينية "

من  بصينيةوكان من أمره أنه سأل رجلا أن يتفضل عليه … : (الزاهري قال  .الشراب 
  1…)الاتاي ( الشاهي 

* * *  
السـعيد  محمـد  مقالات  الفرنسية هي الأخرى كثيرة ومنتشرة فياللغة مفردات و

ذا هو القريب من الحق لأن جـل  ه(:  2"التقدمإلى "جاء في مقال  . هقوارصالزاهري و
  )الأنـدجينا مسـألة العسـكرية و  القيائل لم يرضوا أن ينتخبوه لما يعلمونه من ماضيه في 

يوظف و. الذي اكتوى بمواده كل الشعب الجزائري  indigèneقانون  إلىوتشير المفردة 
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 ـ"مفـردات فرنسـية    2"الدكتور بن التهامي"و 1"خدام الغير"في مقاله الزاهري  " اترتي
  .ومعنى الأولى المسرح ، والثانية آسف الفوائد " دوماج أنتيري"و

ظ والقوارص أيضا مزرعة للمفردات الفرنسية ، وقد عنون بعض قوارصـه بألفـا  
" قارصـة  تحتوي و .  "المنافسة"باللغة العربية وتعني " كونكيرونس" فرنسية مثل قارصة 

بـاش عـدل   " وفي قارصـة  .  "الإبر"ية بالعربومعناها " البيكير"لفظة " ضبة الجزيري 
" احتجاج " وفي قارصة . ب شرونوع من الم لتدل على" لاتاي " لفظة جاءت " عليوي
لفظـة  " زيارة جديـدة "وفي قارصة . معناها دار الشرطة و" كوميسارية "لفظة وظف 

 الزاهري من الألفـاظ إمـا  السعيد هذا جزء مما استخدمه . ومعناها الهدايا " كادوات "
الترول بمستوى لغتـه إلى الإنسـان    من خلالهافرنسية أراد مفردة عامية أو عربية مفردة 

في تعميم الفائدة التي هي عموما مقاومة المحتل وأذنابه من طـرقيين ،  منه العادي ، رغبة 
  .ونواب المصالح ، وشخصيات معادية للوطن 

صـفحات جريـدة   على الزاهري السعيد أما بخصوص الجمل الموظفة في كتابات 
والطول من سمات النثر الحديث ، اضطر الزاهري للجـوء إليهـا   . فهي طويلة " البرق"

فـانظر  .  إحساسا منه بضرورة التوضيح والتفصيل للمعنى المطلوب إيصـاله للقـاريء  
قرأنا بمزيد الدهشة ما صدر في آخر عدد من تقدم ابن التـهامي في  (: الجملتين التاليتين 
م المدير الضخم أا أتته من أحد قرائه ضد زميله السيد التزمالي الـذي  شبه رسالة ، زع

رقيـا ، ويتـهم الـبرق بكونـه     كان يدافع عنه بالأمس ويتهمه اليوم كونه شيوعيا وب
إن قانون هـذا  : وقد سألتها عن سبب ذلك فقالت بكل أسف أقول لك (و  .3)شيوعيا

المستشـفى المخصـوص لغـير     هـذا المستشفى لا يبيح للأطفال المسلمين أن يـدخلوا  
  .4)المسلمين
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بدون شك فإن هذا الإطناب في المعنى ، والتكرار في اللفظ من شـأنه أن يختصـر   
يشـعر  سثم يقف بالتفصيل على زوايا المسألة المعالجة ، وبالتالي ، المسافات أمام القاريء 

  .القاريء أنه مجبور على قبول الخبر المقدم إليه 
الجملة الطويلة والبسـيطة  الزاهري كيف يستعمل  1"خدام الغير " وانظر في مقال 

التي يمكن أن تكون و، من المواطنين الغريبة على بسيط الثقافة الخالية من المفردات الصعبة 
أما مصطفى بن محمد الذي قتلتـه  : ( عائقا أمام القاريء في فهم المعنى ، يقول الزاهري 

أهمل ونسي حتى من النواب الأهالي الذين هـم في   ، فقد) عيد جان دارك ( طلقة مدفع 
  .2) تنبهوا . أولئك هم الضالون . الحقيقة خدام الغير ومحبو أنفسهم 

السـعيد  محمـد  وما دامت الجمل بسيطة وألفاظها متداولة معروفة فإننا لا نجـد  
بـدعوى  إلى الخيال لتقريب المعنى من أجل التأثير في القاريء ، ربمـا  فيها الزاهري يلجأ 

الترول بمستوى اللغة في مثل هذه المقالات إلى جمهور القراء ، وبـذلك تصـل آراؤه إلى   
فبعض اازات اللغوية المتمثلة في الاستعارة التبعيـة   هذاأكبر عدد ممكن من الناس ، ومع 

تكون الاستعارة تبعيـة إذا كـان   ( قد رصعت قليلا من مقالاته ذات الأسلوب المباشر و
الذي جـاء  " إلى التقدم " ومثل هذا في مقال . 3) ي جرت فيه مشتقا أو فعلا اللفظ الذ

لا واالله ، إذا نريد إبطال الانتخاب كله ، لأنه مفسدة لنا ، وحجة علينا ، وسـلم  ( فيه 
في العبـارة   -للمواطن البسيط  - قرب الزاهريلقد . 4) يصعد عليه المترفون والأرذلون 

تشـبه   ة الانتخابات الجزائرية ؛ إذ أن الانتخاباتحقيق... )  سلم يصعد عليه المترفون( 
السلم الذي يصعد عليه فذكر المشبه والمشبه به وحذف كلا من اداة التشبيه ووجه الشبه 

لة القـاريء علـى مشـهد    وتلك صورة محسوسة تفتح مخي.  على سبيل التشبيه البليغ 
  .الملموس  الصعود إلى المبتغى عبر السلّم

                                                
 . 1م ، ص 1927جوان  20ذي الحجة الموافق لـ  19بتاریخ  15البرق ، عدد " خدام الغیر:عتید  -  1
  .المرجع نفسھ ، ص ن " دام الغیر خ. "  عتید  ـ  2
 . 48ص . م 1965دار المعارف بمصر ، . الجارم علي و أمین مصطفى،  البلاغة الواضحة ـ 3
 . 2ص . م 1927جویلیة  24ھـ الموافق لـ 1346محرم الحرام  26بتاریخ  20البرق ، عدد ."  إلى التقدم ." ـ مكاتب البرق   4
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حيث ألقى خطابا يحرض فيه : ( ... قوله " ؟ أين تذهب أموالنا " في مقال وجاء 
يحرض فيـه  " هو هنا والشاهد ) . الهمة اليهودية ، لتأييد دين آبائهم وأجدادهم بالفعل 

 )الشـعب  ( تثار فيه النخوة ، وحذف المشبه بهتس "شعب"ـ حيث شبه الهمة ب" الهمة 
علـى سـبيل الاسـتعارة     من إرادة المعنى الحقيقي ، مانعة) يحرض ( وجاء بقرينة لفظية 

  .والهدف من ذلك توضيح الصورة وتجسيدها . المكنية 
* * *  

لزاهري ثقافة عربية أصيلة واسعة ، وأخرى غربية اكتسـبها عـن   مد السعيد لمحو
إن حمـودا  ( محمـد مصـايف   . طرق معرفته للغة الفرنسية من جهة كما أقر بذلك د

ومن جهة أخـرى احتكاكـه الكـثير    . 1) نا يحسنان اللغة الفرنسية والزاهري مثلا كا
ومن الشخصيات التي اسـتطاع  . بالشخصيات الغربية ومحاورته لهم دفاعا عن الإسلام 

 -بعد مناظرة على صفحات الجرائـد   -بعدم التعرض للإسلام بالأذى  االزاهري إقناعه
لتي اجتمع ا وتباحث معها في ومن الشخصيات ا) . أندري سيرفي ( الكاتب الفرنسي 

والصحفي الأديـب والشـاعر    ،2)جاك ساي ( العالم الفرنسي : شتى مواضيع الحضارة 
  .3الأسباني الذي أشار إليه ولم يذكر اسمه 

 الزاهري فكونتا مزيجـا قـلّ  محمد السعيد لدى العربية والفرنسية اتحدت الثقافتان 
وقـد  . الثانية  عالميةقبل الحرب ال في الجزائرنية الوطالإصلاحية ونظيره عند أدباء الحركة 

ظهر هذا الخليط في جزالة الأسلوب ، وتنوع المعاني ، والقدرة على التعـبير الجميـل ،   
  .وإيراد الأدلة البالغة ، وبعد النظر 

كتابات في غير بوفرة الزاهري محمد السعيد كتابات في الفني النثري سلوب الأنجد 
الإسـلام في حاجـة إلى   " مقالاته التي جمعت في كتاب تحت عنوان ، ك" البرق" جريدة

النبويـة  الشـريعة  "و "النبوية المحمديةالسنة "أو التي تم نشرها في جريدة " دعاية وتبشير 
  . خالية من النثر الفني " البرق"، وهذا لا يعني أن جريدة  "السويالصراط "و "المحمدية

                                                
 114م ، ص  1972 –الجزائر  –جزائري الحدیث، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ـ مصایف ، محمد ،  النثر ال  1
 . 67ص   -الجزائر –ـ الزاھري  ، محمد السعید ،  الإسلام في حاجة إلى دعایة وتبشیر ، دار الكتب   2
  .ص ن . ـ الزاھري  ، محمد السعید ،  المرجع نفسھ   3
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الزاهري علـى مـا وجـدناه في    ر الفني عند النثلأسلوب هذه سنركز في دراستنا 
رسالته إلى أبي حفص " و" القوارص " و" التفرنج الآثم " مثل مقال من " البرق " جريدة 

  ".الحمادي 
الزاهري التعبير عن استيائه من انسلاخ المرأة المسلمة عن الـدين  السعيد حينما أراد 

جميلـة في  ألفاظا عربية أصيلة ، استعمل ذلك رة ، وما وجده في نفسه من مرا اداتوالع
: شبعة بحرقة وأسى ، قـال  تمبناها ، موحية في معناها ، قوية في وقعها على القلوب ، م

... دب هذا الداء الوبيل /... نحس به داء عياء قد تغلغل /... بدأنا نذوق مرارة التفرنج 
، جاء قبل الاحتلال ول ولما أراد الكشف الحقيقي عن مكانة المرأة المسلمة في مجتمعها الأ

... لا يزال خباؤهـا  /... بيضة خدر : المشوق ، مثل قوله  يبما يناسب المشهد الرومانس
ملمسا مشـتركا  و/... ن ملكا مشاعا دع /...ولو رأا الشمس ما طلعت بعد رؤيتها /

، والملمـس  ، فالخـدر  /... والمرأة في خدرها كالوردة في غصـنها وأكمامهـا   .../  
كونت مع بقية الألفاظ أسلوبا سـهلا  ، كمام ألفاظ أدبية قديمة جميلة فصيحة موحية والأ

ا حالما بسيطا ، وجو  .  
هو و،  "التفرنج الآثم"سلوب الجذاب عالج الزاهري ظاهرة الأالنثر الفني وهذا ثل بم

   .1) سهل جذاب لا تستطيع إذا تناولت أوله أن تتركه قبل أن تأتي على آخره ( أسلوب 
في غاية  امفردانجد  الإفريقيشمال الوفي رسالته إلى الراهب الكبير ممثل اليهود في 

في مقدمة الرسـالة   -هذه الكلمات –جاءت . البساطة والإيحاء والتعبير والعذوبة واللين 
لراهب حتى يعتـرف بإحسـان المسـلمين للطائفـة     لتوضح الموقف ، وتستميل قلب ا

صدرا رحبا ، : هي فرداتالمولمسيحيون يذيقوا أشد العذاب ، الإسرائيلية يوم أن كان ا
والأمـان  تبعث علـى الاطمئنـان   رى ن، فهي كما وحنانا ، ومروءة وراحة ، وسلاما 

  . ذه الصفاتهثل الركون إلى من يتصف بمالتعايش السلمي وو
مجسدة للمستوى الحضاري لأمة الجزائـر يـوم أن   مفردات الرسالة وكما كانت 

 وية قادرة ، كانت من ناحية أخرى كأا ريشة رسام ترسم صورة الإسـرائيليين كانت ق
                                                

 . 9، ص  2حاجة إلى دعایة وتبشیر ، دار الكتب ، طمحمد السعید ، الإسلام في  الزاھري ـ  1
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والآن لما فنينا واضـمحلت آثـار عزنـا    . ( ..في يوم ما المعتدين على من أحسن إليهم 
 1)وإسـواء (، وآلات لمصـالحكم  ، ولعبـة أهـوائكم   ، وصرنا خدمة لكم ، وشرفنا 

كلنا فقير وأنـتم  -نشأنا وشيوخنا وفقراءنا أغراضكم جعل شبانكم المتبخترون والمتعنتون
كشف عن غضـبه  هذه المقدمة  دبع الزاهري لكن. 2... ) سخرية ومضحكة  -أغنياء 

واستيائه لما يجده في نفسه بمفردات قوية ، حادة ، قاسية ، زاجرة ، بعيدة عـن الليونـة   
م كل واحد ليعفل( تغير قد ب للراهب وكأن المخاطمناسبة للموقف والعطف والرحمة ، 

ولم نغفل عن أدنى شيء سـعيتم بـه في   . لم تزل طاهرة وعقولنا ثابتة  منكم أن أرواحنا
ه إخوانك لعلـهم  بفانتبه أيها الراهب ون... ننصحكم لترفعوا عنا هذا الأذى ... إذايتنا 
  .3) يرجعون

* * *  
؛ حـدة  ظ الألفـا من نفسه  ىستوالمبالمؤلمة للطرقية  "قوارصه"كتب الزاهري جل 

. أا احتوت على كلمات بذيئة ، فاحشة وماجنة ، وقد أشار إليها د كما وقسوة وعنفا
فإن الزاهري لا يتورع عن استعمال الألفاظ الماجنـة والعبـارات   : ( محمد ناصر بقوله 

يبتـذي  . والحق أن الزاهري كان عنيفا قاسيا جريء القلم واقعيه ( وأضاف . 4) ة المسفّ
يانا إلى حد الإسفاف ، وهو لا يتورع عن نيل خصومه من كل ثغرة ولـو  في أسلوبه أح

وإن جبين الحياء ليتصبب عرقا من . ساقه ذلك إلى اون وفحش القول واام الأعراض 
  :" القوارص "ركن الموظفة في البذيئة وهذه أمثلة على ألفاظه . 5) بعض قوارصه 

  : 6" البلاغ والتقويم الجزائريان " قارصة    
  . الحمار التونسي  -فضلة الإنسان  -القيء الممجوج         

  :  7" جددها " قارصة    

                                                
 ھكذا في الأصل   -  1
  . 1/2ص . م  1927جویلیة  11ھـ الموافق لـ 1346محرم  12.  18عدد . البرق " .  رسالة إلى الراھب الكبیر . " ـ  ابن الجزائر   2
 .ن ص . ـ  ابن الجزائر ، المرجع السابق    3
 196ص .   1931إلى  1903من  –أعلامھا  –تطورھا  –نشأتھا .ة الصحفیة ـ ناصر محمد  ،  المقال  4
 . 131، المرجع نفسھ ، ص .ـ  ناصر محمد  ،  المقالة الصحفیة  5
 . 2ص .  م  1927مارس  21ھـ الموافق لـ 1345رمضان  17. 3، عدد ." البلاغ والتقویم الجزائریان . " ـ   تأبط شرا  6
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  .القوادة الصم ، البكم ، العمى         
  : 1" قارصة عدس أيها الفلتاء المتشردون  
بالرطوبـات   تالبواسير حـتى تفقـأ   -إست  -يسيل دما وقيحا  -رأس أقرع   

  .بغال بني عداس  -لقيط متشرد  -ويصفيه من العفونات لينقيه من الدود  -والصديد  
، دة إلى الإنقاص من قيمة الطرقيينجميعها توحي بش المفرداتوكما نرى فإن هذه 
  .أتباعهم المعيقة لتقدم الجزائريين والنهوض ببلادهم  توالسخرية منهم ومن سلوكيا

فمنتقاة بتـدبر  " دبالحماأبي حفص "الرسالة التي بعث ا إلى صديقه  مفرداتأما 
وبالرغم من أن الكثير منها فصيح قديم ، إلا أن . لكي تحمل بصدق آلام الزاهري الدفينة 

الزاهـري  فيهـا  وقد حشد . التي أراد طرحها ذلك لم يكن حائلا دون وضوح الفكرة 
في ظـل  والعبارات الموحية بمعاني المعاناة التي نزلت بساحة الجزائـر  المفردات الكثير من 

؛ من اقتصاد منهار ، وفلاحة بيـد  لاحتلال وسيطرة المستوطنين على الأراضي الزراعية ا
المعـبرة   المفرداتومثل هذه . الكولون ، وصناعة وطنية قطعت دابرها الصناعة الأجنبية 

بؤس ألـيم  /... أحياء غير أموات /... أيقاظا غير رقود/... أرجو ألا يعود : عن المعاناة 
يملأ /... ليست وجوههم ضاحكة ولا مستبشرة /... جهالة عمياء /.. .فقر مدقع /... 

كلمات توحي بتشاؤم الزاهـري   إا... الحالة الشقية /... نائحة /... صدورهم حزنا 
  . وإحباطه وبكائه المرير لحال الوطن 

استطاع الزاهري أن يجد في هذا الجو الذي يبعث علـى الحـزن   نفسه وفي الوقت 
تدعو إلى التفاؤل والأمل وانفراج الأزمة وذهاب الغمة مـن صـدور    والقنوط كلمات

الجزائريين ؛ ذلك حينما شعر بإمكانية استرداد بني ميزاب لمكانة تجـارم ، واسـترجاع   
افتكوا سائر ما كان : وعلى سبيل المثال قوله  .شباب القبائل لأراضي آبائهم وأجدادهم 

لا يسعدون إلا إذا ملكوا ... عقيدة لا تتخلخل ... بذلوا أموالا كثيرة ... يملك آباؤهم 
نـتمنى  إن  ... اسـترجاع  ... مستبشر بالنهضة التجارية المباركـة  ... أراضي آبائهم 

                                                
 .ص ن  . المرجع السابق " أیھا الفلتاء المتشردون ... عدس ." ـ  تأبط شرا   1
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 إلا أنأدبيـة   المفـردات رغم كـون  . المكانة الكبرى ...  تجارية عصريةينهضوا ضة 
  .ا من قاموسه اللغوي وقرالقاريء لا يتعب في فهمها لسلاستها وبعدها عن الغموض 

* * *  
جدها ذات أسلوب رصـين ، تتمتـع   نلزاهري فل النثر الفنيأما بخصوص الجمل في 

وإلى جانب ذلك فهي سـهلة  . عنه الحديث بالطول والإطناب الذي لا غنى للنثر 
بعيدة عن المبهم والمستغلق ، تتخللها الصور البيانية المقوية للمعنى والموضحة لـه ،  

ر كثيرة ومتنوعة في بعض المقالات ومنعدمة في بعضها ، وإليك بيـان  تلك الصوو
  :ذلك 

فلـم  : الكثير من الصور البيانية ومنها التشبيه في قوله  1"التفرنج الآثم " ضم مقال 
  .يعدن يرتضين أن يكن في خدورهن كالملكات في قصورهن 

  .فوسوس لهن التفرنج كما وسوس الشيطان لآدم   
  .درها كالوردة في غصنها وأكمامها والمرأة في خ  

وجمال هذه التشبيهات المفصلة يأتي من شعورنا ببراعة الزاهري وحذقـه في عقـد   
المشاة بين الحالات التي ما كان لها أن تخطر ببالنا من مثل وسوسة التفـرنج ووسوسـة   

  . أو المرأة في الخدر والوردة في الأكمام . الشيطان 
  :منها كثيرة تشبيهات على  "القوارص"وكذلك احتوت 

فإذا هو مغفغف اللّحية ، قد ـدل شـعر   " : غرق " التشبيه التمثيلي في قارصة 
  .الساقية حشيش ه على فمه كما يتهدل على الماء شارب

  " :الباش عدل عليوي " وفي قارصته 
  .يعتدي عليه مثل الاعتداء على باديس   -    
  .اياه كيوم ولدته أمه وظن نفسه يخرج من ذنوبه وخط  -    

الصور البيانية التي جاءت في هذه خاليا من مثل  الزاهري ولم يكن فن الرسالة عند
  :ما يلي أبي حفص الحمادي المقال ، ففي رسالته إلى صديقه 

                                                
 .م 1927مارس 28ھـ الموفق لـ 1345رمضان  24، بتاریخ  4البرق ، عدد : التفرنج الآثم : التحریر  -  1
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فقد شبه الإمام الذي يخطب على الناس بالنائحة لعله  .فأحسبه نائحة يبكي   -    
  .حفص الحمادي يصل إلى شغاف قلب صديقه أبي 

ولا  .إن الناس هنا خرجوا لهذا العيد وكأم غير الناس في الأعياد الماضـية   -    
  . شك أن صورة الجزائريين الأحرار في أعيادهم بغير صورم وهم تحت الاحتلال 

أن وكل التشبيهات التي مر ذكرها ملائمة للمشاهد والمواقف التي أراد الزاهـري  
ه من المرأة المسلمة الماكثة في بيتها ، أو تصويره للطرقي الذي أهمـل  عليها ، كموقف يركز

  .نظافة جسده حتى أصبح منظره يدعو إلى الضحك والاشمئزاز 
* * *  

وإذا كان التشبيه أحد عوامل توضيح المعنى لدى الزاهري فإن ااز اللغوي  حاضر 
همت في تجلية الصـورة  وقد سابقوة خاصة في كتاباته ذات الأسلوب القصصي الشيق ، 

  :، ومنها  وتقوية معانيها
ضرب من التشبيه ، ونمط من التمثيـل ، والتشـبيه قيـاس ،    ( الاستعارة التي هي 

والقياس يجري فيما تعيه القلوب ، وتدركه العقول ، وتستفتي فيه الأفهام والأذهـان ، لا  
كنا رهذا النوع من البيان أدأورده الزاهري من ما وإذا تمعنا في . 1)الأسماع ولا الأذهان 

فاستعاراته التبعيـة المدرجـة في   . بمعانيه ملامسة شغاف القلوب ووعي العقول قصد أنه 
. الوطني الغيور على عرضه وشرفه الإنسان لها كبير الأثر في نفس " التفرنج الآثم " مقال 

د الزاهـري مشـهد   فقد جس" . بدأنا نذوق مرارة التفرنج : " التالية المقولة فانظر مثلا 
، من عاقبة هـذا الـداء   ء ىبما يمكن أن ينفر القارالتونسيون ، التفرنج الذي أصيبت به 

والغرض مـن  . ) نذوق(له بشراب الحنظل فحذف المشبه به وأوعز إليه بما يدل عليه فمثّ
دخـل داء  "  :المقال نفسه في أما قوله . ملامسة القلب لخطورة داء التفرنج  التشبيههذا 

فقد جسم فيه الداء وشبهه برجل غريـب  " لتفرنج على البيض العقيلات في خدورهن ا
نوالصورة غنية بالمعاني التي يريدها الزاهري .  يدخل خدر نساء أجنبيات عنه بدون إذ

                                                
 .   36ص . م 1991دار الجبل ـ بیروت . جاني ، عبد القاھر ، أسرار البلاغة ،  شرح وتعلیق خفاجي محمد عبد المنعم و شرف عبد العزیز ـ الجر 1
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 يقـال في نفسه والشيء . أن تستقر في قلوب وعقول المسلمين من الجزائريين والتونسيين 
  " .لب كل ما تملكه يدها من حشمة وحياء لس... " الجملة التالية 

باستعارات تبرز دنـاءة خصـمه   الزاهري جاء ضبة الجزيري فقد " أما في قارصة 
ش لحمـه فاسـتعار الفعـل     ومخازيه ؛ إذ شبه الهم ك خصمه بحيوان متوحشالذي أ

 أحرقـه الجـوع  : كقرينة لفظية دالة عل المحذوف وهو الحيوان المتوحش ، قال " أكل"
  .ت مسالك العيش في وجهه دس: وكذلك في قوله  .وأكله الهم 
إلها يغسل عـن نفسـه مآثمـه    فلم يصر "يقول " باش عدل عليوي " قارصة  وفي
فقد شبه المآثم وهي معنويـة غـير محسوسـة     " .يغسل مآثمه "والشاهد هنا  " .وخطاياه

ودل عليه بالفعـل  ) الثياب (بالثياب مثلا وهي مادية ملموسة واستغنى عن ذكر المشبه به 
  . على سبيل الاستعارة المكنية " غسل " 

تها إلا الرسالة التي بعث ا إلى صديقه أبي حفص الحمادي فهي أيضا رغم قلّ" وفي 
ا كافية لإبراز نفسيوهـي  . تحت وطأة المحتل وة الزاهري المتضعضعة  أمام نكد العيش أ

  :الة ، ومنها من الاستعارات الجميلة المرصعة للرس
  ...يملأن صدورهن حزنا وحسرة  -   
  ...يعقد ألسنتهم حتى عن الكلام  -   
  ...تزين لهم الرذائل  -   
  ...قتلتها الصناعة الأجنبية  -   

* * *  
  :منها قوله  ،"التفرنج الآثم " كثيرة أيضا و منها في مقال هي  أما الكناية ف 

  .طلق مات من استنشاق الهواء الومحر -   
  .لا يعرفن فيه تعبا ولا شقاء  -  
  .قواعد في بيون  -  
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التي تحذر من خطرة النسيم أن تمر ا ، ومن البدر المنير أن يلوح عليها خجـلا   - 
  وحياء 
هو الكشف عـن الحقيقـة    - عن الصفة والموصوف -هذه الكنايات في  سرالو

على لطف في  -أيضا  -ظاهر البلاغة ويدل هذا المظهر من م. مصحوبة بدليلها وبرهاا 
غاية لا يصل إليها إلا مـن لطـف طبعـه    ( طبع الزاهري وصفاء في قريحته لأن الكناية 

   1)وصفت قريحته 
 في قارصـة  حيث جاء من الصور البيانية ،  ضمت القوارص أيضا هذا النوعلقد ت

  :قول الزاهري  "خصام عنيف"
في الإنسـان  كناية عن معاناة وهي . ن أمه ولم يرزق غير جنين لا يزال في بط -  

.                                                                           شيخ الطرقي الوهي كناية عن السخرية بأالإنجاب ، 
  .وهي كناية عن خيبة الأمل . فركب رأسه وهام على وجهه   -  

  .اية عن شدة الغيظ كن. فكاد يخرق الأرض بقدميه   -       
فهـدفها   "الحمادي  إلى أبي حفص" ة محمد السعيد الزاهريفي رسالالكنايات أما 

  : قوله في جاء كما يحه وضيب المعني وتقرت
  .وليس وجوههم ضاحكة ولا مستبشرة   -       
   . فتركوا بجهلهم الأجانب يمرحون في بلاد عرضها السماوات والأرض  -       

* * *  
  : اللفظیةلمحسنات ا - ب 
  :السجع  - 1   

اللفظيـة   ةالزاهري في أغلب كتاباته بتحرره من الزخرفمحمد السعيد تميز أسلوب 
بعض الألوان  وردتفقد ورغم ذلك . في عصر الضعف الأدبية التي أثقلت كاهل الفنون 

متـهم  التي تدل على أن أدباء الحركة الوطنية لايشغلهم شاغل عـن مقاو عفوية الالبديعية 

                                                
 .131ص . م1964أمین مصطفى ، البلاغة الواضحة  ، دار المعارف بمصر  ـ الجارم ، علي و 1
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 ـو .للمحتل حتى ولو كانت مرتبطة بخصائص الفن الذي يكتبون فيه  جـاء في   انذكر مم
  .من طباق وسجع " التفرنج الآثم " مقاله 

أين المرأة المتبرجة التي تظل في الشوارع غادية رائحـة مـع   : الطباق في قوله ورد 
  :والشاهد هنا بين كلمة  .الغادين والرائحين 

  الساقطة ، العفيفة  :، وكلمة الغادين ، الرائحين  :، وكلمة حة غادية ، رائ        
  :من المقال نفسه ن ان التاليتاالجملت د تضمنتهأما السجع فف 

  .أن يكن في خدورهن ،كالمليكات في قصورهن  -   
  .وأن لا يضربن بخمرهن ، على جيون ، يهتكن سترهن ، وأن يبدين زينتهن  -  

ما يقبضون ، ومـا  : في لفظتي " الحماديأبي حفص "إلى  في رسالتهالسجع وجاء 
  .يصرفون 

خصـام  " في قارصتي أيضا وكما ورد المحسن البديعي في المقال والرسالة فقد وجد 
  : في قوله على التوالي " ضبة الجزيري " و " عنيف 

  .نفخة من نفخاته ، وأن يختص بشيء من بركاته   -         
  .وكاد يخرق الأرض بقدميه مرحا  فطار فرحا  -         

الزاهري ، مما يدل على أن أدباء محمد السعيد في كتابات " الجناس " ويكاد ينعدم 
ذه الفترة قد اهتموا بطرح الأفكار وتحليلها ، ومناقشـتها ،  لهالوطنية الإصلاحية والحركة 

 يتركوا اال واسعا الوطنية ، وبالتالي فلمالإسلامية ووإقناع الجمهور بآرائهم ومواقفهم 
حتى يرفض المحتـل مهمـا ألقـى    ك مشاعر الشعب إلا لما يخدم القضية الأساس ، ويحر

  .المغريات في طريقه 
  :المقابلة  -  2

على مقابلتين الهدف منهما تقريـب  أبي حفص احتوت رسالة الزاهري إلى صديقه 
  :الجزائر ، والصورتان هما  صورة مأساة الشعب إلى الأذهان ، ومقارنتها برفاهية المحتل في

  .أنعمت على الكولون بتلك الأراضي ، وحرمت منها الأهالي المسلمين   -   
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ترك هذه البلاد للمحتلين ، والفرار من الظلم والجور إلى بلاد الشرق التي لا   -   
  .ظلم فيها ولا جور 

باتـه  اونخلص إلى القول في أسلوب الزاهري بعد هذه الإطلالة علـى أغلـب كت  
  :إلى ما يلي " البرق"المنشورة في جريدة 

أسلوب سهل بسيط نزل به صاحبه إلى مستوى جميع : وجود أسلوبين مختلفين  -1
إلى القديم ، ارتفع بـه صـاحبه إلى    ةوأسلوب أنيق رصين مشدود بحبال فولاذي. الناس 

  .مستوى أدباء الأمة العربية الإسلامية 
ول ما يناسبه من بيان وبديع وما يلائم القـراء  وظف الزاهري في الأسلوب الأ -2

ووظف في الثاني كل ما يرتفع به الأدب ويجعلـه  . من بساطة للأفكار وزهد في العرض 
  .جوهرة في جبين فنون النثر العربي الجزائري الحديث خاصة ، والعربي والإسلامي عامة 

* * *  
في كتاباته على صفحات  ونلاحظ على البديع الذي جاء به محمد السعيد الزاهري

أنه ليس إغراقا ولا تعقيدا في الكلام ولا بعدا بالصورة ، ولكنه لا يعـدو  " البرق"جريدة 
بعض الحلي اللفظية كالسجع والمقابلة ، وهذا يدل على قدرة الكاتـب علـى تشـقيق    
الألفاظ واستحضار ما يقابلها أو يطابقها أو يشبهها حروفا وحجما ويناقضـها معـنى   

  .هوما ومف
  :عند الزاھري  أھم وسائل التعبیر الفني الأدبي - 4

بعد هذه الإطلالة السريعة التي تعرفنا من خلالها على مجهـودات الأديـب محمـد    
السعيد الزاهري المتمثلة في نثره المعالج لمعاناة الشعب الجزائر السياسية والاجتماعية مـن  

وبعـد إشـارتنا إلى   . والرسالة والمقال  السيرة والحكاية: خلال أربعة أنواع أساسية هي 
من قصائد محمد السعيد الزاهري فإنه يجدر بنا أن نعرج على تحديد " البرق"خلو جريدة 

السمات الفنية لهذه الفنون ، وبتحديد ذلك تكتمل الصورة لدينا حول المستوى الـذي  
 ـ ار أن محمـد السـعيد   كان عليه النثر الجزائري لفترة ما بعد الحرب العالمية الأولى باعتب

الزاهري أحد أدباء الطبقة المشهورة وقتئذ ، وأحد الأدباء الذين ساهموا  في تخليص النثـر  
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فترة الانحطاط لكي يواكب الأحداث الوطنيـة ويخـدم الأمـة     فيالجزائري مما علق به 
  .أثناء مسيرا النهضوية  إليهالجزائرية بما هي في حاجة ماسة 

  :الاقتباس  - 1
: الاقتباس (، و التعبير الفني العربي منذ القديملاقتباس وسيلة مهمة من وسائل يعد ا

تضمين النثر أو الشعر من القرآن أو الحديث الشريف من غير دلالة على أنـه منـهما ،   
  .1) ويجوز أن يغير في الأثر المقتبس قليلا 

كتاباته الـتي   ولمعرفة مدى توظيف محمد السعيد الزاهري لهذا النوع من المعاني في
نماذج كل نـوع مـن أنـواع    بعض وجب علينا أن نقف عند " البرق"تضمنتها جريدة 

  .كتاباته 
فالمتمعن قليلا في مقالات محمد السعيد الزاهري يكتشف بذور التجديد في النثـر  
الجزائري الحديث ، ويظهر ذلك من خلال بروز شخصية الأديب ، ووضـوح موقفـه   

ما أكده الدكتور محمد مصايف ، وعلى أساسه ميز أدب محمـد  الذي يدعو إليه ، وهذا 
السعيد الزاهري ورمضان حمود عن أدب غيرهما في فترة مابين الحربين العالميتين ، واعتبر 

ومع ذلك كانت هذه الكتابات وبخاصة كتابـات  ( ... ذلك بداية لنثر جزائري جديد 
زائري الحديث ، ويعـود الفضـل في   حمود رمضان والسعيد الزاهري بداية طيبة للنثر الج

امتياز هذه الكتابات عن غيرها إلى أن أصحاا أخذوا يتصلون بالأدب الغـربي بطريـق   
  . 2)مباشر أو غير مباشر 

* * *  
 3"التفـرنج الآثم  " أكثر مقالات السعيد الزاهري احتواء لظاهرة الاقتباس مقـال  

لمية جـديرة بالدراسـة بـين    معركة ق" البرق"الذي فجر نشره على صفحات جريدة 
وقـد اتكـأ السـعيد    " . أحمد توفيق المدني"والكاتب " محمد السعيد الزاهري"الأديب 

الزاهري في مقاله لإيضاح فكرته وتقريبها إلى القاريء والتأثير عليه ليقف إلى صفه على 

                                                
 . 270ص . م 1964دار المعارف  بمصر الجارم ، علي وأمین مصطفى ، البلاغة الواضحة ،   -  1
  . 114ص . م  1973 –الجزائر  –مصایف ، محمد ، النثر الجزائري الحدیث ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع   -  2
 . 1م ، ص 1927مارس  28ھـ الموافق لـ 1345رمضان  24، بتاریخ  4البرق ، عدد " التفرنج الآثم " التحریر  -  3
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تعـبير  الاقتباس وكان الاقتباس من القرآن الكريم هو أول مفاتيح هذا النوع من وسائل ال
  ... الفني ، ثم الاقتباس من الأحاديث النبوية ، ومن الترلث الشعبي كالأغاني وغيرها 

* * *  
  :من القرآن الكریم  - أ

السعيد الزاهري من القرآن الكريم كثيرة خاصـة في  محمد الشواهد عل اقتباس إن 
. لـى الترتيـب   ، وسنستخرجها منه ابتداء من المقدمة إلى الخاتمة ع" التفرنج الآثم"مقال 
السعيد الزاهري مكانة المرأة العربية المميزة في ظل الإسلام من حيث العـيش  محمد ذكر 

الرغيد ، والنعيم الخالص ، ثم تطرق بعد ذلك إلى ما حل ا من عيش مهـين بسـبب   
فوسوس لهن التفرنج كمـا وسـوس   : التفرنج الآثم فقال معبرا عن هذه الصورة المخزية 

وتشير جملة محمد السعيد الزاهري إلى الآية الكريمة التي احتـوت علـى    .الشيطان لآدم 
والشـاهد  . جزء من قصة سيدنا آدم وتعرضه لوسوسة الشيطان في الجنة ثم هبوطه منها 

ءاما وقـال مـا   فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سو( هنا  هو 
كـان  .  1)لكين أو تكونا من الخالـدين  أن تكونا م لاهذه الشجرة إ اكما ربكما عن

أو الآيـة ،  معـنى  اقتباس الزاهري من الآية دون الإشارة إلى أن كلامه قد احتوى على 
والغرض من هذا التضمين هو أن يستعير الكاتب من قوة الآية قوة وضعها بين هلالين ، 

. م االله تعالى الصورة التي يريدها ، وأن يكشف في مهارة إحكام الصلة بين كلامه وكلا
ونمط علاقتـه حضـور   " التناص"ويسمى مثل هذا الاقتباس عند نقاد العصر الحديث بـ

مشترك بين نصين أوعدد من النصوص بطريقة استحضارية وهي في أغلـب الأحيـان   
  . 2الحضور الفعلي لنص في نص آخر

التونسية  أما الشاهد الثاني ففي القول الذي يوحي بالسخرية والاستهزاء بتلك المرأة
العربية المسلمة التي تدعو أختها إلى الانسلاخ من العادات والتقاليد زعما منها أن ذلـك  

السـعيد  محمـد  قـال   .في العيش ومشقة في السير عين التقدم والتحضر وغيره تخلف 
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ونحن المسلمات محرومات من استنشاق الهواء الطلق ، قواعد في : في هذا اال الزاهري 
والقواعد من النساء اللاتي لا يرجـون نكاحـا   ( هذه إشارة صريحة إلى الآية و. بيون 

فليس عليهن جناح أن يضعن ثيان غير متبرجات بزينة ، وأن يستعففن خير لهـن واالله  
  . 1)سميع عليم 

السعيد الزاهري بين المرأة المتبرجة اللاهيـة  محمد وجاء الشاهد الثالث حينما قارن 
ة التي لا تبرح خدرها إلا للضرورة خوفا الملتزمة القاصرة الطرف ، الحيي الراقصة ، والمرأة

من أن هدر كرامتها بين الناس ، واحتراما لعادات وتقاليد اتمع ، وحفاظا على سلامته 
الآيـة  لقد كان اقتباس الزاهـري  . من الفساد الذي قد تتسبب فيه بسلوكها المنحرف 

والآية التي اقتبس منها مفرداته تصف . آية من القرآن  لكذ حرفيا غير أنه لم يشر إلى أن
 ـذلك  "العين حور"نعيم المؤمن في الجنة ، ومنه  ن الخلق النوراني الذي أعده االله جزاء لم

: تعـالى  مأخوذ من قولـه  ) القاصرات الطرف : ( الزاهري ل وقف. صدق به ثم أطاعه 
وحي إشارة السعيد الزاهـري إلى  وت. 2)بيض مكنون  هنكأنوعندهم قاصرات الطرف (

  . الآية إلى التضخيم والتوسع في المعني كما يقول النقاد 
وقل للمؤمنـات يغضضـن مـن    ( أما الشاهد الرابع فيشير به الزاهري إلى الآية 

أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو 
ن أو أبناء بعولتهن أو إخوان أو بني إخوان أو نسـائهن أو مـا   أبنائهن أو آباء بعولته

ملكت أيمان أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال الذين لم يظهروا علـى عـورات   
النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى االله جميعا أيه المؤمنـون  

الذي أراده الزاهري مطابقا لمحتوى الآية السـابقة ،  ولم يكن المعنى .  3)لعلكم تفلحون 
الراقصة في دعوا بنات تلك المرأة بل كان مخالفا تماما ليجسد به الفكر الذي تنطلق منه 

جلدا في الخروج على ما فرضه الآباء والأجداد من عادات وتقاليد وشـرعه الخـالق   
استطاع الزاهري أن يثير في نفسـية   وبطريقة ذكية تمثلت في التلاعب بالمفردات. لعباده 
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وأا تـتمنى لهـن أن يهـتكن    (: القاريء  شعور الرفض لما تدعو إليه تلك المرأة فقال 
ومن جهة أخرى . )سترهن ، وأن يبدين زينتهن ، وأن لا يضربن بخمرهن على جيون 

. الإسـلامية  أراد الزاهري أن يقاوم التوجه الذي يراد له أن يسود في اتمعات العربية 
الذي يدعى القلب " التناص"وفي هذا الشاهد تبدو براعة الزاهري لتوظيفه لهذا النمط من 

أوحى إلى ما يعد محرما عند االله مـن مخالفـة    فبطريقة ذكية وروح ساخرة. أو العكس 
  .للأوامر والنواهي 

فاعبدوا (ية وهي جملة أشار ا إلى الآ )الخسران المبين (: والشاهد الخامس في قوله 
ما شئتم من دونه ، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك 

وقد أراد الزاهري أن ينبه إلى سوء الخاتمة المنتظرة جراء التعـدي  . 1)هو الخسران الكبير
  .الجريء على أحكام االله والعادات والتقاليد وتراث الآباء والأجداد 

س فيشير به الزاهري إلى الآية التي سبق ذكرها من سورة النـور  أما الشاهد الساد
ليضعه في عكس الصورة التي أرادهـا  بذكاء ء ىعلى عقل القار الزاهري يحتال.  31 الآية

  .)ثم تبدي زينتها لغير بعلها  (:فيقول . االله في الآية لفظا ، أما المعنى فيتفق معه 
يا بني إا إن تك حبـة مـن   ( أما السابع والثامن فيشيران على التوالي إلى الآيتين 

خردل فتكن في صخرة أو في السموات أو في الأرض يـأت ـا االله ، إن االله لطيـف    
فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند االله ليشتروا به ثمنا (و 2)خبير

وقول السـعيد الزاهـري   .  3)تبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون قليلا ، فويل لهم مما ك
مثقال حبة من  (:إلى أنه من القرآن الكريم ، قال الإشارة يظهر فيه الاقتباس الحرفي دون 

ويبدو أن الغرض مـن  .  )ويل لهم مما عملت أيديهم وويل لهم مما يكسبون(و. )خردل 
   .ير توظيف مفردات القرآن كان للتوضيح أكثر لا غ

ونشير هنا قبل أن نتعرض للاقتباس في غير هذا المقال على أن المقال هـو الأكثـر   
محمـد  إلى توظيف  -في رأينا  -ويعود السبب . احتواء على الشواهد القرآنية دون غيره 
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السعيد الزاهري للأسلوب المباشر في بقية المقالات الأخرى انطلاقا من نوعيـة المسـألة   
الذي ينعدم فيه الشاهد القرآني لـولا وجـود   " الدكتور بن التهامي"ال المعالجة ، مثل مق

وقد وضعها الزاهـري بـين قوسـين ليشـير      1)إن تبدو الصدقات فنعما هي ( الآية 
التي يتبجح ا أمام السذج " ابن التهامي"باستخفاف وسخرية إلى مزاعم خصمه النائب 

  .  بينهم عاليةالكانة الممن الجزائريين لينال 
يبدو من الاستعراض السابق أن الاقتباس من القرآن الكريم سمة بارزة في كتابـات  

السـنة  "أو التي احتضنتها جريدة " البرق"الزاهري سواء المنشورة على صفحات جريدة 
وهذا يدل . بعد ذلك " الشريعة النبوية المحمدية"أو " الصراط السوي"أو " النبوية المحمدية

لسعيد الزاهري بمعاني القرآن الكريم والحديث النبوي الشـريف ،  بقوة على تشبع محمد ا
وانتمائه الطبيعي إلى المدرسة التقليدية ، وانتصاره الواضح لعيون الأدب العربي القـديم ،  

كـان  : ( ومساندة لحملة رايته في العصر الحديث ، وإلى ذلك أشار محمد ناصر بقولـه  
سلام فيما يقرأه من فصول كان ينشرها صادق الزاهري يستمد كثيرا من الحقائق عن الإ

  . 2)الرافعي ومحب الدين الخطيب 
لا غرابة في اتجاه محمد السعيد الزاهري إلى القديم خاصة إذا عرفنا أنه من المعجبين 

وكل ( صادق الرافعي الأديب بأدب المشارقة ، والذين يذكرهم دائما في كتاباته خاصة 
وأشياع في بلاد المغرب ، فللأديب الإمام صادق الرافعـي  أديب كبير في مصر له أنصار 

  .3)أيضا أنصار ومعجبون وهو أكثر الأدباء المصريين تلامذة في هذه البلاد 
وتشير كثرة الاستشهاد بالقرآن إلى أحد مصادر ثقافة محمـد السـعيد الزاهـري    

فصل بـين  يأن  ومن أراد( الإسلامية الإصلاحية ، وعشقه للأدب العربي في ظل الإسلام 
الأدب العربي ودين الإسلام ، فإنه لا يجد الأدب إلا جثة هامدة لا روح فيها ولا حياة ، 
ومن يعلم من الأدباء أن القرآن الكريم هو معجزة الفصاحة وسحر البيان ، وأن منطـق  
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النبي صلى االله عليه وسلم هو المثل الأعلى للحكمة وفصل الخطاب ، وأن فحول الشعراء 
قدمين وأئمة الأدب العربي في القديم إنما هم مسلمون متدينون ، وأن الروح الإسلامي المت

هذه هي الخلفيـة  . 1)متجل واضح في آدام التي تركوها لنا وما فيها من روائع وآيات 
التي ينطلق منها الأديب محمد السعيد الزاهري في التعبير عن هموم أمته العربية والإسلامية 

لذلك تجد آيات القرآن والحديث النبوي والأشـعار لا تفـارق   .  ية منهاخاصة الجزائر
  .كتاباته إلا نادرا 

ممن حظي هو الآخر بالقسط الوافر مـن اقتبـاس   " قوارص"وفن الحكاية في ركنه 
التي احتـوت   2"خصام عنيف"فانظر قارصته الموسومة بـ . وتضمين من القرآن الكريم 

فلما وضعتها قالـت  ( قصة مريم ابنة عمران في الآية  على مفردات من القرآن جاءت في
رب إني وضعتها أنثى واالله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مـريم وإني  

: لقد استعمل الزاهـري الجملـة التاليـة    . 3)أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم 
وكما نرى فـإن المعـنى   ) ...ولم تضع ذكرا كما زعم الشيخ ولكن وضعتها أنثى ...(

مقلوب لأن الغرض الذي يريد أن يصل إليه هو السخرية بشيخ الطرقية الذي يزعم أنـه  
ناص عنـد  هذا النمط من التمثل ويسمى . في استطاعته تحديد نوع الجنس في بطن أمه 

شار ذلك الـدكتور يحـيى الشـيخ    الباحثة لة فيصل الأحمد بالقلب أو العكس كما أ
  .وضوعه التناص والتلاص في النقد الحديث في م4صالح

ويستمر الزاهري في اقتباساته من القرآن الكريم قصد التعريض بشـيوخ الطرقيـة   
الذي غرق في الخلوة العليوية ، وخرج مـن   يوأتباعهم كما هو واضح في حكاية الطرق

، و مجتمعه الدنيا بشعوره المميز عن غيره من الناس ، ونسي ماله في الحياة من واجبات نح
خاصة أولاده وزوجته التي هجرها وتركها كالمعلقة ، وهنا في هذه الجزئية من القصـة  و

فقد أشار إلى الصورة . ألمح الزاهري إلى ما في القرآن من مفردات تجسد المعنى المطلوب 
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التي تجمع بين حال خصمه وما صرحت به الآية كوصف لحالة المرأة التي هجرها زوجها 
قال السعيد الزاهري يصف .  هي تمتعت بالزواج الحلال ولا بالطلاق الشرعي وتركها لا

وهـو  . وتركها كالمعلقة لا متزوجة ولا مطلقة ": ... غرق"حال هذه المرأة في قارصة 
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كـل الميـل   ( يشير إلى الآية 

  .1)ا وتتقوا فإن االله كان توابا رحيما فتذروها كالمعلقة ، وإن تصلحو
لوا وفي حكايته عن ثلاثة من الطرقيين شن عليهم المصلحون من العلماء حربا وحو

حيث نفهم ذلك مباشـرة مـن عنـوان    . الأرض الواسعة في أعينهم ضيقة لا تسعهم 
الله لقد نصـركم ا ( ويشير الزاهري من عنوان القارصة إلى الآية ". ضاقت م" القارصة 

في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت علـيكم  
لقد استطاع الزاهري تصوير المشـهد المخـزي   . 2)الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين 

للطرقين باقتباس مفردة واحدة من الآية ولكنها كانت كافية للإشارة إلى قصـة جـيش   
وذا الإسقاط تم تجسـيد صـورة   . غتر بكثرة عدده المسلمين في غزوة حنين يوم أن ا

ه الزاهري الناس إلى نب بمثل هذه الاقتباساتالطرقيين في معركتهم مع جماعة المصلحين ، و
  .خطورة البدع التي أدخلها الطرقيون على الإسلام مثل الوعدة والزيارة 

فلبث فيهـا  (: قال " غلام أمرد "وفي حكاية أخرى تضمنها ركنه قوارص بعنوان 
. إشارة إلى مدة مكوث غلام أمرد في خلوة شيخ الطرقيـة  وهي  )سبع ليالي وثمانية أيام 

إلى السلوك المنحرف الذي يجهله الشعب الجزائـري عـن شـيوخ    الجملة وتوحي هذه 
والاقتباس من الآية منصب على الألفاظ دون المعـاني ،  . الطرقية مع الغلمان في خلوام 

يختلف تماما عما أراده الزاهري ، وهذا من باب قلـب المعـاني بغـرض     لأن معنى الآية
( أما الآية فمعناها في شأن مهلك قـوم عـاد   . السخرية بالخصم ووضعه موضع المتهم 

سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأم أعجاز نخـل  
 –أيضـا   -تضمينا آخر من القـرآن   نفسها وأضاف الزاهري في الحكاية.  3)خاوية 
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ليضيف إلى المشهد الأول مشهدا آخر يساعد على كشف الحقيقة التي يخفيها الطرقيـون  
وهي إشارة قوية إلى ما يصرح  )...وما كانت تدركه الأبصار ... (: عن الشعب فقال 

المعـنى  هـري  الزااقتبس منها والآية التي . به شيخ الطرقية أمام أتباعه من أنه لا يشبههم 
  . 1)لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير : ( يهالذي يريده 

فلمـاذا  ... (: سأكتفي بمثال أخير من حكاية بسيطة عن طرقي قال عنه الزاهري 
وهذا اقتباس . )يدعيه وهو رجل فرد أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد 

  .بين هلالين  -مثلا  -ن الإشارة إلى ذلك بوضعه حرفي من سورة الإخلاص دو
ونحب هنا قبل الانتقال إلى اقتباس محمد السعيد الزاهري مـن الحـديث النبـوي    
الشريف أن نشير إلى أن الوسط الاجتماعي الذي ساد فترة الكاتب هي التي فرضت عليه 

يم لأن الدين عموما ألا يكتب مقالا أو حكاية إلا إذا ضمنها معنى من معاني القرآن الكر
 .التي تجتذب الأسماع وتؤثر في القلوب كبر العوامل أوالقرآن خصوصا من 

* * *  
  :من الحدیث النبوي الشریف  - ب 
الأديب محمد السعيد الزاهري من الحديث النبوي الشريف الذي وظفه الاقتباس إن 

 ـ" البرق"يكاد يكون نادرا في كتاباته التي تضمنتها جريدة  س مـا جـاء في   وذلك عك
المحمديـة   السنة النبويـة "كتاباته في فترة لاحقة والتي تضمنتها جرائد أخرى مثل جريدة 

  " .والشريعة النبوية المحمدية
* * *  

إلى ثلاثة حلقـات إلا  " التفرنج الآثم"رغم أن محمد السعيد الزاهري قد قسم مقال 
قوسين ليشير بذلك إلى المصدر أن مقاله لم يحتو إلا على اقتباس واحد وضعه الكاتب بين 

إذا فسـدت فسـد   ... (:  هلوقجاء في المقال . الحقيقي وهو الحديث النبوي الشريف 
إن الحلال بين و الحـرام  ( وهذه الجملة تضمنها قول النبي الكريم في حديثه  )الجسد كله 

أ لدينـه  بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات فقد استبر
                                                

 . 103الآیة ، الأنعام  سورة -  1
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وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن 
يرتع فيه ، ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى االله محارمه ، ألا وإن في الجسد مضغة إذا 

  .1)صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب 
مد السعيد الزاهري إلى الراهب الكـبير رئـيس   في الرسالة التي بعث ا محنجد و
الجملة نفسها التي كان النبي الكريم محمد صـلى االله   اليهودية في الشمال الإفريقي الطائفة

عليه وسلم يختم ا رسائله ثم يوجهها إلى ملوك العالم كالنجاشـي ملـك الحبشـة ،    
والسلام على مـن  (  وأسقف الروم في القسطنطينية ، والهلال صاحب البحرين ، وهي

ويدل هذا الاقتطاع من الحديث على سعة أفق الثقافة الإسـلامية لـدى   . 2)اتبع الهدى 
محمد السعيد الزاهري ، وتمكنه من توظيفها في الدفاع عن وطنه من مكائد المحتل وأعوانه 

  .كاليهود في مثل هذه الرسالة 
و من العامية ومنها ما هو مـن  من الأشعار فإننا نجده قليلا منها ما ه الاقتباسأما 

" التفـرنج الآثم "فأما الذي من العامية فقد استعمله الزاهري في مقالـه  . الشعر الفصيح 
ليعرض من خلاله حقيقة الواقع الثقافي الجديد للقرن العشرين في تونس خاصة لدى تلك 

ي وتقاليـده ،  المرأة العربية المسلمة التي أظهرت تحديا لعادات اتمع العـربي الإسـلام  
ويتمثل هذا التحدي في الدعوة الصريحة إلى زواج المرأة العربية بالأجنبي ، ومحل الشـاهد  

  :هو 
  ماناخدش بوكشاطو ... ما ناخدش سيدي الشيخ  
  . في باريس يدوش بيا ... أنا ناخد وشاشية   

هيـة  لعواطف الحقد والكرا -في نظر الزاهري  -يبدو أن هذه هي الترجمة الحقيقية 
والنفرة من الزواج بأبناء العمومة لدى المرأة التونسية ، وفي المقابل نمو عواطـف الحـب   

لقد أراد الزاهري الوصول من خلال ذلـك إلى  . والرغبة عندها في الارتباط بالأجنبيين 
  .تبيان خطر داء التفرنج الذي أشار إليه في مقاله 

                                                
 .رواه البخاري ومسلم   -  1
ص . م  1982  -لبنان  –بیلق ، عزالدین ، منھاج الصالحین من أحادیث وسنة خاتم الأنبیاء والمرسلین ، دار الفتح للطباعة والنشر بیروت   -  2
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* * *  
أبياتـا  " قـوارص "الطرقيين في ركنه  السعيد الزاهري في حكاياته عنمحمد وظف 

 ـشعرية ثبتها في البداية أحيانا ، وفي النهاية أحيانا أخرى ، وإن دل هذا على شيء ف  اإنم
  .لزاهري اد الأدبي الذي تنطوي عليه ذاكرة يدل بالتأكيد على الرصي

   1"خصام عنيف"جاء في ختام القارصة الموسومة بـ 
  . ا   ما لم يكن لها منها زاجر لا تنهى الأنفس عن غيه          

، الاقتباس الذي غرضه السخرية من خصـمه  وقد أفلح الزاهري في هذا النوع من 
  .واستطاع أن يفهم القاريء أن نفوس شيوخ الطرقية مجبولة على فعل المفاسد والمحرمات 

فقد توسطها الشاهد المأخوذ من إحـدى  " الباش عدل عليوي"قارصة إلى وانظر 
  .رير الشهيرة جاء خصمه الفرزدق قصائد ج

  .  زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا   أبشر بطول سلامتك يا مربع         
البـاش عـدل   "والبيت يحمل محاكاة ناجحة سخر الزاهري من خلالها بشخصية 

ويذكرنا البيت الموظف بشعر النقائض الذي شاع في العصر الأمـوي بـين   " . العليوي
  .رير من جهة والفرزدق من جهة أخرى الشعراء خاصة بين ج

السعيد الزاهري من موضـوعات في السـيرة الذاتيـة    محمد وإذا تصفحنا ما كتبه 
وفد الشعراء يـزور  " تحت عنوان  2وبالضبط في العدد الثامن" البرق"ونشرها في  جريدة 

أ فإننا نجد مظاهر التجديد بادية ؛ إذ لا تحـس وأنـت تقـر   " البرج  -فرفار  -طولقة 
الموضوع بما تجده عند غيره من أدباء الصنعة اللفظية ، فقد جـاء أسـلوبه بعيـدا عـن     
الغموض قريبا في ألفاظه من مفردات القاموس المستعمل لدى عامة الناس ومما يزيد هـذا  

جمالا سرقته لبعض الأبيات الشعرية التي تزيـد المعـنى جمـالا     يالأسلوب عند الزاهر
  :تالي ووضوحا من مثل الشاهد ال

  . 3المستجير بعمرو بكربته   كالمستجير من الرمضاء بالنار
                                                

 . 3م ، ص 1927جویلیة  13لافق لـ ھـ المو1346محرم  19بتاریخ  19البرق ، عدد " خصام عنیف " تأبط شرا   -  1
 .م 1927أفریل  25ھـ الموافق لـ 1345شوال  23بتاریخ   -  2
 . 978م ، ص  1991 –لبنان   - المنجد في اللغة والأعلام ، الطبعة الحادیة والثلاثون ، دار المشرق ، بیروت   -  3
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  : من الجرائد - ج 
لم يكن انتقاد محمد السعيد الزاهري لخصومه من الطرقيين والشخصـيات النيابيـة   
الجزائرية إلا عن معرفة تامة بما يمكن أن يتعرض له من مكروه أو أذى ، خاصة وهو يعلم 

المحتل الفرنسي ، ولذلك نجده يعزز مقالاته بالأدلة وبـالحجج   عندبمكانة هؤلاء الخصوم 
الدامغة القوية في ما يذهب إليه من تحليل على صفحات الجرائد ، وهذا ما يفسـر لنـا   

  .انتصاره في جلسات المحاكم عل خصومه السياسيين 
اعتمـاده  " الـبرق "تجسد لنا مقالات محمد السعيد الزاهري الانتقادية في جريدة و

مـا  لي على أقوال خصومه المصرح ا على صفحات الجرائد وكمثال على ذلـك  الك
لها  أبدىعن المرأة المسلمة في تونس والجزائر ، ه في مقاله التفرنج الآثم الذي دافع به دورأ

النعم التي خصها ا دينها الحنيف من سعادة وعيش كريم عكس ما ادعته المرأة التونسية 
لم يختـرع  . تبيت الليل بين الأيدي الآثمة متبرجة يخاصرها الرجـال  الراقصة اللاهية التي 

السعيد الزاهري كلام المرأة التونسية ولم يتخيله بل نقل ادعاءها بأمانة ، ومـن المصـدر   
الأساس ، وهو ما صرحت به وتناقلة وكالات الصحافة الفرنسية ، وكان ادعاؤهـا أن  

ضان التجنس ، والجزم بأن الأخوات المسـلمات  الحياة الحقيقية تكمن في الارتماء في أح
سيذقن طعم الحياة متى تزوجن برجال يعظمون ويحترمون ، ولن يجـدن مثـل هـذا    

وللموضوعية والأمانة العلميـة  . الغرب خاصة الفرنسيين في ديار الصنف من الرجال إلا 
كون حجته دامغة أشار السعيد الزاهري إلى المصدر الذي أخذ منه قول هذه المرأة حتى ت

ثم أتعقبه بما ... وإني الآن لآت بما نشرته " ... لاديباش الجيريان"قرأنا في جريدة : فقال 
  ...أراه 

* * *  
يرى أن محمد السعيد الزاهري لم يترك  "الدكتور بن التهامي" إن المطلع على مقال 

ه قوي ويجيد للخيال والتخمين والعاطفة فرصة في مقاومته ، خاصة وهو يعرف أن خصم
فن السياسة ، ومن الذين يعينهم المحتل في السراء والضراء ، وأن مثل الدكتور بن التهامي 
لن تتخلى عنه فرنسا مادامت مصلحتها محققة ، لهذا نجد محمد السعيد الزاهري لم يتـرك  
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نـه  باب الغلبة مفتوحا لخصمه ، بل استعمل معه الحجة القوية في ااماته له التي تذكره بأ
ويشهد عليه بـذلك  : ( يعمل من أجل إعادة قانون الأندجينا المعادي للجزائريين فقال 

م وقد أخذ بالفوتوغراف مـن   1921جوان  14كتابه الذي أرسله إلى وزير الداخلية في 
  .1)خط يده ، وعندنا اليوم منه نسخة 

ه في وبتحديد اليوم والشهر والسنة يكون محمد السعيد الزاهري قد أفحم خصـم 
فقد أشار إلى اسم الجريدة " الصهيونية"المسألة التي يطرحها ، وهذا ما تم بالفعل في مقاله 

وعددها واليوم الذي صدرت فيه والشهر والسنة الهجرية والميلادية ، كل ذلك من أجل 
  .خلق المصداقية وجو الثقة بينه وبين القاريء 

د خدم الكاتب في مقاومته لخصومه  ونصل في النهاية إلى أن الاقتباس من الجرائد ق
وخدم القضية الوطنية الجزائرية وذلك عن طريق الأمانة العلميـة في نقـل الأخبـار ،    

  . والموضوعية في طرح القضايا التي م الشعب الجزائري 
  :الحوار  - 2

يصف أراد محمد السعيد الزاهري من حكاياته عن الطرقيين ومن بعض مقالاته أن 
في حياة الطرقيين العامة والخاصة من ألوان العبث واون والاستخفاف  ما جرى ويجري

واستطاع الزاهـري  . بعقول العامة من الناس بخرافام وضلالام التي لا تعد ولا تحصى 
الأفكار الدخيلة على اتمع الجزائري ، وأن يصـحح بعـض    -إلى حد ما -أن يقاوم 

. قول الجزائريين اتخذها الطرقيون مطية للسيطرة على عالمفاهيم الدينية والاجتماعية التي 
الزاهري أكثر ما وظف في كتاباته عموما وفي حكاياته خصوصا الأسـلوب  وقد وظف 

  .القصصي المشوق 
كما استخدم محمد السعيد الزاهري الاقتباس في معالجة قضايا الأمـة الشـائكة ،   و

لمخزية ، الاجتماعية منها والدينية المتعلقـة  فإنه بالحوار أماط اللثام عن كثير من الحقائق ا
. بشيوخ الطرقية وأتباعهم حتى في أتفه ما يقوم به هؤلاء الشيوخ والأتباع في خلـوام  

أدركت أن خاصية الحوار لعبت " قاضيان في النار"فإذا قرأت مثلا القارصة الموسومة بـ 
                                                

 . 1ص . م  1927ھـ الموافق لـ  1346حرم م 12، بتاریخ  18البرق  ، عدد " الدكتور بن التھامي " البرق   -  1
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لطرقيين من أمراض كثيرة منها  دورا كبيرا في عملية تصوير بشاعة ما تنطوي عليه نفوس ا
حب التظاهر بالإخلاص في خدمة الطرقية وشيوخها والتفاني في عشق اون والخلاعـة  

وانظر مثلا إلى الحوار الطبيعي الـذي  . والخبث ، وما إلى ذلك مما تعج به النفوس الخبيثة 
  . أداره الزاهري بين الشخصيتين 

الطرقية أكثر من كل أحد ، وألفـت في  إني خدمت : قال القاضي الأشقر الفاسي 
أهـل المعرفـة   وني مـن  الكرامات تآليف عديدة ، ومع ذلك فإن هؤلاء الجماعة لم يعد

والخصوصية ، إلا أن شيخ طريقة أخرى غير طريقتنا قد أشار إلى أنني من أهـل المعرفـة   
  .والخصوصية وذلك حينما زرته في زردته 

ة ، وزيـادة   غير طريقتنا ، وذلك عندنا ردإنك زرت شيخا آخر من : قال الجلف 
  .على ذلك فإنك مدحته مدحا عريضا طويلا 

  .1وأنت رسالتك لا تزن جناح بعوضة : فقال له القاضي الأشقر 
 ـ   " من خصائص الحوار الموظف في حكاية محمد السعيد الزاهـري الموسـومة بـ

ط بالشخصية ، والابتعـاد  التسلسل في الأحداث ، وتناسب الدور المنو" قاضيان في النار
عن الثرثرة وما ينقل حرفيا على الألسنة ، ومن الخطأ أن يظن الكاتب الواقعي أن الحوار 

زد على ذلـك  . 2ما هو إلا نقل حرفي لما يدور على لسان الشخصيات في الحياة الواقعية
و القصة تنوع هذا الحوار بين الطول والقصر وتلك من ميزات الحوار الناجح في الحكاية أ

  . أو المسرحية 
* * *  

لقد قاوم محمد السعيد الزاهري الفكرة القائلة بأن شيخ الطرقية يعلـم الغيـب ،   
ومن أجل السخرية ذا الطرقي استخدم حوارا أجراه علـى  . ويهب لمن يشاء الذكور 

  .لسان شيخ وصاحبه 

                                                
 . 2/3ص . م  1927ھـ الموافق لـ  1345شوال  9، بتاریخ الاثنین  6البرق ، عدد " قاضیان في النار " تأبط شرا   -  1
 . 121ص د ت ،  –لبنان  –نجم ، محمد یوسف ، فن القصة ، دار الثقافة ، بیروت   -  2
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 ـ: فقال له صاحبه  يش عمـرا  إنا وهبنا لك ولدا ذكرا ، يكون لك قرة عين ، ويع
  . طويلا ، ولكن على شرط أن تدفع ثمانين فرنكا نقدا لا إلى أجل 

حبا وكرامة ، ولكني عهدتك تبيع الولد بستين فرنك فقط ، فما : قال شيخ القرية 
  بال هذه العلاوة ؟
   1...لقد غلت الأسعار غلاء فاحشا : قال المرابط 

اهيم الخاطئة ، ويظهر الروح إن هذا الحوار يوضح الفكرة المطروحة ، ويحارب المف
  . الساخرة المرحة لدى محمد السعيد الزاهري 

  :خریة السّ - 3
جريـدة  (افت للنظر في كتابات محمد السعيد الزاهري التي نشرت في أعقـاب  اللّ
الصـراط  "أو " الشـهاب "ومجلـة  " السنة النبوية المحمدية"على صفحات جريدة ) البرق

أا تتميز بوجود ظاهرة السخرية ، غير أننـا  " ة المحمديةجريدة السنة النبوي"أو " السوي
بالذات في المقال والحكاية والسـيرة  " البرق"هذا الأديب في جريدة في كتابات وجدناها 

  ".قوارص"وبخاصة في ركنه  نثرهفهي ذه الصفة أكثر الظواهر وضوحا وانتشارا في 
 -تطورهـا  -نشأا  -لصحفية المقالة ا( لقد أشار الدكتور محمد ناصر في كتابه 

إلى هذه الظاهرة واعتبرها ميزة في الأدب الجزائري الحديث واشترك فيها كـل  ) أعلامها 
فإننا " البرق"وإذا تصفحنا جريدة . محمد السعيد الزاهري ومحمد العزوزي : من الأدباء 

  .القسنطيني  الأمين العمودي وابن أدهم: نضيف إلى الأدباء المذكورين اثنين آخرين هما 
  :م محمد ناصر سخرية الأدباء الذين أشار إليهم إلى قسمين قسلقد 

السخرية الضاحكة والمرحة وقد تميزت ا كتابات محمـد السـعيد الزاهـري     -
  .ونفريت 
محمـد السـعيد   الأديبين السخرية البذيئة أو العنيفة ، ويقتصر هذا النوع على  -

  .الزاهري ومحمد العزوزي حوحو 
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د أصاب الدكتور محمد ناصر فيما ذهب إليه من حكم على سخرية الزاهـري  ولق
... والذي أبدع في هذا النوع الزاهري ( بأا سخرية مضحكة بذيئة : حينما قال عنها 

يستخف برجالها استخفافا مضـحكا ويطـاردهم   ... ويكاد يقتصر كمه على الطرقية 
  .1)بوخزات قلمه 

ا النوع على الزاهري ومحمد العزوزي حوحـو ، وإن  يكاد يقتصر هذ( وقال أيضا 
اء مفحشا في القول كان الثاني ساخرا عنيفا يتميز غيظا ويتقد غضبا ، فإن الأول كان بذّ

لا يتورع عن أن ينال خصمه في عرضه أو شرفه ، ولا أن يصمه بأقبح النعوت وأقـذر  
هذه المواقف مريرا مؤذيا والحق أن قلم الزاهري كان في مثل (: وقال أيضا. 2)الصفات 

فإن المطلع على قوارصه التي كان ينشرها في جريدة البرق مطاردا للطرقية ليشعر أحيانا . 
بالخجل مما يقرأ ، فإن الزاهري لا يتورع عن استعمال الألفـاظ الماجنـة والعبـارات    

ن أدباء ستعراض السابق يمكن القول بأن محمد السعيد الزاهري وغيره مومن الا. 3)المسفة
الحركة الإصلاحية والوطنية في العصر الحديث قد عالجوا الظواهر الاجتماعيـة السـلبية   
المنتشرة في اتمع الجزائري وقتئذ بأسلوب السخرية التي كان الجاحظ وبـديع الزمـان   

الظواهر الاجتماعية السلبية المنتشرة في اتمـع كالكديـة والبخـل     بهالهمذاني يعالجان 
   .على الكسب  والتحايل

* * *  
ويمكن القول هنا أن الأديب أحمد رضا حوحو ربما يكون قد استفاد من قـوارص  
محمد السعيد الزاهري ومقالات ابن أدهم الساخرة من شيوخ الطرقية ، وكذلك مما جاء 

  ".مع حمار الحكيم"في بعض كتابات الأمين العمودي ليؤلف بعد ذلك كتابه 
أن يستخدم محمد السعيد الزاهري أسلوب السـخرية في   -في رأينا  –وليس غريبا 

  : قوارصه لأسباب كثيرة أبرزها  
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فضاعة أساليب الطرقية المتنوعة في السيطرة على عقول وقلوب أفراد امـع   -   
  .الجزائري 
العلاقة الحميمة التي حظيت ا الطرقية لدى المحتل والتي أدت ا الاستخفاف  -   

  .يين عقودا من الزمن بعقول  الجزائر
ضرورة وصول الحركة الوطنية وبخاصة الحركة الإصلاحية منها إلى تحريـك   -   

  .قوى الخير الكامنة في الفرد الجزائري 
أو المعتقدات الدينيـة  بقدسية الخرافات  الجزائريالشعب الحيلولة دون اعتقاد  -   
  .التي يروج لها شيوخ الطرقية الخاطئة 

ظاهرة السخرية وبالضبط إلى ركن القوارص فإننـا لا نجـد محمـد    وبالعودة إلى 
فشخصياته معروفة . السعيد الزاهري ينوع في الشخصيات المراد الاستهزاء من سلوكها 

لدى الشارع الجزائري بالأسماء التي يصرح ا في حكاياته مثل شيخ الطريقة أحمد بـن  
مد السعيد الزاهري كثيرا الشيء الـذي  عليوة ، تلك الشخصية المحورية التي ركز عليه مح

  . أدى به إلى تسليط الضوء حتى على الجوانب الخفية من حياته 
سلك محمد السعيد الزاهري لوصف خصومه من شيوخ الطريقة وأتباعهم في ركن 

طريقة الرسم الكاريكاتوري الساخر ، فساق جملة من الأوصـاف المتعلقـة   " قوارص"
. م وملامحهم المميزة تماما كما يفعل رسام الكاريكاتور بسيرة الأشخاص وأسلوب حيا

واستعان في ذلك بالأبيات الشعرية الغائرة في الوصف كهذا البيت الذي يجسـد رغبـة   
المرابط أن يكون مثل العسكريين ، فيعلق على برنوسه النياشين كما تعلـق علـى بـزاة    

اء الناس صورة مضـحكة  وهدف محمد السعيد الزاهري من هذا هو إعط. العسكريين 
  :تقلل في الأعين من قدسية الرجل ، فيقول 

   1كأنك بعرة في ذيل كبش    معلقة ، وذاك كبش يمشي      
يعا لحقوق بدنه وأهله غـائر  وانظر إلى رسم آخر لعليوي ولوع بالخلوة مض      

وأسـقط    ، مصفر اللون ، عليه بقايا من جمال ، قد أطلق لحية طويلـة ملبـدة ،  ينالعين
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شاربه الطويل على فمه فغدا كما تغدو الحشائش على جنبات الساقية ، فقال الزاهـري  
فإذا هو مغفغف اللحية ، قد دل شاربه على فمه كما يتهدل على الماء  حشيش : ( فيه

الذي  -ولك أن تتصور موقف القاريء . 1)جنبات الساقية ، مصفر اللون غائر العينين 
لهذا التصوير البارع والساخر في الوقت نفسه لشخص أقدم  -زاهري يراهن عليه محمد ال

 -ومن هنا فإن محمـد السـعيد الزاهـري    . على عبادة االله بتضييع حقوق بدنه وعياله 
قد بطريقة التصوير الفني ، وليس كما يعمـل الإمـام في   تين -لتفقهه في المسائل الدينية 

ن خلال عنصر السخرية يقاوم الزاهـري  وم. على تقديمها للمصلين  -مثلا  -المسجد 
المظاهر السلبية في اتمع الجزائري ، وربما يستطيع أن ينفر الناس من الطرقيين أكثر مـن  

  . غيره 
ومن السخرية البذيئة تلك التي جاءت من خلال الأسئلة التي تضمنتها قارصة مـن  

 ـ  ام في العـرض  قوارص السعيد الزاهري ، وقد كانت مشحونة بمعاني القـذف والا
وقد وجهت تلك الأسئلة إلى الخصم لا ليجيب عنها ولكنـها تـوحي إلى   . والشرف 
هل هرب أبوك بأمك ؟ وهل  أنت ولد شرعي لأبويك أيهـا  : والأسئلة هي . التحدي 
  .2الكهل ؟

وهناك نوع آخر من السخرية قاوم به الزاهري خصومه من الطرقيين ويتمثـل في  
أتباع الطرقيـة بالديكـة    3"الديك الأبخر"في قارصة ه الزاهري لقد شب. أسلوب التشبيه 
براعي الإبل العفن ، الذي يحتـال في  وكذلك هم الروائح النتنة ، وواهفأالتي تنبعث من 

خ يطلب منه أن يقبلـه في خلوتـه ،   الدخول إلى الخلوة ، فيرسل الديك الأبخر إلى الشي
الديك لينجح في هدفه ويرسـل صـورة    يشترط الشيخ الصورة الفوتوغرافية ، فيحتالو

ي فيقبل الشيخ طلبه بعد رؤية الصـورة الجميلـة ،   . الطلعة جميل المظهر  شاب أمرد
ويسافر الديك الأبخر إلى مدينة الشيخ حيث الخلوة ويطلع الشيخ علـى حقيقـة الأمـر    

ئحة الكريهة ويجده مخلوقا عفنا كان يرعى الإبل ، وأحولا وكبيرا في السن تنبعث منه الرا
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، وهنا يرفض الشيخ طلب الرجل وينقض عهده ، ويأبى الديك الأبخـر إلا أن يـدخل   
الخلوة أو يسترد أجرة سفره ذهابا وإيابا ، ولولا تدخل العدالة للحد من الخصام بينـهما  

  .لتطور الأمر إلى الشجار 
لتي أوردهـا  تلك ا "محمد ناصر"ومن السخرية المضحكة غير البذيئة التي أشار إليها 

من النواب الأميين  يةسخركانت الإذ " العربية والنواب "محمد السعيد الزاهري في مقاله 
الذين وصفهم بالنوائب ، ورأى بأن يقطع الشعب الجزائري منـهم الأمـل لتخـاذلهم    

وفي هذا المضـمار عـرض   . وتخلفهم عن نصرة الفقراء والضعفاء والدفاع عن حقوقهم 
ي قصة نائب وافق برفع يده على قانون يسمح بالاقتطاع من مرتب لزاهرامحمد السعيد 

قـال   .ب ، ولما وجد مرتبه كما أقر القانون أنكر أن يكون قد وافق علـى ذلـك   اوالن
ولقد حدث أن بلدية عزمت أن تقطع مرتبا قـدره مائـة   : ساخرا لهذا النائب الزاهري 

اء لهذه المهمة فوافقوا جميعـا  وخمسون فرنكا كان يتقاضاه نائب أهلي ، فجمعت الأعض
ولمـا جـاء   . على قطع هذا المرتب ، فوافق معهم هذا العضو الأهلي النائب على ذلك 

الوقت الذي كان يقبض فيه طلب مرتبه وألح في طلبه جاهلا ، وأنكر كل الإنكـار أن  
  1...يكون وافق على قطع رزق له، وزعم أنه لو علم أن الأمر كذلك لما كان يرضى 

  : ظاھرة الروح الإسلامیة -  4
وفي الحق أن الأدب العربي الإسلامي ، لا يمكـن  : "... قال محمد السعيد الزاهري 

أن يتجرد من الروح الإسلامي ، ومن أراد أن يفصل بين الأدب والإسلام فإنه لا يجـد  
ومن لا يعلم من الأدبـاء أن القـرآن   . هذا الأدب يومئذ إلا جثة هامدة ، لا روح فيها 

الكريم هو معجزة الفصاحة وسحر البيان ، وأن منطق النبي صلى االله عليه وسلم هو المثل 
الأعلى للحكمة وفصل الخطاب ، وأن فحول  الشعراء المتقدمين وأئمة الأدب العربي في 
القديم إنما هم مسلمون متدينون ، وأن الروح الإسلامي يتجلى بوضوح في آدام الـتي  

تبدو شخصية محمد السعيد الزاهري من هـذه  . 2"من روائع وآيات تركوها لنا وما فيها
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الفقرة جلية واضحة ، فهي عربية إسلامية متشيعة للغة العربية وفصـاحتها ، ومتشـبعة   
  .ومنتصرة للأدب القديم  ،بمباديء ومنطق القرآن الكريم ، والنبي صلى االله عليه وسلم 

مبثوثة في كتاباته كما سنبين بعـد   ولا غرابة بعد ذلك أن وجدنا هذه الروح     
كان السعيد الزاهري يظهر شخصيته أثناء معالجته للقضايا الوطنية ؛ ففي معركته .  قليل

مع الداعين إلى تجنيس الشعب الجزائري بالجنسية الفرنسية انحاز بقوة إلى صف العلمـاء  
القانون مساهمة في سـلخ  الرافضين لمثل هذا القانون ، واعتبر المساهمة في إقرار المصلحين 

الأمة الجزائرية من جسم الأمة الإسلامية ، وإذابتها في كيان غير كياا العربي الإسـلامي  
جاهل من يطلب من هـذه  : ، وهذا قبل ظهور جمعية العلماء المسلمين الجزائريين فقال 

طلب منـها  الأمة المؤمنة أن تخرج مما عندها من جنسية وإيمان وعوائد وأخلاق ، ولو أنه 
أن تخلع أرواحها لكان ذلك أهون عليها من أن تخرج مما بقي بأيديها من جنس وديـن ،  
ويهون على الإنسان أن تنتزع منه نفسه التي بين جنبيه ولا يهون عليه أن يفرط في شيء 

  .1)مما يملك من عقيدة يعتقد أا الحق 
* * *  

ن التجنس فقد أفصح عن رأيه السعيد الزاهري موقفه من قانومحمد  لم يخف وكما
في النيابة الصورية للجزائريين في االس رغم ما لقيه من بعضهم من محاولات لإسكات 

إننا فقراء من الرجال ، أهـل المقـدرة   : صوته وخنق حريته وتكسير جرأته ، لقد قال 
ع المقاعـد  أن يشغلوا أكثر من رب -وهم غير أكفاء  -واللياقة للنيابة عنا ، وليس لنوابنا 

فهل ينبغي لنا بعد هذا أن نعلق على هذه النيابة أملا كـبيرا أو  . النيابية في سائر االس 
صغيرا ، أو نعتقد أنه يجيئنا منها خير ؟ أرى أن نقطع أملنا من هذه النيابة الموجـودة الآن  

ا أيام إنه يجب علينا أن نمسك أصواتن. وأن نعرض عنها بكل ما لنا فيها من طمع ورجاء 
الانتخابات ، فلا ننتخب أحدا من الناس ما دامت هذه الحال لئلا تكون علـى الجزائـر   

وهناك قضية أخرى تدخل في هذا الباب ، فقد كـان  . 2)حجة بعد هذه النيابة الكاذبة 
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الزاهري صاحب شخصية واضحة في الدفاع عن المرأة الجزائرية المسلمة ، فقد أرادها أن 
عهودها السابقة ؛ جزائرية عربية مسلمة ، تتقلب في نعيم الحيـاة  تكون كما كانت في 

الإسلامية ، معتزة بحجاا وحيائها وعفافها ، منكرا عليها الوقوع في خداع المتمـدنات  
  .والمتبرجات الغربيات 

مـن   ذلك لقد حذر الزاهري من داء التقليد الأعمى للنساء الأجنبيات ، وأعلن أن
دخل التفرنج على البـيض  ( ميزة للأمة العربية الإسلامية ، فقد أسباب هدم الشخصية الم

العقيلات في خدورهن المقصورات في الخيام ، فأفسد عليهن هناءهن ، وكـدر علـيهن   
صفاء العيش ، فلم يعدن يرتضين أن يكن في خدورهن كالمليكات في قصورهن ، ولا أن 

ني للأديـب محمـد السـعيد    ولولا الحس الوط. 1)يكن قاصرات الطرف على بعولتهن 
الزاهري لما ترجم خوفه الشديد على فتيات الجزائر ذه الصورة ، ولما دعا إلى ضـرورة  

فإن لم ( أخذ الحذر والحيطة وتدارك الخطر قبل أن يستشري بين النساء فيصعب علاجه 
م علـى  يتدارك أبناء تونس عوائدهم المقدسة ، ولم يحذر أبناء الجزائر من هذا الخطر الهاج

ما يملكونه من شخصية تميزهم ، فإم يكونون هم العاملين على هدم شخصيتهم ، وويل 
  . 2)لهم مما عملت أيديهم وويل لهم مما يكسبون 

  :ملامح الجدة في الموضوعات المطروحة   -  5
إلى جانب سمة الروح الإسلامية وجدية الأفكار المطروحة في كتابات محمد السعيد 

ما بين الحرب العالمية الأولى والثانية عموما ، فـإن كتاباتـه في جريـدة     الزاهري لفترة
المقال خصوصا تتميز هي الأخرى بميزة وحدة الموضوع وهي من أهم خصائص  " البرق"

 ـ. العربي في العصر الحديث  الأدبي ينتمـي إلى   هولئن كانت بعض مقالاته تدل على أن
" الـبرق "أخرى في جريدة  كتاباتصها إلا أن المدرسة التقليدية وينتصر لروادها وخصائ

تدل على أنه من الأدباء الذين ابتعدوا بأدم عن قيود الصنعة اللفظية لتقترب من عامـة  
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الناس تأثرا بدعوة جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده كما هو واضح في الرسالة التي بعث 
  . "أبي حفص الحمادي"ا إلى صديقه 

يكشف أن النثر الجزائري في " البرق"اهري ونشره في جريدة الز إن معظم ما كتبه
العصر الحديث بدأ فعلا في التحرر من قيود الصنعة اللفظية ، لينطلـق معـبرا ومعالجـا    

 ـ  . وخادما لقضايا وطنية وسياسية ودينية  مون وخير مثال نورده هنا ليـدل علـى المض
إلى كـبير الطائفـة اليهوديـة في    الزاهري رسالته التي بعث ا  الواحد مثلا في كتابات

وضـع الجزائـريين   : لقد التزم فيها بالحديث عن نقطة واحدة وهي . الشمال الإفريقي 
المؤلم في ظل هيمنة تجار اليهود على اقتصاد الجزائر في فترة الاحتلال الفرنسي، وضرورة 

كـار أساسـية   وانطوى هذا المعنى العام على ثـلاث أف . الانتباه إلى رد فعل الجزائريين 
  .جسدت خصائص فن الرسالة من مقدمة وعرض وخاتمة 

الراهب اليهودي بما يعرف عـن  إلى  تهمحمد السعيد الزاهري في مقدمة رسال رذكَّ
الإسلام من سماحة وإحسان إلى أتباع الديانات الأخرى ومنهم اليهود ، ثم عرج علـى  

ئر ، وختم رسالته بضرورة رفـع  تصرفات اليهود غير اللائقة مع السكان الأصليين للجزا
الأذى عن الجزائريين المحافظين على طهارة الروح وثبـات العقـل ، قبـل أن ينـتفض     

حـافظ  يكون الزاهري قـد  وذه العناصر الثلاثة . الجزائريون ويقاطعوا السلع اليهودية 
 ـ. معالجته لهذا الموضوع على الفكرة دون أن يستطرد أو يعدد في المسائل  أثناء ذلك وك

التي خلـت مـن المحسـنات     1"أبي حفص الحمادي"فعل في رسالة أخرى بعث ا إلى 
فكانت نفقام قليلة جدا ، وكان ما (: في قوله  طباقالما كان عفويا ، مثل  البديعية إلا

 ـ: وقوله أيضا . يقبضون أكثر بكثير مما يصرفون  علـى المصـنوعات    يإن إقبال الأهل
وكما خلت الرسـالة مـن   .  )صناعة الأهلي فيما يصنعونالأجنبية ، وزهد أصحاب ال

ف في بعيدة كل البعد عن الغرابة في اللفظ والتكلّ -أيضا -المحسنات البديعية فقد كانت 
ن الزاهري من الوصول إلى التعبير بصدق عن رفضه الشديد لمـا  العبارة الشيء الذي مكّ

بررات سخيفة على بيـع أراضـيهم   آلت إليه بلاده ، بعدما أقدم بعض الجزائريين تحت م
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، ثم هاجروا إلى بلدان غيرهـم  وغيرهم الخصبة بأثمان بخسة إلى المستوطنين من الفرنسيين 
وإذا تفحصنا الرسالة سنجدها متضمنة لموضـوع  . طلبا للعيش في ظل الأمن والاستقرار 

اث تذمر محمد السعيد الزاهري في المقدمة من الظـروف الصـعبة والأحـد   : هو واحد 
الأسباب المعقولة لمـا آل  : أما عن صلب الموضوع فهو . الأليمة التي  ألمت بالجزائريين 

بعـض الحلـول   : اقتراح الأديب الزاهري خاتمة الرسالة كانت  و. إليه حاضر الجزائر 
علـى  (: وهذا ما ذهب إليه  الدكتور محمد مصايف في قوله . المقترحة للمشكلة المعالجة 

هؤلاء الأدباء اا لم تتضح معالم النثر الحديث تماما ، حيث ظلت كتابات أنه في الفترة ذ
العقبي والإبراهيمي والسعيد الزاهري تقليدية ، والجديد في هذه الكتابات إنما هو ظهور : 

ومـع  . شخصية الكاتب ، واتضاح موقفه العربي الإسلامي دفاعا عن العروبة والإسلام 
ة كتابات حمود رمضان والسعيد الزاهري بداية طيبـة  ذلك كانت هذه الكتابات وبخاص

  .1)للنثر الجزائري الحديث
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  :خاتمة       
عشرينيات القرن العشرين جرائد في اية هذه المحاولة المتمثلة في دراسة جريدة من 

    :أهمها نتائجمجموعة يمكن القول بالوصول إلى  –تحت الحكم الاستعماري  -في الجزائر 
التعرف على مجموعة من الكتاب الذين وظفوا أقلامهم لصالح الدفاع عن الجزائـر   - 1

ا من أمثال الطيب العقبي ، ومحمد السعيد الزاهري ، وزهير الزاهري ، عبابسـة  وهويته
  .من الشباب الناهض  -وقتئذ  -وكانوا ... الأخضري 

التعرف على الأحداث التي كانت تجري في الجزائر بين الجزائريين من ناحية ، وبـين   -2
توى الجريدة الذي يجسـد  تحليل محلإدارة الاستعمارية من ناحية ثانية ، وذلك من خلال ا

بصدق معاناة الشعب الجزائري النفسية والاجتماعية والثقافية والسياسية هذا من ناحية ، 
الشخصية والسـيطرة  وأنواع الأساليب التي استخدمها المستعمر الفرنسي في محاولة محو 

 .على الأرض من ناحية ثانية 
لمية الأولى على فكـرة إصـلاح   لم يقتصر دور الصحافة في الجزائر بعد الحرب العا

والسياسية الفاسدة فحسب ، بل أدى إلى إتاحة الفرصـة   ةالمعتقدات الدينية والاجتماعي
لعمل بجـد علـى   محمد السعيد الزاهري إلى االوطنية ومنهم الإصلاحية ولأدباء الحركة 

الارتقاء ثم  ما بعد عصر الانحطاط ، اذين منيلتخليص الشعر والنثر من الجمود والتقليد ال
أعلام النهضة في العـالمين   إليهإلى مرتبة ليست بالهينة من مراتب التجديد الذي دعا  ما

ثم من صـاحبهم وجـاء    ،الأفغاني ومحمد عبده  نجمال الدي العربي والإسلامي من أمثال
 ـأديب مـن أد أصبح بإمكان  إلى أنبعدهم سواء في المشرق أو في المغرب العربي ،   اءب

 رمضـان وهو ما فعله ات أن يناقش عميد الأدب العربي طه حسين ير لفترة الثلاثينالجزائ
أحمد شوقي بأمير الشعراء بالحجـة والبرهـان ،   الشاعر على تسمية حين اعترض  حمود

الذي برع في مختلف فنون  محمد السعيد الزاهريهو الذي أنجب  –أيضا  -وهذا الجهد 
الإبراهيمي الذي كتب البشير بعدها أنجبت أيضا محمد النثر أو الشعر ، وهذه الحقبة وما 

وذلك بطريقة يضاهي ، فأبدع الشعرية وفي الرواية ، وفي المقامة فأتقن ، في المقالة فأجاد 
صـح   إن - وهي طفرة نوعيـة  .الكاتب ا أسلوب الجاحظ وابن العميد وعبد الحميد 



227         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    خاتمة      

منع الأدباء حتى من الفرنسي الذي ل المحتل في ظيعيش رواده ستوى أدب لم -هذا التعبير 
  .والقياس على ذلك صحيح . التعبير عن الرأي أو الاحتفال بتكريم شاعر أو أديب 
* * *  

الجزائرية العربية الحـرة  الوطنية رغم زجر إدارة المحتل وضيق قوانينها فإن الصحافة 
تعيد للغـة  ، واستطاعت أن ، خاصة بعد الحرب العالمية الأولى ازدهرت بشكل ملحوظ 
انطلاقا من أن الرابطة القوية التي توصل الماضي ايد بالحاضـر  العربية كياا من جديد 

يشعر  اجديد ، وأن تنشيء جيلالغة الدين اللغة العربية هي إنما  المنشودوالمستقبل  المقاوم
ثقافيـة  ، ويؤمن بضرورة تحرير بلاده من التبعيـة ال الجزائرية بشخصيته العربية الإسلامية 

تقـاوم علـى ثـلاث    وجدناها التي  "البرق" جريدةفة احومن هذه الص. قبل السياسية 
  :جبهات عراض هي 

أعام المحتل على ما هم فيه مـن ضـلال وفسـاد     نيذالطرقية ال شيوخجبهة  -
فتح زاوية في سـبيل  إذا أراد  هممنحتى أصبح الواحد ومروق من ربقة الوطنية والدين ، 

محمد السعيد كما قال  -وربما أعانته بالمال وربما  استجابت له ، وأذنت لهنشر الخرافات 
وربما كان ذهبيا جزاء ما قتـل  ، وربما كان ذلك وسام العلم ، منحته وساما  -الزاهري 

وعلى رأس هؤلاء أحمد بن عليوة شيخ الطريقة . من العقول وأمات من الفكر والشعور 
وأن  ،س من الإنس ولا من الجن ولكنه سر من الرحمان العليوية الذي أعلن للناس أنه لي

الأمة الجزائرية قد استودعت حكومة فرنسا دينها ودنياها ، وأا لا تملك لنفسها ضـرا  
أن ، و 1لرحمات من سماء الحكومة الفرنسيةولا نفعا ، وتراها دائما وأبدا تستمطر أنواع ا

  . ما يترل من الغيث فبقدر الرضا والاطمئنان 
عامـا  الطرقية  تعرفلم حيث . من هؤلاء معروف مسبقا " البرق"جريدة موقف و
ولا صـحيفة   م1927الوطنية كمثل هـذا العـام   الإصلاحية وفيه رواد الحركة  احار ،

  . ، ثم جرائد الحركة الإصلاحية  "البرق"كشفت ضلالام مثل جريدة 
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* * *  
النـواب  جبهـة  سلوكا آخر في التعامل مـع  ) البرق(ولقد وجدنا في جريدة  -

على أساس أم نوائب على الأمة ، وخدام الغير ، ومحبي أنفسهم ، غير أكفاء ، الجزائرية 
على شيء مصادقة على ما لا يعرفون ، يضرون الأمة مـن   الاقتراعيرفعون أيديهم حين 

تل الأمة الجزائرية بإرجاع قانون الانديجينا والنفـي  حيث لا يشعرون ، وأن الكثير منهم ق
والكتاب أن لا يعلقـوا  من خلال الأدباء الناس هذه الجريدة الإداري ، وعليه فقد دعت 

على النيابة والنواب أملا كبيرا أو صغيرا ، أو يعتقدوا أن الخير يدخل عليهم من أبواا ، 
ومن النواب الـذين شملتـهم   . تخبوا أحدا الانتخابات فلا ين أياموأن يمسكوا أصوام 

والعـدو  ،  "التقـدم "زعيم حزب بني وي وي وصاحب جريدة  )ابن التهامي(المقاومة 
عمـر  (المصـلح  ، والزج ب )الأمير خالد(اللدود للوطنيين الأحرار ، والساعي وراء نفي 

  . "البرق"في غياهب السجن ، والسبب الأساس في تعطيل جريدة  )راسم
لأرض لمعمرين وسياستهم الإستطانية القاضية بجعل الجبهة الثالثة فتتمثل في اأما ا -

، وقد نجحت هذه الجبهة نجاحـا  وملاكها قاعدة بشرية مسخرة لهم ، قاعدة مادية لهم 
ي من ممتلكام ، و استخدامهم عنـدها  الأراضأجود باهرا إذ استطاعت تجريد أصحاب 

وقـد  . المنتوج في أحسن الأحوال  هم من خمسكخدم لا حقوق لهم إلا ما تتفضل علي
الخبيثـة في   انياعن و، الظاهرة والمخفية ذه الفئة ه أطماععن  "البرق"كشفت جريدة 

  .تعاملهم مع شيوخ الزوايا وبعض أعيان القرى والمدن 
* * *  

ذات صيت في المدن الجزائرية الكـبرى   "الزاهريمحمد السعيد "كانت شخصية و
طينة والجزائر العاصمة ووهران وبسكرة والأغواط وعنابة ، كانت أيضـا  قسنمدينة مثل 

أمثال محب الـدين الخطيـب ،   العربي ملفتة لأنظار العديد من الشخصيات في المشرق 
الزاهري يتمتع بثقافة عالية مكنته من محمد السعيد أن أضف إلى هذا  .وشكيب أرسلان 

ض ، وتعب منها المسلمون لعجـزهم  إسكات أصوات تعرضت للإسلام بالقدح والتعري
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وكمـا رد  .  )أندري سـيرفي (ومنها مقالات الكاتب الفرنسي الكبير عن الرد المفحم ، 
أن  -أيضـا   -للمسلمين الاعتبار مع الكاتب الفرنسي ، استطاع محمد السعيد الزاهري 

   .على نقل الأحاسيس والمشاعر يبهر كاتبا وشاعرا أسبانيا بقدرة اللغة العربية 
* * *  

بدايـة طيبـة للنثـر    محمد السعيد الزاهري  كانت كتابات : "البرق"وفي صحيفة 
  .الجزائري الحديث ، بفضل تطويعه للغة ، وتحكمه في أساليبها 

في التحذير مـن   محمد البشير الإبراهيميمن أسبق  "الزاهريمحمد السعيد "كان و
في وجـه   صوتاب تاكالأجرأ  منو. وفي مقاومة نواب الشعب الجزائري  خطر اليهود ،

، وهي نظـرة   )وعد بلفور(ل صدور بحتى قالسلوك الانجليزي من عواقب  امحذر ظلمال
  .الآخرين في الجزائر وغيرها استشرافية قل أن تجد مثلها لدى المفكرين والعلماء 
* * *  

إلى الأدب الساخر ، ومن  من السباقينالزاهري محمد السعيد وبركنه قوارص يعتبر 
  .لأوائل الذين بذروا فن الحكاية في الأدب الجزائري الحديث ا

في العصـر  أحد أركان الأدب الجزائري  لذلك ، فإننا نعد محمد السعيد الزاهري   
القول والفعل في الدفاع عن وطنـه    قد أخلص" البرق"من خلال جريدة راه ون، الحديث 

لكنه لم يلق ممـن قضـى نحبـه في     ،داد مجد الآباء والأج أن يعود، وتمنى على االله المحتل 
  . سبيلهم إلا النسيان والتهميش 

ولأنه لم يلق عناية من الدارسين تستحق مكانته في الكتابة من أجل الـدفاع عـن   
أن يكون هذا البحث تحيـة لـه    -من خلال التعاون مع المشرف  -الوطن ، فقد آثرت 

   .على ما قدم من أجل الجزائر 
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صحيفة اجتماعية أدبية انتقادية اقتصادية فكاهية ، شعارها خدمة  "البرق" – 1

بمدينـة  تصدر كل يوم اثـنين  أسبوعية الوطن والمصلحة العامة واستثمار المال 
هـ  1345رمضان  3ول عدد لها الاثنين ور أصد، تاريخ  -الجزائر  -قسنطينة 

 1346صفر  1الاثنين : وتاريخ صدور آخر عدد م ،  1927مارس  7الموافق لـ 
المدير وصاحب الامتياز رحموني محمد عبـد  م ،  1927أوت  15هـ الموافق لـ 

  .ورئيس تحريرها محمد السعيد الزاهري . ايد 
ط ،  .د.   حاجة إلى دعاية وتبشيرالإسلام في، الزاھ ري ، محم د الس عید       –  2
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تحت إشراف رئيسها الأستاذ " من رغب عن سنتي فليس مني " ، " أسوة حسنة 
 – 1يرأس تحريرها الأستاذان العقبي والزاهري ، الأعداد عبد الحميد بن باديس ، 

     . م1933هـ  1351)  الجزائر( ، قسنطينة  13
تصـدر عـن مؤسسـة     جزائرية ،جريدة وطنية .  الیومي الشروق  - 70

مدير التحرير . المدير العام  مسئول النشر علي فضيل . للإعلام والنشر  الشروق
شـارع   2دار الصحافة : العنوان . رئيس التحرير محمد يعقوبي . أنيس رحماني 

  .م  2006. الجزائر  -فريد زويوش ، القبة 
لسان حال جمعية العلماء المسـلمين  :  المحمدی ة النبوی ة  الش ریعة    - 71

ثم جعلناك علـى  : " الجزائريين ، تصدر يوم الاثنين من كل أسبوع ، شعارها 
تحـت إشـراف   " من رغب عن سنتي فليس مني " ، " شريعة من الأمر فاتبعها 

الأسـتاذان العقـبي    رئيسها الأستاذ عبد الحميد بن باديس ، يرأس تحريرهـا 
   م1933هـ  1352 -الجزائر  -، قسنطينة  7 – 1والزاهري ، الأعداد 

شعارها . أسبوعية تصدر بقسنطينة كل يوم خميس برزت  ، الشھاب  - 72  
أدعو إلى االله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان االله وما أنـا  قل هذه  سبيلي ( 

الحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أدع إلى سبيل ربك ب) . ( من المشركين 
              .م  1925 -الجزائر  -قسنطينة ،   )هي أحسن 

لسان حال جمعية العلماء المسلمين الجزائـريين ،   ، الص راط الس وي    - 73
ثم جعلناك على شريعة من الأمر : " تصدر يوم الاثنين من كل أسبوع ، شعارها 

تحت إشراف رئيسها الأسـتاذ  ، " فليس مني  من رغب عن سنتي" ، " فاتبعها 
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 – 1عبد الحميد بن باديس ، يرأس تحريرها الأستاذان العقبي والزاهري ، الأعداد 
  . م1933هـ  1352) الجزائر ( ، قسنطينة  17
، السنة الأولى ، مستقلة جزائرية أسبوعية إخبارية جريدة ،  المحق ق   - 74

، ) لـيم للإعـلام   ( تصدر عن شركة  ،م  2006ماي  13إلى  07من  8العدد 
السنة الأولى ، مدير التحرير هابت حناشي ، رئيس  ALDPالطبع شركة الطباعة 

  .م  2006 -الجزائر -التحرير ياسين بن لمنور ، 
م  1920أوت  14يومية صدرت بقسنطينة يوم جريدة جزائرية   النجاح  - 75

  . م1957رت حتى عام مواست
  :الات 

مطابع دار الكتاب ، .الأوقاف تصرها وزارة شهرية ثقافية ،   ق بس ال  - 76
   م1966 -الجزائر  -حيدرة  م 1966عام  السنة الأولى

ومحكمة م ،  2006 –م 1424السنة  07العدد علمية متخصصة  ، الآداب - 77
  .م  2006. الجزائر  .جامعة قسنطينة .تصدر عن قسم اللغة العربية وآداا 
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   "البرق"كتابات الزاھري في جریدة  -د 
  الفاتحة     

وبما أوتيت مـن موهبـة   ، باسم االله أستعين على خدمة هذا الشعب بما أنا أهله 
ولا وسيلة توفي على خير ، فلا أدع طريقا من الطرق إلى نفع أمتي إلا سلكته ، ونبوغ 

وأنه ، افة مهمة شريفة جدا سأخدم أمتي بقلمي وأنا أعتقد أن الصح. البلاد إلا اتبعتها 
وأنه ليس كمثل أقلام الكتاب من رافع لشـأن  ، ليس كمثلها من سبيل إلى نفع الأمة 

لم يكـن في   ولم يكن زعيم من الزعماء بقادر على أن يغني عن أمته شيئا إذا ؛الشعوب 
  .نصرته قلم مبين 

ى في الشـرف  مهمة لا تكاد تدانيها مهمة أخر، الصحافة وما أدراك ما الصحافة 
فـإن  ، إن كان الأستاذ المعلم يستطيع أن يعلم نفـرا لا يتجـاوزون المائـة     ؛والفائدة 

الصحافة تستطيع أن تعلم الأمة ذات الملايين ، فحاجة الجزائر إلى المعلمين ليست بأشـد  
  . فهي التي تدعو الناس إلى التعلم والقراءة ، ها إلى الصحافة تمن حاج

ولا مخترعـا مـن المخترعـات    ، من بدع المدنية الحاضرة  لم تكن الصحافة بدعة
وصفة نفسانية لكل شعب ، غير أا ما كانـت  ، ولكنها أمر طبيعي لكل أمة ، الحديثة 

، بل كانت تسمى شـعرا  ، تسعى صحافة في القديم ولا القائمون ا يسمون صحفيين 
لسنة القبائل كمـا  لقد كانت العرب تسمي الشعراء أ. وكان أصحاا يسمون شعراء 

وإذا كان هناك فـرق بـين الشـعر    ، نسمي نحن الصحفيين ألسنة الأمم سواء بسواء 
  .والصحافة اليوم فليس هناك فرق بين شعر الجاهلية وبين الصحافة 

شعر الجاهلية بأخبار العرب وأخبار الحروب والفخر والدفاع وما إلى ذلـك   ملىء
فلقد اتخـذ  ، صحافة في الدين مكانة معتبرة ولل. من موضوعات الصحف في هذا اليوم 

وما هـم إلا أربـع مـن    ، رسول االله صلى االله عليه وسلم أربعة شعراء ينافحون عنه 
  .كبريات صحف هذا العصر 

فأعظم . وواجبا دينيا معا ، وأعتقد أنني أودي لها واجبا وطنيا ، أخدم أمتي بالقلم 
بين خدمة الوطن ، وهناك كثير من الكرام بمهمة الصحافة التي جمعت بين خدمة الدين و
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ولكننا قد نختلف في أسلوب حاجة الناس إليه أشد ، ، الكاتبين يرون رأيي في الصحافة 
ولكن أيها يجب ، وإن كنا متفقين في أن أساليب الصحافة سواسية في حاجة الأمة إليها 

فكمـا أننـا   ، واه وأنا لا أرى وجها من وجوه الصحافة أحق بالتقديم من س، أن يقدم 
ولـيس في  ، محتاجون إلى الصحف الدينية وغير ذلك ، محتاجون إلى الصحف السياسية 

، مستطاعنا إلا أن نكتب ما نراه ينفع البلاد من أي موضوع كان من مواضيع الصحافة 
ولا تقـدر  ، لم يتجاوزوا حدود الكتابة  الكتاب باب النشر على مصراعيه ماونفتح أمام 
تكون لسان الأمة أو لسان قسم وافر من الأمة ما لم تعـط الحريـة لأقـلام     الجريدة أن

على أننا نلخص خطتنا فيما يلي تلخيصا ليس علينا من سـبيل إذا نحـن لم   ، الكتاب 
  : نلتزمه بوجه أخص 

  .نشتغل بالتجارة وأسعار السوق والبورصة متى رأينا في ذلك فائدة  - 1
فهي تعتني بـالحوادث الأليمـة   ، صوت الأمة نجتهد أن تكون هذه الجريدة  - 2

  . بالخصوص التي تقع على الأهالي 
ننتقد بعض الأشخاص البارزة التي نراها تضر بالهيئة العامة انتقادا عفيفـا لا   - 3

   . يقصد منه غير التهذيب
وفي الأخير نقول إن البرق لا يلتزم غـير  . نعتني بالأدب العربي اعتناء خاصا  - 4

                                          1*.العامة أينما كانت المصلحة 
  أنا أجيب       

، " طلبة العلم بالعاصمة " رأيت في عدد مضى من أعداد الشهاب الأغر سؤالا من 
لماذا يقرر الشيخ الزواوي أن الشـيخ المـربي إذا   :"موجها إلى الأستاذ بيضاوي هذا نصه 

فالعامل فالوالي فالوزير فرئيس الوزراء فرئيس الجمهوريـة  تكلم مع المتصرف والبوليس 
) كما قال الزواوي في خطبتـه (فهل المنصور من المرشدين اددين للدين ، كفى وشفى 

ولسـت أدري  ... والعضوية العمالية أو البلدية ؟، القيام بمهام السياسة من النيابة المالية 

                                                
   1ص  1927مارس  7ھـ الموافق ل 1345ضان سنة رم 3قسنطینة  یوم الاثنین ،  1عدد ، لبرق ، " الفاتحة " البرق  - 1
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م لماذا وجه السائلون سؤالهم إلى بيضـاوي  لماذا أغفل بيضاوي هذا السؤال ؟ ولست أعل
بالخصوص ؟ قد يكون المسئول أغفل السؤال لأنه لا يرى موضعه شيئا أو لأنه يخاف أن 

أو لأنـه يـرى   ، راوة أو دبوس ) كما يصفهم الناس ( من التيوس " تيس"يفرط عليه 
نه أول مـن  وقد يكون السائلون خصصوه بالسؤال لأ. السؤال موجها إلى سائر الكتاب 

ولم تطب نفسي أن يبقى هذا السؤال غفلا متروكا من غير أن يجيب . بدأ هذا الموضوع 
الناس أجمعين أن المـراد هـو   ووعلمت أنا وبيضاوي وشهد االله والملائكة ، عنه مجيب 

  .الجواب من أي كاتب كان ؟ من بيضاوي أو من غيره فاشتهيت أنا أن أجيب 
طلبـة العلـم   "، أحب بيضاوي أم كره  ؟ شاء أجيب عن هذا السؤال العجيب 

أم لم يشاءوا ؟ غضب الشيخ الزواوي أم رضي ؟ أجيب رغم أنوف هـؤلاء  " بالعاصمة 
: كلهم ، وإذا سخطوا فليجعلوا أصابعهم في آذام لعلهم لا يسمعون مني هذا الجـواب  

نه قـد فسـد   أ، يعلم من الناس أن الشيخ الزواوي قد طبع ديوان خطبة جمعية ويعلمون 
وببيـان  ، " ذبائح أهل الكتـاب  "ورسالة " الإسلام الصحيح"عليه ، وأنه سيطبع رسالة 

آخر سيطبع رسالتين في هذين الموضوعين يخاف عليهما الكساد مثلمـا كسـد ديـوان    
هذه التجارية بينه وبين الطرقي الجديـد  ، الخطب عليه فلزمته المصلحة إلى عقد المصالحة 

    !ولا يكتبون  نالذين لا يقرأ و" المؤمنين  التيوس"على رؤوس 
لم أر في من يحرصون على الفرنك مثل من يسبه بيضاوي بالطرقي الجديد ، فهـو  

ولم أر طرقيا ينطبق  !والحيلة الجائزة  !يطلبه بكل وجه وبكل حيلة ولو بالوجه الشرعي 
ن الشهاب الأغر مثـل  الذي قرأناه في عدد فائت م" الحكومة وأبناء الزوايا " عليه مقال

وزاحـم  ، ويدعي العلم ، فإنه يدعي لنفسه الولاية والشيخوخة  !هذا الطرقي الفرنكي 
المتوظفين على القيام بما يؤمرون ، ويدعي لنفسه كل وصف تحترمه العامـة ، وينتحـل   

وديوانه الملحـون  ، يدعي لنفسه الولاية !  لنفسه كل ما يصلح أن يكون مكسبا ومرتزقا
ويدعي لنفسه العلم الظاهر . دينا ينطق عليه بالحق ، ويشهد عليه بالحلول والاتحاد بين أي

وديوانه أيضا يدل على ما له من المترلة العلمية ، ويدعي لنفسه الشهرة وكثرة ، والباطن 
أي طريقة من الطرق الأخرى ؟ التي يريد أن يظهـر  " شاوش أو مقدم" قل ا لا الأتباع م
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ويزعم الشيخ الزواوي أم ثمـانون ألـف   ، باعه يبلغون مائتي ألف عليها بدعوى أن أت
ألف نسخة مـن   ولعل الشيخ الزواوي يتمنى أن يطبع ثمانين) كما قال في بعض مقالاته(

  ...  !كل رسالة من رسائله
يحسب الطرقي الفرنكي في أتباعه كل من اجتمع به أو كاتبه أو شهد له أو سمع به 

 !وهما تجانيان صـميمان  ، والشيخ سكيرج في المغرب ، تونس  حتى الشيخ مناشو في، 
وليس له من غرض في ذلك إلا تكثير عدد الذين يشترون الكتب التي يسرقها ثم يطبعهـا  

إن حرص الطرقـي   " .هيئة الناسك "المنسوخة من ... " نور الأئمة"باسمه ، مثل رسالته 
هو الذي دفعه إلى وضع ، ن لا يقرأون الذي" الأموات "الفرنكي على تجارته أن تروج في 

قد نعود إليـه  (  ! وهو كتاب وضع للتجارة في الأميين..." كتاب الشهائد والفتاوى "
هذه الأسباب وأشباهها هي التي دفعت الطرقي العصري والخطيب السلفي ) مرة أخرى 

  .إلى عقد محلفة اقتصادية 
وا ، فما أظنك لولاها تكاد تفهم وهذه التوطئة لابد منها لأنه لا يفهم الجواب بد

  :عني ما أقول 
لم يجد فيه فضيلة يصف ا ما يقرر عن الطرقي الفرنكي لأنه  يقرر الشيخ الزواوي

سوى ذلك ، فهل يستطيع الزواوي أن يصف حليفه بالعلم وهو رجل عامي أمـي ؟ أم  
؟ ) كذا(ف يصفه بالتصوف وهو صاحب القول المعروف ، في الرد على من أنكر التصو

كما بلغنـا  " الصحيحالإسلام "اوي قد أنكر التصوف من أصله في رسالته وعلى أن الز
تنطق عليه بالحق وتشهد عليه أنه ينكر التصوف على المتقـدمين ، لم   وهذه مقالاته التي

إذا تكلم مع المتصوف والبوليس فالعامـل  :" يجد أبو يعلى شيئا يمدح به شريكه غير قوله 
ولست أدري لمـاذا  ....."  ىوكف ىلوزير فرئيس الوزراء فرئيس الجمهورية شففالوالي فا

سكت الشيخ الزواوي ولم يصف زميله بأنه إذا تكلم مع رسول االله صلى االله عليه وسلم 
  شفى وكفى ؟ ..." عبس بالقول دد :" بمثل قوله 

 أقـول  ولا( ه أنا أعتقد أن الشيخ الزواوي لم يفهم هذه القولة التي قالها عن رصيف
وإنما هي قولة قيلت له فقالها ولم يفهم ما يراد ا ، لأن ) عن شيخه كما قال السلاوي 
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إن هذا الطرقي أبرع واسطة بين العامة وبين المتوظفين ، وأحذق سمسار يـدل  :" معناها 
والشيخ الزواوي أجل وأزكى من أن يكون داعية السماسرة النصابين ،  !به إلى الحكام 

  ..." بروفانديست "يكون الشيخ أبو يعلى غرا كريما خير من أن يكون  ولأن
ليس بعيدا أن يكون الشيخ المربي هو الذي أوحى إلى الشيخ الزواوي ذه القولـة  

في تسريح قهوة ، أو الراغب ليعلم الناس أن هذا المربي أحسن وسيلة يتوسل ا الراغب 
فهـل  : "أن يسـألون  " العلم بالعاصمة طلبة " وأعجب من  !في الحصول على نيشان 

المقصود من المرشدين اددين للدين القيام بمهام السياسة من النيابة أو العضوية العماليـة  
لك مقصـود  ذ لعلموا أن لما ترددوا وولو أم كانوا من طلبة علم الباطن ... والبلدية ؟ 

تتصـرف في أمـم الأرض    لا ريب فيه ، لأن هنالك في عالم الغيب حكومة سر عالمية 
هـم  ) الـديبني (جميعا ، ولها برلمان عظيم يجمع بين مجلسين النواب والشيوخ ، والنواب 

هم الأموات ، وللنائب ظل ، ولبي للشيخ ظـل فيمـا   ) السينتور (الأحياء ، والشيوخ 
 ا البرلمانهذإلا نمن كان وليا صالحا ، ويسمى يقولون ، ولا يكون عضوا في هذا البرلمان 

أهل التصريف على الديوان وزارة ينتخبها أعضاؤه انتخابـا  . " الصالحين"الرباني ديوان 
حرا ، ولكن لا يترشح لها إلا من كان عضوا نائبا لا عضوا شيخا ، ويسمى كل وزيـر  

رئـيس   !ولا أدري من يسمى سلطان الصـالحين  . ويسمى رئيس الوزراء غوثا ) قطبا(
أم هو لقب قديم لملك هـذه الحكومـة فبـل أن تصـير     الجمهورية أم رئيس الديوان ، 

  ذات وزارة حرة وبرلمان يمثل شعب الصالحين الخاملين  !جمهورية ديمقراطية 
تراجع بنفسك في كتاب السالكين أحيلك أيها القاريء على أن ولا يسعني إلا أن 

وتـاد ؟  نظام هذا الديوان ونظام هذه الحكومة حتى تعرف من هم الأبدال ؟ ومن هم الأ
؟ وتعرف أن تراتيب الكاثوليك الموجودة الآن ظاهرا خير ...؟ ومن هم  باءقومن هم الن

   !...من تراتيب برلمان الصالحين السري 
هذه الحكومة الباطنية لأيقنوا أن حضرة المربي يجـب  " لم بالعاصمةطلبة الع"لو علم 

لك مـن  ذأو غير  !ة الديوانأو رئاسأن يرشح نفسه يوم الحج الأكبر للقطابة أو الغوثية 
ولهـذا تسـمع   ..." إذا تكلم : :الوظائف السامية ، ولهذا وصفه الشيخ الزواوي بقوله 
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بل يسمون أنفسهم آلهـة أو   ،أستغفر االله  !فقراؤه يسمون أنفسهم أولياء االله الذاكرين 
كونوا مـن  أواني آلهة ، تسمع منهم هذا عندما يتلاقون ، أتدري لماذا ؟ لأم يحبون أن ي

أو ينتخبـوه   ! ومربيهم لمنصب البابويـة الباطنيـة  الناخبين ، عسى أن ينتخبوا كبيرهم 
وبرهان ذلك ما يتظاهر به خواصهم من الرهبانية التامة ، لاسيما  !كاردينالا على الأقل 

 في !ربية اللحيـة  في الأيام الأخيرة التي تركوا فيها الدنيا بحذافرها حتى الزواج المخالف بت
هذا الزمان ، وعادوا لا يبيتون وهم مجتمعون يفكرون في الاستعداد لمعركـة الانتخـاب   

ولقـد سمعنـا    !التي ستشتعل قريبا في عالم الغيب ، ويتعاطون الآراء في ذلك ويتبادلون 
 !أو بالذين يحلقون لحـاهم  ، أخيرا أم أجمعوا على تكثير سوادهم ولو بالغلمان الصغار 

وم قد انتشرت حتى في من لا يعترفـون بشـيء مـن الخرافـات ،     إن دع: ويقولون 
ترك أهله وولده والتحق م حيا في الولاية ) من غرداية(واستدلوا على ذلك بأن غرداويا 

  .له حق الانتخاب الباطني " صالحا "والصلاح فأصبح وليا 
الله أزفت ساعة الانتخاب ، وليس أحد بقادر على أن يعلم نتيجـة غـير أوليـاء ا   

  .الذاكرين 
أظن أن طلبة العلم بالعاصمة عرفوا الآن ما هو المراد من وهب الشـيخ الـزواوي   

با لم يقدر أن يعتـرف  الحليفه مما ذكر ، وأظن أن الزواوي وجد سؤال هؤلاء الطلبة صو
به مخافة أن يعدد لك منه اعتداء على المعاهدة ولم يستطع أن يسكت خشـية أن يكـون   

عديا أيضا على الاتفاقية ، فلم يسعه إلا أن أجام ، ولم يجبهم إلا بمـا  سكوته اعترافا مت
، ثم حمله الغيظ وحب التشفي على أن يتطلـب معرفـة   ... أنه لا يسامحهم أبدا : معناه 

بي الـذي  قذر الع أبيأشخاصهم وأسمائهم وعناوينهم ، وذكرهم بمذهب الأستاذ الأكبر 
على كل كاتب ، وماذا يعني الشيخ الـزواوي إن  ح بالاسم والعنوان واجب ييرى التصر

لم يعرف أشخاصهم وأسماءهم لولا أنه ينوي لهم الشر والأذى مثل ما فعل حليفه المـربي  
" أن تبين له أسمـاء  " الشهاب " بزعيم المصلحين الأستاذ باديس بعدما طلب من إدارة 

فهـل  . عريريج فلم يفلح ببرج بو" بواسطة البوقاطو المتطوع ..." بيضاوي وطلبة العلم 
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ينكر الشيخ الزواوي هذا ؟ وهل يعود بعد اليوم إلى الدفاع عن الأوباش ارمين ؟ إنـه  
       1***.لمن الآثمين  

 !!فكر حر  
  . صلاة العليويين 

لما كثر القيل والقال في المنتمين إلى الطريقة العليوية ، وذهب الناس في أقوالهم تلك 
عزمت أن أذهب إلى الزاوية التي فتحوها منـذ  ... ح ومن قادح مذاهب بشتى فمن ماد

 !!أعوام بالعاصمة 
مع صديق لي بعد صلاة العشاء فألفينا ـا   -زاوية العليويين  -ذهبت إلى الزاوية 

وهو نائب الشيخ بالعاصمة في تلقين المريدين من أهـل  " العباس "المدعو " المقاديم"أحد 
  ..   !!"مريدين"ثمانية أنفار  ومعه" الاسم الأعظم"طريقة 

فجلسنا هنيهة نتجاذب  ،وأشار إلينا المقدم إن نجلسا  ،سلمنا عليهم فردوا السلام 
وجعل ينقرها نقـر  ، إذ قام أحد الجالسين وشرع في الصلاة  ،أطراف الحديث العادي 

ل وبينما هو في ركوع وسجود إذ تنـاو ) ؟(الأمر الذي دل على بساطة الرجل ، الديكة 
ثم صاح مريد آخر ينشد وترنم بآيات مـن ديـوان شـيخه    ، أحد دفا وجعل يقع عليه 

  :وهي هذه " ديوان الضلال "
  يا من تريد تدري فني      فاسأل عني الربوبية          

  ة ـأحوالي عنو غيبي أما البشر لا يعرفـوني             
يب أن هاتـه الطقطقـة   ر لا" فأخذ مني العجب مأخذه ، وهمست في أذن المقدم 

ما جعـل االله  "ويشغلان قلبه عن الصلاة ؛ إذ ، وهذا النشيد يشوشان فكر ذلك المصلي 
إن طريقنا العليوية لها خواص وأسرار :فأجابني بصوت جهور " لرجل من قلبين في جوفه 

تتميز عن غيرها من الطرق ، ومن خواصها وأسرارها أن المنخرط في سلكها والمنتمـي  
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لا ينصرف قلبه عن ذكر االله أينما كان وحيثما كان ، فما بالك بمـن هـو في   لشيخها 
  :حال الصلاة 

أما الطقطقة والترنم اللذين رأيتهما أمرا منكرا في وقت أما يشغلان قلبـه عـن   
أيقن أن المريد لا ينصرف قلبه عن ذكر االله وعن الصلاة ولو طقطقوا مئـات  ... الصلاة 

وناهيك أن هذا الدف ضرب بمحضر الشيخ رضـي  ، المترنمين  وترنم آلاف، المطقطقين 
ولو أن للشيخ ريبة في ذلك لنهانا عنـها ولمـا   . االله عنه ، وأن الأبيات من تنظيم الشيخ 

  ."االله  "نظم شعره ، ولا طبع ديوانه ، لأن الشيخ رضي االله عنه ينظر بنور
، وقد ذكرتنا هاته  وعلمت زيغ طريقته، جهل المقدم بأصول دينه  تحققتهنالك 

الصلاة بصلاة الجاهلية الأولى التي حكى عليها المولى تبارك وتعالى في كتابه العزيز بقولـه  
ثم خرجت وصديقي نلعن المقـدم والمنشـد   " . وما كان صلام إلا مكاء وتصدية : " 

تسعة رهط يفسـدون في  " والضارب على الدف ، وعلمنا أن أولئك التسعة الأنفار هم 
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمـة  " . " رض ولا يصلحون الأ

         1***" إنك أنت الوهاب 
  -1- التفرنج الآثم  

اليوم بدأنا نذوق مرارة التفرنج ونحس به داءا عيـاء قـد تغلغـل في المسـلمين     
  .فما أحسب أننا نجد بعد ذلك إلى علاجه سبيلا ، والمسلمات 

هذا الداء الوبيل إلى العضو الذي  إذا فسد فسد الجسد كله ما من ذلـك  لقد دب 
وعلـى  ، العقـيلات في خـدورهن    دخل داء التفرنج على البيض. بد وليس فيه شك 

فلم يعـدن  ، وكدر عليهن صفاء العيش ، فأفسد عليهن هناءهن ، المقصورات في الخيام 
ولا أن يكن قاصرات الطـرف  ، يرتضين أن يكن في خدورهن كالمليكات في قصورهن 

  .على بعولتهن 
ونعيم هـنيء  ، يتقلبن في أعطاف عيشة راضية  -وأزواجهن يخدمنهن  -لقد كن 

لتفرنج كما وسـوس الشـيطان لآدم   فوسوس لهن ا، سائغ لا يعرفن فيه تعبا ولا شقاء 
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وخيل إليهن أن قد حرمن من حياة طيبة قد سـعد  ، إن مسجونات في بيون ) ص(
، وأن حرمن من حرية واسعة يمرح الرجال في فضائها دون النساء  ، الرجال دون  ا

فخـرجن يركضـن وراء   ، وكرهن البقاء في البيوت فكشفن السـتر  ، فعفن العفاف 
الطـالبين   ، وابتذلن بعد ما كن أمـاني فهن بعد ما كن عزيزات ، الشهوات والمخزيات 

  .ورغبات الراغبين 
محجوبة لـو رأـا   ، في هذه البلاد بيضة خدر لا يزال خباؤها لقد كانت المسلمة 

الشمس ما طلعت من بعد رؤيتها يوما على أحد ، واليوم نرى بعض المسلمات تفـرنجن  
. وملمسا مشتركا بين أيدي جميـع اللامسـين   ، وعدن ملكا مشاعا بين سائر الناظرين 

  .أن يبقى بمكانه لا غير  والمرأة في خدرها كالوردة في غصنها وفي أكمامها ينبغي
مكاتبة جاءا من تونس عن مسـلمة متفرنجـة قـد    ) لاديبيش ألجيريان( قرأنا في 

وكتبت سائر الجرائد الفرنسية إلا قليلا عن هـذه الحادثـة   ... رقصت في حفلة راقصة 
وقد حملـت هـذه   ، مقالات كثيرة كلها حمدا وثناء على هذه المرأة المارقة من جنسيتها 

، إا انتقدت هذه المـرأة انتقـادا مـرا    : التي قلن عنها ) النهضة ( د على جريدة الجرائ
وأني لآت بمـا  . وخرجن من ذلك إلى سبب المسلمين ورميهم بالتعصب وبعداوة فرنسا 

حدث بتونس في هـذه  : ( قالت لاديبيش . ثم أتعقبه بما أراه ) لاديبيش ألجريان (نشرته 
. يحتمل أن يحصل به انقلاب هائل في العالم الإسلامي ،  الأيام حادث أخلاقي مهم جدا

حـدث  أن امـرأة   . حدث بتونس أمر لم نسمع بوقوع مثله فيما سلف في هذه العمالة 
قد ذهبت إلى حفلة راقصـة أقيمـت   ، مسلمة تنتسب إلى أشرف عائلة مسلمة تونسية 

، المتفرنس والمحامي بتـونس  القبائلي المسلم . بمحل المقيم العام ، تلك المرأة هي زوجة م 
ورئيس جمعية المسلمين المتفرنجين ا ، ولقد أرادت هذه السيدة أن تبدي لنا ما ذاقته من 

إني تأملت منذ عهد بعيد فيما تجتنيه .  مرارة العوائد الإسلامية وما تحس به في هذا الأمر
إن . ائد أدبية كـثيرة  العائلة المسلمة من التجنس بالجنسية الفرنسية ، فرأيت في ذلك فو

الأمة الفرنسية تعظم المرأة وتعتني ا اعتناء كبيرا ، وليست كـذلك المـرأة المسـلمة في    
، ويقدسها تقديسا ،  جل المرأة عند الفرنسيين احتراماالعائلة المسلمة ، وكذلك يحترم الر
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 نبرحهـا  نـا لا ونحن المسلمات محرومات حتى من استنشاق الهواء الطلق ، قواعد في بيوت
إنني لممتثلة . المتاع والأثاث لئلا نطيش إذا نحن خرجنا إلى الشوارع  بحال كما لا يبرحها
باعتقاد جازم لا يتخلخل ، لكن الـدين  ، آبائي  دين: ائر دين الإسلام غاية الامتثال لشع

، لاسـيما بعمالـة   وما الحجاب إلا عادة قدم عهدها . لا يوجب عليها أن تستتر ببرقع 
إذا طال عليها  وكذلك العادات ،حتى رجعت مثل حكم ديني وشعيرة إسلامية ،  ستون

وإني أجزم أن أخواتي المسـلمات يـذقن   . يحسبوا من شعائر الدين  الأمد أصبح الناس
طعم الحياة متى عدن لا يقمن في بيون وسيتلذذن اللذة التي لا اية لها خارج ديارهن ، 

، ويرون فيهن الحليلـة والخليلـة   ، ل يعظمون ويحترمون اجتلك اللذة هي التزوج بر
لكن نجاح ذلك مشروط بـأن  . في كل شيء من أشياء الحياة  وينظرون بعين التساوي

والتجنس هو الذي يكفـل  . يكون للمسلمات ميل شديد للتجنس  ، والك فيهن عليه 
عائلة الفرنسية يهذب الإنسـان  لنا بقاء حريتنا التي هي ثمرة جهادنا ، لأن الركون إلى ال

وبحسب هذا الإدراك الـذي  . في الدين  ذ الحياة دون أن يكون في ذلك طعنويمتعه بلذائ
هـذه  . أدركته ، أيقنت أنه يجب علي أن أكون فرنسية ، وأن أتجنس من صميم الفؤاد 

هي السوانح التي أردت شرحها ببيان واضح بعد شعوري ا في هذا الاحتفال الـراقص  
  ) .الذي أقامه المقيم العام 
. إن زوجـة م  : على هذا الخطاب فقـال  ) لاديبيش الجيريان ( ثم علق  مكاتب 

قد استطاعت أن تنقب نقبا واسعا ذلك السد الذي لا ) أو منقبتها ( قبائلي بمأثرا هذه 
إلى هذا  فلنلتفت. بين النساء المسلمات وبقية العالم ، حائلا إلى اليوم بعمالة تونس  يزال

  1*** الحادث ولنفكر فيه وفيما يحصل منه ولينظر هل يكون له تأثيرا ؟
  نبأ عظيم 

، ومعشر الشباب الناهض ، وجماعة الهداة المصلحين ، بلغنا أن حزب االله المؤمنين 
وما تلاقيه من أذى الأوباش  الإصلاحعلى حركة  قدوا اجتماعا تناولوا فيه الحديثقد ع
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فض الاجتماع حتى اتفقوا بإجماع على أن يجددوا بعد شـهر رمضـان   الجامدين ، فما ان
هذا حركتهم المباركة بنظام عجيب قرروه ، ومن فصول هذا النظام ما يوجب أن يكون 
في حملة الأقلام المصلحين من يقومون بالهجوم على الشرك والخرافات وأن يكون فـيهم  

لمراقبة والاحتياط ، وقد تعـين  من يقومون ويحفظون خط الرجعة ، ومنهم من يبقون ل
والمرشد الصريح الأستاذ الكبير الطيـب  ، الزعيم السلفي : لخطة الهجوم كاتبان كبيران 

ن الكـاتبين لم  لأن هذي، العقبي والشاب المفكر والكاتب الجريء السيد العزوزي حوحو 
أوقفـت   بسبب جريدة الشهاب التي، التي بدآها في العام الماضي  يتما حركة هجومهما

: وتعين لخطة الدفاع وحفظ خط الرجعة ثلاثة ليس فيهم إلا سيد كاتب مـبين  . ذلك 
وتعين للاحتياط والمراقبة على الهاجمين وعلى المـدافعين  . بيضاوي وسمهري وتأبط شرا 

  .الأستاذ العمودي والأستاذ الزاهري والأستاذ الميلي : ثلاثة كتاب كبار 
ذ باديس راحته في هذه المرة ، وسيبقى بقية الكتاب وسيأخذ زعيم المصلحين الأستا

ومن دخل منهم المعركة فلـيكن إن شـاء هاجمـا أو    . أحرارا إن شاءوا بقوا يتفرجون 
مدافعا أو غير ذلك ، وقد انفض الاجتماع بعدما كتبوا ذا إلى من لم يكونوا حاضـرين  

  .عد شهر رمضان المعظم من أعضاء الحركة القلمية التي سيقوم ا هؤلاء المصلحون ب
وقد قرروا أيضا للخطيب عبابسة الأخضري خطة الاشتغال بجريدته المهماز الـتي  
عزم أن يصدرها قريبا باللغة الدارجة ، وسيكون للمهماز شأا مع في تبكيت المشاغبين 

فـإن  .وسيكون الشهاب والبرق مجالا واسعا للكتاب المصلحين . من الغوغاء والأجلاف 
  :الخبر فإننا نشد قول القائل صح هذا 
                  1***.من واقع جزعا أو طائر طربا  مر ما فيه من جد فلا تقفوا   في الأ   

   -2 - لآثمفرنج الت
ة المسلمة المتمردة من جنسيتها ودينها هي ثمرة تعلـم  أهذه التصريحات من هذه المر

، فتربين تربيـة عربيـة    ، وغير لغة العربغير لغة القرآن البنات المسلمات العربيات لغة 

                                                
  . 2ص . م  1927مارس  28الموافق لـ . ھـ 1345رمضان  24الاثنین .  4البرق عدد " نبأ عظیم " جساس - 1

  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالملاحق     

  
 

265

ليس بينها وبين التربية الإسلامية من وشيجة نسب ، وتخلقن بأخلاق ، وتعودن بعوائـد  
  .لا تتفق  مع أخلاقنا وعوائدنا بحال من الأحوال 

مسـلمة  (مرقت هذه المرأة من عوائد قومها هذا المروق كله ثم تزعم أا لا تـزال  
برقصها ذلك  لقومية والدين ، وربما زعمت إافي ا مع بنات عمها تتفق) ونسية عربية ت

وأا تبتغي بذلك ثـواب الـدار   ، ) ص(قد عملت عملا صالحا سيشكره االله ورسوله 
كن لها أخوات إلى أن يلتحقن ا حتى ينلن عنـد   يوقد دعت المسلمات اللائ. الآخرة 

  .االله أجر المتبرجات الراقصات 
غادية رائحة مع الغادين والرائحين ، والتي  جة التي تظل في الشوارعأة المتبرأين المر

، تبيت لاهية راقصة في اللاهين والراقصين من المرأة القاصرة الطرف المقصورة في الخدر 
حتى من خطرة النسيم أن تمر ا ، ومن البدر المنير أن يلوح عليهـا خجـلا   التي تحذر 
  .وحياء ؟ 

قفان بوجه من الوجوه ، وليس شيء من الأشـياء بصـالح أن   إن هاته المرأتين لا ت
فهيهات أن تبق هذه المرأة مسـلمة عربيـة في عوائـدها    . تكون جامعا يجمع ما بينهما 

وجدت في تفرنجها من الغبطة والسـرور مـا لم تجـده     ل هذه المرأة أاتقو. وأخلاقها 
ن يهتكن سترهن ، وأن يبـدين  البيض الخفرات من النساء المسلمات ، وأا تتمنى لهن أ

إن الإسلام لا يوجب على : زينتهن ، وأن لا يضربن بخمرهن على جيون ، وتقول لهن 
لقد رزئت هذه المرأة في نظر المسـلمين في  . المرأة أن تبقى مذمومة ومسجونة في دارها 

عرضها دون بنات جنسها وسلب كل ما تملكه يدها من حشمة وحيـاء ، ولم تـرد أن   
ر وحدها هذا الخسران المبين فأرادت أن تخدع المؤمنات المسلمات فيما بقي بأيديهن تخس

  . ة جمال بعده أمن حياء وعفاف فيخسرن ما خسرته من الحياء الذي ليس للمر
وتخضع له غاية الخضـوع ،  ، تزعم هذه المرأة أا تمتثل لدين الإسلام غاية الامتثال 

فهل هذا هو الامتثال . قص مع أجنبي يخاصرها وتخاصره ثم تبدي زينتها لغير بعلها ، وتر
  للإسلام عندها ؟
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إن الإسلام كما تقول هذه المرأة لا يوجب إخفاء المرأة ولكنه يحرم عليها أن تتبرج 
  .، والرقص أجلى مظهر التبرج

ثم تعمد إلى عادة الحجـاب  ، تزعم هذه المرأة أا تحترم عوائد أجدادها المسلمين 
ل ما يميز المسلمة من غيرها بتمزقها تمزيقا ، فهل هذا هو احترام العوائد عنـد  التي هي ك

  هذه السيدة ؟ 
تقول إا ذاقت في رقصها لذة لم تذقها بقية المسلمات اللائي لا يرقصن ، وهو أمر 

من لذة العيش ما لم تجده المـرأة  إن المرأة الساقطة تجد في سقوطها ف. واقع لا نجادلها فيه 
فة الشريفة في عفافها وشرفها ، وقد تعاف المرأة الساقطة التي لا عرض لهـا حيـاة   العفي

  .العفيفات ذوات الأعراض المصونة 
إنه لولا قراءة المرأة قراءة غير عربية وغير إسلامية لما كانت لتجـرأ هـذه الجـرأة    

 التفـرنج  الغريبة على تمزيق رداء الحياء ، ولولا ذلك لما كانت تدعو المسلمات جهرة إلى
  .الآثم والمدنية الفاجرة 

إنه لا يسمع هذه الداعية إلى التفرنج نساؤنا الغافلات ، ولكن ستسـمعها بناتنـا   
اللائي قرأن كما قرأت ، وذبن كما ذبت ، أولئك الفتيات هن اللائـي يسـمعنها   

ئـك  بأسماعهن وقلون ، ويقبلن عليها بوجوههن ، ويغتبطن ا اغتباطا شـديدا ، أول 
الفتيات التي يتمنين كلهن أن يسبقن إلى الرقص  والسفور وليس فيهن فتاة لا تـتمنى أن  

  .تكون مكان هذه الفتاة إلا قتل التفرنج التي لا تملك من الحشمة مثقال حبة من خردل 
أولئك الفتيات المتعلمات هن اللائي يحسبنها ملكا مـن الملائكـة الأطهـار ، أو    

ما من ذلـك بـد ،   ، أثرها غدا أو بعد غد  فسيقتفين. ن دون االله يتخذا إلها يعبدنه م
  .وليس عنه محيص 

إنه وإن كانت هذه الفتيات قليلات في عددهن قبل اليوم وحتى اليوم ، فـإن لا  
محالة أخذن يكثرن ويكثر سوادهن في كل يوم وحين ، وليس ببعيد أن يصبحن الأكثرية 
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من قوميتنا قضاء نعود به أمة غير أمة عربية وأمـة لا  ساحقة ، تقضي على ما بقي بأيدينا 
  1***...تدين بدين الإسلام 

  . خطيب الضالة المنشودة
قام خطيب أصفر اللون ، نحيف الجسم ، على جبل الأنف من خريطـة وجهـه   

  ؟ ...يقال إنه ابن زاوية وأنه قضى شطر عمره ينشد ضالته  ،ارتان نسيت لوما ظن
موجها خطابه إلى رجل معـين  ، مسجد حافل بمئين من الناس قام هذا الخطيب في 

ومـا  (  -؟ ..وكرر هذا النعت مرارا  -وإنه غني ، وقال عنه جاهل   !دعاه بابن حواء
  .) !ذاك من ابن زاوية بغريب 

كنت سألتني عن المدرسة ومنفعتها ولم أجبـك  : نادى الخطيب ابن حواء قائلا له 
  .ى خطابي قبل ، فاسمع الآن جوابي وفحو

، ) !!(، وتشـيت الصـبابط   ) !!(المدرسة يا ابن حواء خير من ضرب الطوب 
 !)...!!(، والحمالة ) !!( )كذا(والتقرسين 

والمدرسة كما   قلـت لـك   . وهنا ابتلع ريقه ... !المدرسة هي الضالة المنشودة 
من خطبـه  وهذا ما فاه به الخطيب بالحرف وما وصل إلى هذا الحد  .وليس كما لم يقل 

  2*** !.لتحيى الخطابة لتعش المدارس : حتى صاح كاتب هذه الأسطر 
  .  مراسلات الانتخاب البلدي     

من هذا الشهر انتخاب عضو بلدي بالعاصمة يخلـف السـيد    15سيقع في اليوم 
إبراهيم بن رضوان الذي حكم الس الدولي بإبطال نيابته البلدية لقرابته مـن السـيد   

وهو لا محالة ساقط أيضا على فـرض  . مع ذلك فإنه رشح نفسه ثاني مرة شكيكين ، و
فوزه ، لأن قرابته من شكيكين مازالت ولن تزال ، فليس يكون الرأي أن ينتخبه الناس ، 

ورشح نفسه أيضا الدكتور بـن التـهامي ولا أحسـبه    . وما أظنه ينجح في هذه المرة 
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يرضونه بحال ، ورشح الشيوعيون السـيد   سينجح لأنه يدعو الناس إلى التجنس الذي لا
والناس يخافون إذا هـم انتخبـوه يرمـوا    ) الجلفة(محمود بن الأكحل المنفي الآن بسعد 

ورشح كثير من الناس الشيخ السيد عمـر  . بالشيوعية معاداة الحكومة ، فما أظنه يفوز 
نا من أجل راسم الوطني الصادق ، والمسلم الحقاني ، ذلك الذي قضى سبع سنين مسجو

القضية الجزائرية ، ومن أجل الدفاع عن أبناء جنسه ، ذلك الذي لم يترك أعوام السجن 
تذهب بلا عمل لينفع به أمته ، فكتب جزءا أولا من تفسير القرآن الكريم كتابة فطرية ، 
سلفية فطرية لا تشوا شائبة التقليد وجاء تفسير في غاية الإبـداع ، تفسـيرا سياسـيا    

والشيخ عمـر راسـم لا   . جزائر به شأن عظيم بين العالمين .. ولو طبع لكان .  عمرانيا
  .أكون مبالغا إذا وصفته بأنه أول رجل جزائري ابتلي في سبيل االله وفي سبيل الجزائر 

الشيخ عمر راسم هو الذي لم يقدر الضغط الإداري أن يطفيء وطنيتـه ، وهـو   
قفها في سبيل الجزائر ، وهو الذي كتب عنها ما الذي لا يجهل أحد مواقفه الرهيبة التي و

كتب بالعربية والفرنسوية أيام لا يعلم الناس عنها شيئا ، الشيخ عمر راسم هـو الـذي   
حرمت أمة الجزائر مما رزقه االله من موهبة ونبوغ ، وهو الذي ضاعت أفكـاره الحيـة   

  .ين قبيح وحسن بسبب الجهالة الضاربة على أمة الجزائر ، حتى جعلتها ما تفرق ب
وأراني ليست بي من حاجة إلى التنويه به ، ولا هو بمحتاج إلى التعريف به ، فـإني  
أوقن أن الأمة ستكون معه في هذا الانتخاب ، ولا أحسبها تجهل إلى درجة أن تدع هذا 

  .الرجل العظيم صاحب الغيرة الملتهبة وتنتخب من لا يصلح لهذا المنصب 
أحدا من غير الـوطنيين   -فيما مضى -عه لأا لم تنتخب أوقن أن الأمة ستكون م

  .مير خالد برهان قاطع على ما أقولالصادقين ما وجدت إلى هؤلاء سبيلا ، وانتخاا للأ
أيها السادة المنتخبون لأن تتركوا الانتخاب بتاتا ، خير لكم من أن تنتخبوا رجـلا  

أن تنتخبوا غير كفء لهـذا الكرسـي    لا كفاءة فيه ، يقوم بوظيفته قياما حسنا ، فإياكم
الشـيخ عمـر    تجدوا في   مترشح مثلما في  الكفاءة   البلدي ، وما أحسبكم تجدون

1***راسم 
      

                                                
  .     2ص . م 1927أفریل  11الموافق لـ .ھـ 1345شوال  9الاثنین .  6البرق عدد " مراسلات الانتخاب البلدي " مكاتب البرق  - 1



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالملاحق     

  
 

269

  -3- التفرنج الآثم
 ـ لمات تعلما غير عربي وغير إسلاميوفي الواقع إن هؤلاء الفتيات المتع رن في قد كث

 ، ذلك بأن هنالك بتـونس مـدارس   كثيرة وعوائد شتىتونس كثرة تغيرت ا أخلاق 
هناك على بنام ما رأوه مـن الـك    لبنات المسلمات ، وقد نشط الناسخاصة بتعليم ا

غضن العوائد العيان على ذلك ، حتى أصبح قسم وافر من الفتيات المسلمات متفرنجات يب
لا  إليهن من التزوج بالفتيـان الـذين   التونسية بغضا شديدا ، وعدن وليس شيء أبغض

يزالون تونسيين غير متفرنجين لا يسمحون لهن بالتبرج ولا يرقصن معهن ، فوضعن أغاني 
(... مثل قولهن في أغنية طويلة في هذا المعـنى  ، كثيرة في هجاء الشاب التونسي الزيتوني 

وهي كلها احتقار لكـل زي مـن   ...) ما نخدش بوكشاتو ... ما نخدش سيدي الشيخ 
زراية على كل هيئة من هيئام الخاصـة ـم ، وتـنفير الفتيـات     و، أزياء الزيتونيين 

المتمدنات من التزوج ؤلاء الفتيان ، وملئت أيضا هـذه الأغنيـة بـدعوة الفتيـات     
التونسيات المسلمات أن يقبلن على الفتيان المتفرنجين وأن لا يتخذن أخدانا لهن سـواهم  

أغاني غير هذه الأغاني ..) . دولش بيا في باريس ي..أنا ناخذ وشاشية ( مثل هذا البيت 
وهي بلا شك تترجم عن عاطفة البغض الشديد التي تحملها البنـات هنالـك للشـبان    
المسلمين ، وعما يضمرنه لأبناء أعمامهن من الكراهية والنفرة ، وليس لذلك من سـبب  

هن مـن  عندهن ، وأفسد عليهن دينهن فما بقي غير تعلم البنات تعلما هدم عليهن قوميت
الـذي   نتهين عما ى عنه ، وهذا المروقوي، ولا من دين يمتثلن أوامره ، عادة يحترمنها 

وإنا نخاف على زميلاـا الكـثيرات أن   . مرقته هذه السيدة الراقصة دليل على ما نقول 
  .يقلدا في الرقص والمروق بلا مهلة 

فإن لا محالـة  ، الأيام  إن الجزائر وإن كانت المتعلمات من بناا قليلات في هذه
وقراءن قـراءة غـير   ، في تفرنج البنات  ددهن ، وتلحق الجزائر أختها تونسسيكثر ع

  .عربية وغير دينية 

                                                                                                                                                   
      

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالملاحق     

  
 

270

وقد كثر في أبناء الجزائر من يطلب بإلحاح من الحكومة أن تحدث مدارس فرنسـية  
الحكومـة ،   ير بعيد أن تجيـب وغ، للبنات المسلمات حتى لا يبقين جزائريات مسلمات 

فتتعلم بناتنا كما تعلمت بنات تونس ، ويتفرنجن  -دون أبنائنا  -مدارس لبناتنا  فتحدث
وهنالـك  ، ويعدن وليس ثمة شيء من الأشياء يربط بينهن وبين أبناء أعمامهن ، مثلهن 

لأـا  ، القضاء الأخير على ما بقي بأيدينا من العوائد التي لولاها ما كانت لنا من ذاتية 
  .دها صوان ما بقي لهذه الأمة من جنسية قومية وح

فإن لم يتدارك أبناء تونس عوائدهم المقدسة ، ولم يحذر أبناء الجزائر من هذا  الخطر  
الهاجم على ما يملكونه من شخصية تميزهم ، فإم يكونون هم العـاملين علـى هـدم    

  1***.ت أيديهم وويل لهم مما يكسبون لوويل لهم مما عم. شخصيتهم 
  . تأثير الدعوة والإرشاد

أثرت دعوة الهداة المرشدين في الناس تأثيرا كبيرا ، فكانت أقلام الكتاب أشد على 
أولي الشرك الخرافيين من وقع النبال ، وكانت نفثات تلك الأقلام الطاهرة الزكية أضـر  
على الذين يكتسبون بالتضليل من طعنات الرماح ، وضـربات السـيوف ، وكانـت    

الدعوة والإرشاد باردة لذيذة في أكباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ،  حركات
فإنه بلغنا أن فضيلة صاحب العزة الشيخ العيد إمام التيجانية في هذا الشمال الإفريقي قد 
وافق تماما على جميع ما يكتبه أنصار االله المؤمنون ، وأنه يدعو خاصته إلى أن يكونـوا في  

اة إلى االله ، وكذلك حضرة صاحب السمو الشيخ محمد الكبير بن محمد عون هؤلاء الدع
العيد الذي أصبح يدعو الناس جهرة إلى ما يدعو إليه المصلحون الكاتبون ، فقوي حزب 

الإمام التيجاني ، والعمدة المتينة من عمد تلك : الإصلاح الديني ذين الرجلين العظيمين 
ينها وبين سبيل المصلحين إلا قيد ظفور ، وليس ذلك الطريقة التي أصبحت اليوم وليس ب

من سبب فيما أرى غير شيء واحد وهو أن أشياخ هذه الطريقة لم يكونوا كبقية أشياخ 
الطرق الأخرى يتكففون ما في أيدي الناس ويتسولون ، فقد بلغنا إن إمـام التيجانيـة   

                                                
  .       1ص . م 1927أفریل  18ھـ ، الموافق لـ 1345شوال  16الاثنین .  7البرق عدد    "التفرنج الآثم "التحریر   - 1
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، يـارة فـأبى أن يقبلـها    المذكور آنفا قدمت إليه ببسكرة كمية من المال على وجه الز
. أن يوزع هذا المبلغ على الفقراء والمسـاكين  " المقدم"ورفضها رفضا باتا ، وأشار على 

كثيرين في جهات متعددة من هذه البلاد قـد اتبعـوا سـبيل    " مقاديم " وبلغنا أيضا أن 
" الـزرد "المؤمنين ، سبيل دعاة االله المصلحين ، ونزعوا السبح من أعناقهم وعادوا يعافون 

ومـن  ، وطهروا نفوسهم وزكوها من كل شائبة شرك " الشطحات " و" الحضرات "و
  .سائر الخرافات 

، وبلغنا أيضا أن ناسا لهم شخصية بارزة بين العامة قد أعلنوا بقاءهم على الحيـاء  
وكان أكثر الطرق ، وبراءم التامة من الطرق وما فيها من الأوهام والأحلام والخرافات 

إنه ذو طريقة كـالطرق ،  : المصلحين قلقا طريقة العليوي إن كان يصح أن نقول بحركة 
" و" الزيـارات "فما زال لم يشبع مـن  ، وذلك لأنه حديث في هذا الباب الذي ابتدعه 

التي يستوردها بالتسول والاكتداء ، وكذلك زوايا أخرى من الـتي لا يعـيش   " النذور
  .لهم مكتسب ولا مرتزق غير التكفف والمسألة  أبناؤها إلا بالدوران والطواف ، وليس

  ! لبيك يا سمهري
لبرق اللامع مقالا مليء غيرة وصوابا ، وجهه الكاتب ا قرأت في العدد السادس من

وبيضاوي يسألهما رأيهمـا فيمـا كتبـه    ، المبين الأستاذ سمهري إلى الأخوين تأبط شرا 
، وما يجب أن يعملـه   رأيه" هريسم"بعدما بين لهما " نبأ عظيم"تحت عنوان " جساس"

هؤلاء الثلاثة في الخطة التي عينوا لها ، وكيف ينبغي أن يدافعوا عن الذين آمنوا وعملـوا  
  ....الصالحات ، وعما يدعون الناس إليه من الدين الخالص ، والإسلام الصحيح 

وراق لـدي جـدا ، فبـادرت    " سمهـري "جبني رأي  الأخ عقرأت ذلك كله فأ
مـن الهجـوم علـى     –بعد القيام بالدفاع  –لى ما رأى حتى ما دعانا إليه للمصادقة ع

 –دعاة الشرك والضلال ، ونعترف له بأن أول واجب علينا  ؛أصحاب الأقلام الفاجرة 
الهجوم مـن خطـة   هو كسر شوكة هؤلاء المضلين ، وإن لم يكن ذلك  –بعد الدفاع 

أن " سمهـري "هم الأخير ، وقد رأى لنا حزب االله المؤمنون في اجتماعالدفاع التي عينها 
ولا يسعني إلا أن أشـكر  . ندافع عن االله وعن حماة دين االله فاستحسنت رأيه هذا أيضا 
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: وهي قوله . هذا الأخ شكرا جما على ما أسدى إلينا من النصيحة التي كنا عنها غافلين 
ؤلاء الفـاجرين ،  فإني ما كنت أستصعب أمر ه" . لتستسهلوا الأمر ولتستصعبوه معا " 

حتى أستعد لهم كل الاستعداد ، وما كنت لاعبا بأحد منهم ، ولا لأحسب أن فيهم قرنا 
ينازل الكتاب المصلحين ، وما كنت أنوي أني أكتب فيهم كتابة جديدة ، ولكن كنـت  
أحسبني أكتب ضاحكا عليهم ، ساخرا منهم ، ومما يعبدون مـن دون االله ، ولا أنـوي   

الطريقة في الكتابة عنهم في حال من الأحوال ، وما كان يخطر ببالي أن العدول عن هذه 
إلى أن الأمر الحقير يجب أن يستعد له كمـا يسـتعد   " سمهري"أستعد لهم ، حتى نبهني 

للأمر العظيم ، فكنت طوع إشارته ، وعملت بنصيحته ، فأعددت لأصحاب الأقـلام  
مهم وأيديهم ، ومن السخرية منهم مـا  الفاجرة والأيدي الأثيمة من الجد ما يكسر أقلا

  .يجعلهم يضحكون على أنفسهم ، ويجعلهم في أعين الناس أضحوكة ومسخرة 
لأن أصرع القاصرين واحدا بعد واحد ، وأصـفع كـل   " سمهري"إني مستعد يا 

  :واحد منهم صفعة يطير البرق فيها من عينيه ، وأنني واالله لكما قيل 
   . كالليث بعد الجوع في تيس عثر   كل ممزق  " القوم"لأمزقن   

محاماة عن دين االله ، وذب عن الذين يهجمـون  : وخطتي في الدفاع هي خطتك 
وقد قرأت في البلاغ العليويـة  . وسائر رجال الإصلاح الديني ، على الشرك والخرافات 

ص على سبيل التنقي" (الزاهري"مراسلة فاسقة جاءا من قسنطينة تقول عن  15في العدد 
إنه رجل عمل لا يستسلم للقضاء ، وإنه رجل الشجاعة الأدبية ، وليس عنده ) : والحط 

  ...!ما عند بعض الصحافيين من حياء الأبكار 
إنه هو ) : على سبيل الحط منه كذلك " (باديس"وتقول تلك المراسلة الفاسقة عن 

وهـو   "غـازي "وهـو  " سمهري"وهو " بيضاوي"وهو " شرا تأبط"مؤسس البرق وهو 
" العمودي"وهو " الزاهري"وهو " العقبي"وهو " حوحو"وهو " الفرقد"وهو " السلاوي"

وهو السماء وهو الأرض وهو كل شيء ، وليس في الكون إلا بـاديس ،  " الميلي"وهو 
فهو الكائن في كل مكان والحال في كل موجود ، وهو الذي لا يسكن ساكن إلا بإذنه 

  .إلى آخره إلى آخره  ...الم إلا بمشيئته ، ولا يتحرك متحرك في هذا الع
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ولعل هذا الاعتقاد الذي يعتقده العليويون في الإمام الفذ باديس ناشيء عن عقيـدة  
) !!(الحلول التي يعتقدوا ، وهي أن االله حال في كل شيء ولا سيما الخلـوة العليويـة   

الشيخ بـن عليـوة    وإني أظن العليويين يعتقدون أن الأستاذ الكبير باديس حل حتى قي
  .كما يحسبون أن كل شيء إلها .ولا شك في كوم يحسبونه إلها ) !!(وخش فيه 

هذا موطن من مواطن الدفاع ، وهذا رأيي اليوم فيه ، فهل يعجبك يا سمهري ؟ أم 
وعلى كل حال فإني أجبتـك بمـا   . لا ترضى مني إلا أن أجد في هذا الموطن جدا مرا 

  .بما يراه " بيضاوي"رأيته ، فليجبك 
  - 1 -البرج  –فرفار  –طولقة : وفد الشعراء يزور 

م ، على الساعة الثالثة مساءا ، ركبنـا مـن    1927في اليوم التاسع من شهر أفريل 
وكنا ، بسكرة سيارة الأستاذ الفذ الشاعر المبدع والكاتب الكبير الشيخ الأمين العمودي 

الداعية إلى االله وحده الأستاذ الكبير الشـيخ   والزعيم السلفي، الأستاذ العمودي : أربعة 
الطيب العقبي ، وشاعر الشباب صاحب الروح النظيفة الشاب السيد محمد العيـد حـم   

وكان هذا الوفد تحت إشـراف الأسـتاذ   . علي ، وكاتب هذه الأسطر وسائق السيارة 
بـين وجـه   سافرنا في ساعة هائجة ، وفي يوم عبوس غضبان ، فما كنا نميز . العمودي 

وكأن الطبيعة لم تري في هذا الوفد غير ، السماء وبين وجه الأرض من شدة الغبار الثائر 
مهموم ، ولا فيه من يستلذ طعم الحياة ، فغضبت تقديرا لعواطف هؤلاء القوم في هـذا  
اليوم ، على أننا كنا في تلك الساعة في غبطة وانشراح ، وفي أحاديث كلها في الأدب ، 

ولا عرفنـا كيـف   ، فما شعرنا بأنفسنا كيف قطعنا الطريق ، الشعر وارتجاله في رواية 
  .وصلنا إلى طولقة 

شربنا فيهـا الشـاهي    ، وصلنا إلى طولقة على الساعة الخامسة فلبثنا ا مدة قليلة 
مثل الشيخ القاضي ، بحانوت الشاب السيد حشاني كباس في جماعة من الفضلاء الأعيان 

ومن هنا بدأ السيد الإمام الشيخ الطيب العقبي يـدعو إلى االله  ... لية والسيد أحمد بن ع
، فانحنى بالتعنيف المر على من يزعمون أن سيدي خالد نبي هذه الأمـة  ) ص ( ورسوله 

وشفيعها يوم لا تنفع شفاعة الشافعين ، ويزعمون أن الله على الناس أن يحجوا قبر سيدي 
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عوا لهذا الحج مناسك خاصة وتلبية غير تلبية الحـج  فشر" من استطاع إليه سبيلا " خالد 
الإسلامي ، وميقات هذا الحج اليوم السابع والعشرون من رمضان المعظم ، وفي الأخـير  

على أنه لا وجود لقبر خالد بن سـنان ـذه    -بعد البحث العلمي  -أجمع الحاضرون 
مدينه رومانية تسمى نوبي  الأرض وليس هذا الموجود إلا أثرا من الزمان ، وأنه كانت ثمة

وكلمة نوبي قريبـة مـن   ) بلاد الجاهلية ( ، ومازالت آثارها إلى الآن ، والعامة يسموا 
  . كلمة نبي 

زفاف  المصونة شـقيقة  : ثم مشينا إلى فرفار لنحضر الزفاف الذي جئنا من أجله 
الغسـيري أو  ( الأستاذ الشيخ محمد خير الدين إلى حضرة الشيخ السيد بلقاسم المـومني  

فبتنا هناك ليلة ساهرة حتى مطلع الفجر ، وأعذب ما كان في هـذه الليلـة   ) البسكري 
المبارة الأدبية بين هؤلاء الأدباء والإجازة الشعرية ، فما ارتجل أحدنا بيتـا إلا وأجـازه   

النجم وقد بدأنا العقبي في تلك الليلة بارتجاله وبأراجيزه التي جعلتنا نحسبه أبا . الآخرون 
وقد غلب النعـاس   . أو رؤبة بن العجاج ، أو العجاج أو غير هؤلاء من فحول الأراجيز 

على الأستاذ العمودي آخر الليل من وعك ألم به ، فأراد أن يسترجع راحته بـالنوم وأبى  
  :عليه القوم ذلك فقلت 

  .دعوا الأمين وما يلقاه من وعك    فليس يرغب في لهو ولا ضحك         
ازه كل من العقبي ومحمد العيد ببيت يهجو به الأمين لكيلا يرقـد ، فهجـاه   فأج

  :وهجا ليلتنا بقوله 
  .المالكي " ... " وإن شعركم هذا لكثرته       قد صار يشبه نثر        

في نئة : وفي الحق كان ألطفنا هجاء وأطرفنا تنكيتا ، وقد تبارينا في مواضيع جمة 
عض المردة المشركين ، وفي تصوير بعض عادات الناس في هـذه  العروضين ، وفي هجاء ب

من المعز بزعم أن العـين لا  " عتروسا " الجهة ، فقد قيل لنا إن القوم يذبحون لكل عين 
  :تنبع إلا إذا  ذبحوا لها ،  فقلت في ذلك 

  " .عتروسا "لا تنبع العين في الزيبان جارية    إلا إذا  ذبحوا للعين          
  :زه شاعر الشباب على البديهة بقوله فأجا
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  .ماذا جنى وهو م غير مقترف     ذنبا فحكمتموا في حلقه الموسى          
1***.وأجازه أيضا كل من العمودي والعقبي ولكني نسيت الآن بيتهما 

    
  . يا أعداء الشباب  

، الإمـام   قد اتفق المؤمنون جماعة المصلحين على أن يلقوا الشيخ العقبي الأسـتاذ 
وعلى أن يلقبوا الكاتب الحربي السيد حوحو بلقب فاتح ، ولكن حوحو اختار أن يجعل 

: " فأحب أن يكون اسمه هكـذا  ، هذا اللقب هو اسمه الشخصي عوض اسم العزوزي 
  .المصلحون على ذلك ووافقوا عليه  فأمضى" محمد فاتح حوحو

" الأسـتاذ الإمـام  "أ فيه الهجوم الذي بد.." إلى الأمام "ولقد قرأ المصلحون مقال 
اختيـار العقـبي    أم قد أصابوا شاكلة الصواب في العقبي على جماعة الخرافيين ، فأيقنوا

فتحققوا أنه رجل الـدفاع  ، للهجوم ، وقرأوا مقال سمهري في العدد السادس من البرق 
ع مـن الـبرق ،   في العدد الساب" تأبط شرا"وأنه رب اليراع ، وقرأوا مقالتين اثنتين لـ 

من شدة " تأبط شرا"فعلموا أنه لا قبل لأشرار الطرقيين وصعاليكهم بما عند هذا الكاتب 
وقسوة على أولئك الذين يظلمون وهم الظالمون ، ويفسقون البررة الأطهار من المـؤمنين  
وهم الفاسقون ، ويتهمون الشباب الناهض بالفجور ، وليس أخبث في الدنيا وأفجر من 

) !!(أو منعطفات الطـرق  ) !!(لذين لم تحمل م أمهام إلا من خفايا الزوايا أولئك ا
فريقا هداه االله وشرح صدره : وقرأ الناس ذلك كله كما قرأ المصلحون ، فكانوا فريقين 

، وفريقا بقي مزعزعا مضطربا في أوهامه وضلالاته ، ولكنه يدنو رويدا رويـدا   نبالإيما
فلا شك أنـه لا يلبـث أن    –وإن كان الآن حائرا في أمره  –من جماعة المصلحين وهو 

يهتدي إلى رشده ، ويرجع إلى صوابه ، فيتبع سبيل المؤمنين غدا أو بعد غد ، ما في ذلك 
  .شك وليس عنه من محيص 

، قوم يلبسون الحق بالباطل والهدى بالضلال ، ويحسبون أم على شيء "وهنالك 
للسارقين الدجالين ، وما دروا أم يعومون في أضـغاث   وأن الناس مازالوا يقيمون وزنا

                                                
ھ ـ  1345ش وال   23الاثن ین  . 8الب رق ع دد    - 1 -الب رج   –فرف ار   –طولقة : وفد الشعراء یزور  .محمد السعید الزاھري   - 1
  .    1ص . م  1927أفریل  25الموافق لـ 
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، يحلمون أم سينتصرون ) !!(وعورام عريانة ، واستاهم مكشوفة ، أحلامهم اللذيذة 
سبيل الـدعوة والإرشـاد    االله المرشدين ، الذين يألمون في بسبحهم وأضاليلهم على دعاة

  .أولوا الشرك والخرافات كما يألم الطرقيون ، ويرجون من االله ما لا يرجوه 
ولا تقفوا في وجـه  ، توبوا إلى االله خير لكم ، يا أعداء الشباب ويا أهل الخرافات 

فاتقوا النار التي وقودهـا  .. وإن تفعلوا  -الشباب الناهض تصدون الناس عن سبيل االله 
 أنفسـكم  فاتقوا االله في. أعراضكم المدنسة ، وأفعالكم الخبيثة ، تأكل خرافاتكم أكلا لما 

، واتقوا الشرف فيما تكتبون ، واتقوا الحق فيما تعتقدون ، فإن الشباب لكم بالمرصـاد  
.***1  

  - 2 - طولقة ، فرفار ، البرج: وفد الشعراء يزور 
وظللنا هناك عند الشيخ خير الدين ذلك النهار وبتنا عنده الليلة الأخرى فحضـرنا  

، ) لشـانه (والـبرج و  ة من أعيان طولقةوحضره جماعة كثير، العقد ضحوة ذلك اليوم 
أعيانا وغير أعيان ، وبعد الفراغ من مأدبـة الغـذاء   ، فقد حضرت كلها  )فرفار(وأما 

شرع الأستاذ الإمام الشيخ الطيب العقبي يدعو الناس إلى النجاة ويهـديهم إلى سـبيل   
ة بالقرآن جهـادا  الرشاد ، ويجاهد الذين يجعلون الله أندادا ويدعون من دون االله آلهة كثير

وتغلغل فيه بشدة كأنه التيار الجـارف الـذي   ، كبيرا ، ومضى العقبي في هذا الموضوع 
جرف طرق القوم وخرافام ، وكأنه إعصار فيه نار تأكل ضلالات المشركين أكلا لما ، 
فلم يبق في مجلسه ذلك أحد إلا خضع لكتاب االله وسـلم الله ورسـوله تسـليما ، ولم    

نالك حتى عادوا لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضى االله ورسوله ، وقـد  يخرجوا من ه
دعاه سكان فرفار أن يقرئهم درسا دينيا فأجام لذلك ، وقضى في هذا الدرس يهـدي  

  .إلى االله أكثر من ساعتين 
وكانت ليلتنا هذه كليلتنا البارحة في مباراة شعرية وفي أحاديث أدبية ، فلما كـان  

. فظللنا عنده عامة يومنا ، فترلنا في ضيافة الشيخ علي بن عمارة ،  البرج الغد مشينا إلى
وقد أقرأ الأستاذ الطيب العقبي بعد صلاة العصر درسا هائلا حضره أهل البلاد كافـة ،  
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وإن كانوا قبـل  ، ولقد فتحنا بذلك فتحا مبينا فأصبح الناس يدخلون في دين االله أفواجا 
  .ذلك من المسلمين 

فبتنا ا عند الشيخ بن محبوب آخر ليلة بقيناها خارج بسكرة ، نا إلى فرفار ثم رجع
، ثم مشينا الغد إلى طولقة ، دعانا للغذاء الشاب السيد عبد القادر بن الأخضـر عـدل   

، وبنفر آخرين من الأعيـان  ، المحكمة ، هنالكم اجتمعنا في داره بشيخ طولقة الإداري 
. ومما يعبدون مـن دون االله  ، ويسخر من الطرقيين ، رافات فلم نر فيهم إلا من يهزأ بالخ

وقد بلغنا أن شيخ طولقة هذا هو الذي يسعى بكل ما في مستطاعه في إبطال المواسم التي 
يقيمها العامة للقبور ، فأصدرت إدارة التراب العسكري  يا  عاما ينهى عـن مواسـم   

والـذي يقـام علـى    ، الأخضري وخصوصا الموسم الذي يقام على ضريح ، الطرقيين 
بالنسـاء وغـير    لما فيهما من المنكرات والبدع في اختلاط الرجال، ضريح سيدي خالد 

  .ذلك 
حضـرات  ) ليشـانة  ( وشايعنا إلى محطـة  ، ثم ركبنا عند الزوال بقطار بسكرة 

الأساتذة السادة محمد خير الدين بن عمارة ، بلقاسم الميموني ، وكان الشيخ السـعدوني   
ولم أكن رأيته قبل اليوم ، فتفضل خير الدين بتعريف كل منـا  ، ركب وتبوأ مقعده قبلنا 

إلى الآخر ، فتهادينا تحية التعارف وقد حياه الجماعة قبلي ، وسبقوه بالسلام عليه ، ومـا  
، كدنا نتبوأ مقاعدنا حتى أخرج سيدي علي بن عمارة العدد السادس من جريدة البرق 

وقرأ هو ما بقـي  ، أنا بالجهر على القوم وهم يسمعون ، فقرأت أكثر وكلفني أن أقرأه 
ولم يتكلم الشيخ السعدوني في أثناء هـذه المـدة   ، ) ليشانة ( ثم دعونا في محطة .كذلك 
على ملامح وجهه انقبـاض  مع أننا جميعا نكلمه ونقبل عليه بكل أدب ، ورأينا ، بكلمة 

وجعلنا نتباحث معه في ، غاضينا عن كل ذلك أن يسمع بالشباب ، ولكننا ت من لا يحب
: حركة الإصلاح وفي المصلحين ، وفي أعداء الإصلاح المفسدين ، فاعترف بأنـه قـال   

... ضلال مبين ، وشقاوة وخسارة سـرمدية  ) ص(الرجوع إلى كتاب االله وسنة رسوله 
ادى على هـذا  وقال إنه لا يزال مصرا على هذا القول ، وأنه سيتم... اليوم وقبل اليوم 

الرأي يدعو الناس أن ينبذوا كتاب االله وراء ظهورهم ، وأن لا يرجعوا  إليه ولا إلى سنة 
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لم نستطيع أن نفهمه ، وقد هجم عليه العقـبي  ،، وقد بين لنا مراده بتأويل ) ص(رسوله 
فتركه حائرا مبهتا ، وكان هذا الموقف الذي وقفـه الأسـتاذ   ، هجوم المحق على الباطل 

بي موقف جد ، موقف صراحة ، موقف من لا يخاف في االله لومة لائم ، موقف مـن  العق
يجاهد الخرافيين بالقرآن جهادا كبيرا بتلك الفصاحة العربية التي لم تكن لغير العقبي ، فإنه 
أحاط بالسعدوني من كل جانب يحتج بالقرآن ، ولم يكن للسعدوني من حجـة إلا مـا   

مع أنه لم يعرف أحدا منـهم ،  ، ورمي الشبيبة بالفسوق ،  والقذف، يلجأ إليه الأوباش 
وأخيرا عجز عن كل شيء ، واعترف بأنه لا يستطيع أن ينتصر علينا بلسـانه ولكنـه   

، سيكتب في الجرائد ، فقر القرار على هذا ، وقد قرعه العقبي على طعنه في ابن تيميـة  
وم ثائرا عجاجه ، شديدا غضـبه ،  وكان هذا الي. والأستاذ محمد عبده تقريعا حلوا ومرا 

مكفهرا وجهه ، وكان كذلك يوما عصيبا على الشيخ السعدوني الذي كان يستنجد بي 
  . ولكن 

  .المستجير بعمرو بكربته  كالمستجير من الرمضاء بالنار         
وقد شفني حال الشيخ ورثيت له ، فلم أعتذر عنه بعد ذلك إلا بأنه رجل يقول ما 

  1***.تقد اعتقادا من لا تتم ملكتهم في العلم والعقل يعتقد ، ويع
  . إلى النديم التونسي

لا يقوله ولا يكتبـه إلا  ، من النديم التونسي أسطرا محشوة فحشا  305رأينا بعدد 
عـنى   في مقاله الذيأقذع صاحب النديم . منحط التربية مثل الجزيري  ،سافل الأخلاق 

فضلا عـن  .. إقذاعا يترفع عنه خريجو مدرسة البحيرة  "التفرنج الآثم" به محرر مقالات 
قال إن بعـض الفتيـات التونسـيات    .. " التفرنج " لا لسبب غير أن محرر .. صحفي 

وينفرن غيرهن بأناشيد يغنيها ويغنيهـا لهـن أشـباه    ، المتعلمات ينفرن من الزي الأهلي 
  ..الرجال 

، نكر كتب إنكاره كمـا يحـب   ويا ليته إن أ، ولم يكن في حسباننا أنه ينكر هذا 
ويتعجـب  ، ومزاحمة الدجاج والقطـط   ،1ولكنه جعل يمن على الكاتب بفتات الموائد

                                                
   1 م ص 1927ماي  02الموافق لـ . ھـ1345شوال  30الاثنین .  9البرق عدد " – 2 -طولقة ، فرفار ، البرج : وفد الشعراء یزور "الزاھري  - 1



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالملاحق     

  
 

279

أن يكتب عن التونسيات ويحـذرهن مـن   .. كيف ساغ له بعد هذا الإكرام التونسي 
  .عواقب التعلم الإفرنجي البحت العقيم النتائج 

لترى أن هذا الكاتب ، عراض الإ ، واطرح ثوبالنديم ارجع إلى عقلك يا صاحب 
  ؟..لم يكتب عشر معشار ما كتبته أنت وغيرك من الصحفيين عن التونسيات وأدوارهن 

فـإن الجزائـريين لا   ، ونس عنك احتقارا أو خوفا منك تولئن غرك سكوت أبناء 
  .والافتراء الحنبريت ، خصوصا على الذي يأتي بالكذب الحبريت ، يسكتون 
فـذلك ممـا لا   ، المحرر هي من وضع العميان  يد التي ذكرهاما دعواك أن الأناشأ

ولكنا نحقق لـك أنـا رأينـا    ، مغنيين فنيين  ، لأنا نعلم أن تونس لم ترزقننكره عليك 
  .وسمعنا الفتيات ينشدوا بحماس 

لتـرى وتسـمع ،   ، فما عليك إلا أن تؤمم مسرح البساج ، وإن رأيت إلا لجاجا 
ر من مظاهر إحساس الأمة ؟ وهل عندكم بتونس غير مسرح وهل ما في المسرح إلا مظه

  البصاج ؟
ولولا أني أحترم إخواني التونسيين لناقشتك الحساب فيما تتغنى به مـن العفـاف   

التي  تقـام وسـط الـديار    " العوادات"حديثك عن ، وما قتك رالذي خدشته مرارا بو
  .بمحضر العفيفات حتى في ديار العلماء منا ببعيد 

  هذا ؟  كرألم تن
النـديم   الحقيقة في ج الحقيقة يا صاحب. ألم تحل لنفسك ما تحرمه على غيرك ؟ 

.. لم نكتب كتابة شخصية لأنا حتى ما هو أبعد مـن ذانـك   ولا يختلجن بخلدك أنا .. 
                                                      2***. ومن يستطيع إسكات وقح مثلك غير   فاتك 

  . الجامع
   م1927أفريل  21باريس 

                                                                                                                                                   
ولا س معنا  ع ن أبن اء    ..  ما سمعنا في تونس موائد ذات فتات حتى یلتقطھ محرر مقالات التفرنج الآثم الذي كان یقوت خال ة للن دیم وأولادا لھ ا      - 1

إل ى ذل ك مث ل خال ة الن دیم        الجزائر المتعلمین ھنالك بتونس إلا أن أكثرھم یقوتون كثیرا من فقراء وفقیرات تلك البلاد في مقابلة الطبخ والغسل وما
  "التفرنج"التي كانت في كفالة محرر مقالات 
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باريس أم العواصم الأوروبية ، ومدينة النور ، جمعت من مرافق الحيـاة وملـذات   
ما تفرق في مدن الأرض ، ففيها ما تشتهيه الأنفس ، وما تلـذ  ، نعيم لوملذات ا، الحياة 

ا يؤم المسلمون البيت الحرام ، ولم يكن ينقصها شـيء  الأعين ، فعاد الناس يؤموا مثلم
ف ديـن  رمن أشياء الحياة إلا جامع إسلامي يتفرج عليه السواحون ، ويتتره فيه من لا بع

الإسلام ، فبني في باريس هذا الجامع الجميل ، ذو المنظر البهيج ، ولا أقـول إنـه هـو    
على الإسـلام مـن مسـجد    بل هو أشر على المسلمين ، وأضر ، مسجد الضرار فقط 

، بني جامع باريس أرصادا لمن حارب االله ورسوله كما بني مسـجد الضـرار   . الضرار 
جـامع  يكـن  صورة دين الشهوات ، وفساد الأخلاق ، فلـم  في وبني لإظهار الإسلام 

باريس إلا ملعبا للقمار ، ومسرحا للفجار من السائحين ، تؤتى فيه المنكرات كما تؤتى 
أي أولئك الأنذال الأراذل ممن ، ور ، يؤمه السواحون ومرادهم أن يتعرفوا في أرذل ماخ

من كل منحط التربية سافل الأخلاق ، مالـه  . هم بمسلمين  يحسبون أم مسلمون وما
في الإسلام من خلاق ، والسواحون يحسبوم هم المسلمين لأم يطفئون لهـم نـار االله   

  ) . !(الموقدة 
  1***.في هذا الجامع في رسالة أخرى إن شاء االله وسأفصل لكم ما يجري 

  . جل المستقبل والتاريخإكرام في محله من أ
  .ساهرة بوفود الأستاذ مبارك الميلي ، ليلة زاهرة ، ماي 10كانت ليلة الجمعة 

شأن عظيم تجـاه  ، آب من جهاده العلمي بعد أن عانى في سبيل ذلك من المتاعب 
  .العظائم 

، والإقبال على العلـم  ، اط التي اشتهر أهلها باللطف والذكاء جاء من بلد الأغو
  .وكل ما تنتج إنتاجا حسنا لهم ولمن بعدهم في هذه الحياة من أبنائهم وبني وطنهم جميعا 
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فأقبل يحمل بين جنبيه مودة الأمـين  ، العهد والأمانة هما اللذان حملاه مشقة السفر 
  .وصدق الحميم 

  راءه وأي إنتاج أنتجه في جهاده العلمي ؟رب سائل يسأل ماذا ترك و
ه على تلك النخبة التي تركها وراءه منشرحة يلللسائل أن يسأل وما علينا إلا أن نح

وبما نفخ فيها مـن  ، باسمة الثغر بما غرس في ضمائر أفرادها من العلم الصحيح ، الصدر 
لم دا ، زاعمين التعلـيم  وا الأغواط أمروحه الحية الوثابة ، وهاك ما قاله أحد الذين لزم

دور الأستاذ الشيخ السعيد الزاهري : تثمر أعمالهم شيئا وقد رآها في الدورين الأخيرين 
ما كنت أظن بالأغواط أن تخطو هذه الخطوة الواسعة في هاتـه  "، والأستاذ مبارك الميلي 

وما للميلي من  ليب التعليم ،ا، وفاته ما للزاهري من البراعة في معرفة أس" المدة الأخيرة 
  .الروح الساحرة والتعليم الصحيح 

ومراعاة لما قام به رأت نخبة من الشبيبة الناهضة بقسنطينة أن ، الميلي  احظينا بعزيزن
  .تحتفل به وتعطيه حقه من التكريم والتبجيل 

فأقبل الناس أفواجا كأم إلى نصب يوفضون ، فكانت الساعة ، جاء ميعاد الحفلة 
  .وكانت الحفلة جلالا وجمالا ، الليلة المذكورة آنفا و، الثامنة 

متفقـون غايـة   ، أناس مختلفو المناهج في الحياة ، تجار ، صحفيون ، علماء ، أدباء 
  .ومنهجا ومبدءا

فافتتحها بخطاب حسـن ، ثم  ، ترأس الحفلة الأديب السيد محمد الهادي الزاهري 
عيد بن حافظ ، الشيخ محمد بـن خـير   تبارى بعده على هذا المنوال الأديب السيد الس

. الأديب الفاضل عبد الحفـيظ الجنـان   . الأديب مصطفى المستغانمي . الدين الفرفاري 
وكلما قام منهم خطيب قوبل بالتصـفيق والهتـاف   . الشاب الناشط محي الدين دردور 

لشـعر  ولئن كان ا. وأخيرا ألقى الأديب الزاهري خطابا مملوءا جدة وابتكارا ، الشديد 
  .فإن الزاهري في خطابه أشبه بشاعر منه بخطيب ، هو العواطف والخيال السامي 
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ن يهدهم من حقائق علمه ما هي في حاجـة  أ وأخيرا اقترحت النخبة على الأستاذ
ووهبت له ، من أمثاله ، فأملى على الجمهور المزدحم ما ارتاحت له النفوس  احاجة إليه
  .الأرواح 

 يد الرحموني وفي أولويات القوممدير جريدة الـبرق  " ض الحازم السيد عبد ا "
  .وأخذ صورة الحفلة وهو عازم على أن يضمها إلى زينة البرق الأغر 

وخرج الجميع ألسنتهم لاهجة بذكر ، وأخيرا أديرت أطباق الحلواء على الحاضرين 
  1***.الشبيبة ، معجبة بسعة علم الأستاذ الوافد على الرحب والسعة 

 !حمد سكيرج أ

  "الكلب حين يفور  وكجر"   و شبيبة ـسكيرج يا سكيرج ج      
  فما أنت إلا في الحقيقة ثور   امسك عن خوارك برهة ،سكيرج       

وأية جلالة ؟ إن الجلالة لا تكـون لغـير    ،بل أنت صاحب الجلالة  ،استغفر االله 
احب الجلالة ؟ ملكا أنت طبعا بص" البلاغ العليوي "، فهل أنت ملك حتى سمتك الملوك 

 ـاتحسب نفسك ص أم  ةحب جلالة ؛ ولكن لا ندري جلالتك من أي نوع هي ؛ باطني
ظاهرية ؟ والظاهر أا باطنية ؛ وأنك ملك حكومة السر الباطنية ؛ وأنك صاحب العـزة  

 ـ )البرق(ا زعمت أنك قادر على تحجير ذوالجلالة في عالم الغيب ، وله ي خطـف  ذال
 جلالة الملك عفوا يا. عينيك ، قادر على تحجير البرق ؟ ما شاء االله كان  بصرك وأعشى

  يا غافر ، إليك  استغفرك وأتوبام يا ذا الجلال والإكر !سبحانك يا سكيرج  !سكيرج 
يا سـكيرج سـبحانك ، إني   ، يا سكيرج لا إله إلا أنت ، ابل التوب قويا  )!!(ذنب ال

البرق ، ولا تصدر فيها إرادتك السنية يا صـاحب   لا تعطل جريدة. كنت من الظالمين 
ترك له أ ،اللهم يا سكيرج ، يا لطيف ألطف بعبدك الضعيف . العزة والجلالة يا سكيرج 

يا سكيرج  ،يا أرحم الراحمين يا رب العالمين  ،لا تعطلها يا سكيرج  ،جريدته لا تعطلها 
 ،أن تعفو عـن صـاحب الـبرق     ،وما فيها من الفيوضات  ،سألتك بالخلوة العليوية  ،

   !!وتصفح عنه فإنك أنت العفو الغفور 
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وليس لـك مـن    ،ولا بذي الجلالة  ،كذبت يا سكيرج ؛ لست بإله ، ولا تملك 
كذاب ، فإن قدرت أن تعطل البرق ولم تفعل فأنت جبان . الأمر شيء حتى تعطل البرق 

  .أقض ما أنت قاض يا سكيرج  ،أشر 
لا قاض خسيس يدور مع الرشوة  ، يرجع عن قوله أعدك وعد صحفي شريف لا

أنا نرد على كل مشترك في البرق ثمن اشتراكه المدفوع إذا أنت عطلـت  : حيثما دارت 
 "البرق"ونزيدك أننا نعوضها بالصاعقة والرعد إذا أنت قدرت أن تحجر ،  "البرق"جريدة 

ن ندفع لك أجـرة  دعوى شرعية ، ونحن مستعدون لأوارفع ضدنا  ،أشك يا سكيرج  ،
  .المحامي وسائر المصاريف الأولية 

هل أنت سكيرج قاضي الجديدة حقا ؟ وهل أنت سكيرج التجاني خادم الحضـرة  
وأقررت ، الأحمدية التجانية حقا ؟ وهل أنت الذي ألفت في الطريقة التجانية كتبا كثيرة 

دت عليويـا ؟ وعـدت   فيها منع الشيخ التيجاني لزيارة الأولياء ؟ فإن كنت فما بالك ع
ما لك يا سكيرج تؤيد العليوي الـذي جـاء   . تمدح العليوي بأكثر مما مدحت التيجاني 

هو  -عز وجل  -لينسخ الشيخ التجاني ؟ إن كان التجاني رأى النبي يقظة فإن العليوي 
  :االله كما قال 

  .لقيت روحي أنا االله  فتشت عليك يا االله               
ارجـع إلى  " . تكـدده  "بصبص لكل من تظنه يرمي بعظـم  ولكنك يا سكيرج ت

فإننا نرد عليك صوابك طوعـا أو  وعلى كل حال . نفسك يا سكيرج واها عن غيها 
وسنبدأ أولا بإجابتك كما سودته يـدك  . ؟ونعرفك من أنت ، وما هي قيمتك  كرها ،

         1***.راغم  ثم نقتفي آثارك حتى نسد فاك وأنفك ، من البلاغ 20الأثيمة في العدد 
  ...آلان ؟  

صاحب النديم ) !(لو كتبت يا حضرة السيد أحمد المدني قبل اليوم إلى ابن خالتك 
كلمتك التي كتبتها إلى كتبة البرق اليوم ، لقلنا إنك رجل لا تحب أن تتدخل في الفـتن  
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دأ يذيقـه  ب) !(ولكنك لم تفعل إلا بعدما رأيت ابن خالتك . أو الخارجية ) !(الداخلية 
ولـتعين  . فلم يبق عندنا شك أنك جئت لتعين ارم على جريمته . البرق جزاء الظالمين 

ولتنقذ ابن خالتك من الهوة السحيقة التي كبه فيها لسانه الفـاجر ،  . الظالم على ظلمه 
قبل اليوم قبل عن الوقوع في أعـراض المـؤمنين   ) !(لو يت ابن خالتك . وقلمه الآثم 

ولما احتجت أن تقول لنـا  ، مكسور الجناح ، لما رأيته اليوم مهتوك العرض ، ت والمؤمنا
  .ما قلته اليوم 

يمـس   -ظلما وعـدوانا   -بدأ " النديم"أن صاحب  -يا أحمد المدني  -إنك تعلم 
منذ أكثـر مـن   ، بمناسبة وبلا مناسبة . ويسخر به " التفرنج الآثم"شرف محرر مقالات 

تكن يته عن ذلـك ، بـل    لك كله ، وتسمعه وتراه ، ولمكنت تعلم ذ، ست سنوات 
ولما . والشخصيات المصونة ، البريئة  ضكثيرا من تمزيق ابن خالتك للأعراكنت تضحك 

حاربنا ابن خالتك بمثل سلاحه ، وكلمناه بلغته التي يفهمها وتعلمناها عنـه ، وأخـذناه   
ا نربأ بك أن نراك تحـامي عـن   أخذة رابية ، جئت أنت تدافع عنه وتنتصر له ، وقد كن

الرذيلة ، وتغضب للدناءة ، وتنتصر للتفرنج الآثم ، والمدنية الفاجرة ، ولكن هل أنت إلا 
وشريكه في السراء والضراء ؟ و إلا فلماذا تبيح للنديم مـا  ، " النديم " ابن خالة صاحب 

 جومه على كرامـة  لا تبيح لغيره ؟ يعجبك كل ما في نديم الرذائل والمخازي ، وتفرح
أخـذتك الحميـة   ، فإذا أجيب بما يفهم ، وكما يدين الفـتى يـدان   ، السادة الأماجد 

وغضبت له ، فهل كان النديم من أهل الخصوصية ؟؟ يسب الناس ولا يسبونه ، ويهتك 
، أجبني يا حضرة السيد أحمد  !أعراض الناس ولا يهتكون عرضه ، ولا يستبيحون دمه 

 -وما علي إذا كابرت ؟ إنك فريب صاحب النـديم   -إلا أن تكابر  المدني ، وما أظنك
وتخلقتما بأخلاق واحدة ، فتلك الرذائل الـتي  ، أنت له وهو لك ، ربيتما تربية واحدة 

وحين لا تراها أنت إلا فضيلة وكرامة لأنك تعودت علـى  ، يملأ ا النديم في كل وقت 
رذيلة ، ولكن يراهـا فضـيلة    التي تعودهانسان أن يرى الرذيلة ذلك ، ولا يستطيع الإ

  . )!(مقدسة 
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، فذكرتما النـديم  " التفرنج الآثم " لقد كان يجتمع بك في العاصمة محرر مقالات 
وما يكتبه دائما من الهزؤ ذا الكاتب ، فقال لـك إني الآن أعـزل لا صـحيفة لي ،    

يفة دافعت عن شـرفي ،  مني النديم ما شاء ، فإن قدر لي أن تكون لي يد في صح رفليسخ
سأكتب للنديم أن يترك سبيلك :" وذدت عن حماي بما أراه ، فلم يكن منك إلا أن قلت 

  .قلت هذه الكلمة في شيء من الهزؤ وعدم الاكتراث  " 
من قبل " النديم"الحرة التي رحبت ا " البرق " شاء االله أن تكون له يد في صحيفة 

الذي كنت جم على كرامتـه  " التفرنج الآثم"ت محررها هو صاحب مقالا نأن تعلم أ
-انقلبت شر منقلب فكتبت  -وصاحب النديم غير شريف  -بغير حق  ، ثم لما عرفت 

كلاما فاحشـا يتـدفق حقـدا    ..." التفرنج "بلا مناسبة وبلا سبب عن محرر  -ظلما 
متعدي ، غير فسكتنا عنها رجاء أن يرجع إلى النديم صوابه ، فيعرف أنه ظالم  . وضغينة 

رد غرض شخصي ، ورجونا أيضا يوم محرر البرق الذي رحب به أمس شريف يسب ال
 نأصبح اليوم يملك قلمـا يقـدر أ    أن صاحبه الذي كان بالأمس أعزلأن يعرف النديم

النديم ، ولكن صاحب النديم مخلوق أحمق لئيم ) !(يكتب عن النديم بما يصيب من دوات 
بعـد ذلـك   " البرق"فصفعناه بعدما أصدرنا عددين من ) !(تصفعه  لا يقبل إلا اليد التي

، بـل   روم والاعذالتلوما واعذارا لم نذكر عنه شيئا فيهما ، ولم يسكت النديم في مدة الت
فلم يسعنا بعد هذه الإهانة كلـها ، وهـذا   ، سبنا مرة ثانية ، وقذفنا بالفجور والدعارة 

فتحنا باب النشر للكتاب الأحـرار الجزائـريين   السب كله الذين وجههما نحونا إلا أن 
الذين غضبوا لشرفهم الذي لوثه النديم في شخص أديب منهم يعتبرونه إماما مـن أئمـة   

  .الأدب الجزائري  
جعل ذلك ) !(أراد النديم أن يتهجم على سائر أدباء الجزائر ولكن بحذقة الصحفي 

على سائر أبناء الجزائـر الـذين   فسب محرر البرق بما يصدق ، في قالب مسألة شخصية 
تعلموا في تونس ، فتنبه له أبناء الجزائر فقاموا له هذه القومة التي تنم عن رابطـة متينـة   

  .وأخوة تامة بين أبناء هذه البلاد 
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فإم يحسبونه ، وسواء جم النديم على عموم أدبائنا أم على خصوص محرر البرق 
  .ل عليه جميعا ، والظلم أحق بالحم مظالما له

ما تقول يا حضرة السيد أحمد المدني ؟ هل تبرر جم النديم على رجل بريء ليس 
بينه وبين النديم أية علاقة ، ولا أية معرفة ، ولا أية عداوة شخصية ، فكيـف وهمـا لم   

  يتعارفا قط ؟ 
فلمـاذا لم تنتصـر   . أظنك لا ترضى ذا الظلم المبين إن كنت من الذين يعقلون 

ون على الفضيلة التي مسها النديم بسوء ، إن كنت ممن ينتصرون للكرامة ، ويغارللكرامة 
، ولكن أنى لك ذلك ، وأنت ترى بيد النديم الفضل والشـهامة ،  ، ويغضبون للشرف 

فأنت ترى اعتداءه أيضا على ... والأدب والاستقامة والغيرة على الدين وعلى الأخلاق 
والاستقامة والغيرة على الـدين ، وعلـى الـوطن     الأعراض البريئة من الفضل والأدب

إن . عميـاء  لم تنصف يا حضرة السيد المدني ، ولم تتكلم إلا بعصـبية  ) . !(والشرف 
ش في أعراض المؤمنين مثل صاحب النديم ينبغي أن ينال حظـه  الرجل السليط الذي يعي

تدوا عليه بمثل ما فمن اعتدى عليكم فاع" من الوقوع في عرضه ، وأن يجازى جزاء وفاقا 
إلا بعدما اعتدى علينا أكثر مـن  ، إننا لم نكتب عن النديم ما كتبنا ..." اعتدى عليكم 

فما صـنعنا شـيئا ، لأن   ، وسيلة ظنناها تسد فاه  ثمائة مرة ، وقد استعملنا معه كلثلا
 ـ" ويهيجه الإعراض عنه ، فلم نجد بدا من الانتصار لشرفنا ، ره السكوت غاللئيم ي ن ولم

فهل تحسب يا حضـرة المـدني هـذا    ، " انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل 
الاعتداء اعتداء  منا على صاحب النديم ؟ إنه ابن خالتك قبل كل شيء ، فأنت شـريكه  
فيما له من الفضل والأدب والاستقامة والغيرة على الدين والوطن والشرف ، وبلا ريب 

... من الفضل والأدب والاستقامة والغيرة على الـدين   أنك تحسب ظلمه واعتداءه علينا
إننا ليست بنا من حاجة أن نحملك مسؤولية ظلم ابن خالتك واعتدائه ، فإن في كلمتك 

من التبعة والمسؤولية ما لا يشتد به كاهلك ولا تسـتطيع  " البرق"التي وجهتها إلى كتاب 
  .أن تنهض به 
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أنك تذود عن العفيفات ، وتحـامي   وجهت كلمتك إلى كتاب البرق وأنت تزعم
ومن هن ربـات الخـدور   ، عن ربات الخدور ، ولسنا ندري من هن هؤلاء العفيفات 

لم يصن لهن حرمة تغار على حماهن ، وتزعم أن البرق اللاتي قمت تذود عن عفافهن ، و
، فهل هن أولئك اللائي تفرنجن وعفن العفاف ، وتركن الخدور ، وخـرجن يركضـن   

ومصـافحة  ، هوات والمخزيات يقضين ارهن في مقابلة الغادين والـرائحين  وراء الش
يقضين ليلهن في المسارح والمـراقص ، متفرجـات    القريب والبعيد ، المحرم وغير المحرم ،

" المدني "تارة وتارة راقصات مع الراقصين ، فإن كان هؤلاء هن العفيفات في نظرك أيها 
فإننا ) !(وعن خدورهن ) !(، وعن عفافهن ا عان عنهموفي نظر ابن خالتك فقمتما تداف

بوجود امرأة غير ذات عفاف ، وغـير ذات خـدر ، ولا   ) إذن(لا نستطيع أن نصدق 
لقد كان حقا ) !(لأننا غير متمدنين ، نستطيع أن ندافع عن هؤلاء المتفرنجات المتمدنات 

كثيرا ما رأيناه يطعـن  الذي " النديم"عليك أن توجه أولا كلمة إلى ابن خالتك صاحب 
تعاتبـه وتظهـر لـه    ، العفيفات في أعراضهن ويتهجم على ربات الخدور في خدورهن 

ولقد كان حقا عليك أن لا تنام دون أن تثـأر  . غيرتك على العفاف والشرف والكرامة 
للشرف المدوس بمنسم النديم والفضيلة المهانة والأعراض المنتهكة ، والحرمات المستباحة ، 

ك لم تتفطن إلى ذلك إلا بعدما رأيت ابن خالتك مكبوبا على وجهه ، من سوء ما ولكن
  ... كتب ، ومن شر ما قال و 

ولا أكتمك أيها المدني أننا لم نعاقب ابن خالتك على اعتدائـه علينـا في هـذين    
 .الشهرين فقط ، بل عاقبناه حتى على الاعتداءات التي اعتداها علينا منذ سـت سـنين   

جاء كلية وافيا على قدر مظالمه وجرائمه ، ولظننا أنه لا يتبعه إلا ذلك المكيال وبلا شك 
ولو أن ابن خالتك كان رجلا شريفا بصيرا لجعل نصب عينيه دائما هذه الآية ، المستوفي 

كانت النار التي أوقدناها علـى   إنف" واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة " 
ببعض جيرانه ، والشدة التي شددناها عليه قد أعمت بغبارها بعض   قد أضر دخاا النديم

وعلى الذين يظلمون الناس قرنائه فليس علينا من سبيل في ذلك إنما السبيل على النديم ، 
ولم نغـز غـير عـدونا    ، على أنه لم يكن شيء من هذا ، فلم نعد على غير الظالم ... 
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وبال  -وسنذيقه إن لم ينته  -ب ، وأذقناه فبه وحده أحطنا من كل جان) كرها(الأزرق 
  .أمره وسوء عاقبته 

" النـديم "من تحت حوافر  وأنقذاإنك لو أردت الانتصار على الفضيلة لنصرا ، 
الذي داسها دوسا ، ولكنك أجبت داعي العصبية العمياء ، والحمية الجاهلية ، فجئـت  

شر مسعاه ، وهـذه قوميـة   تركض لتنجد ابن خالتك الذي جوزي بظلمه ، ووقع في 
. نشكرك عليها ، ولكننا لا نترك كلمتك التي وجهتها إلينا تمر بلا مناقشـة ولا جـدال   

  1***.فإلى العدد القابل إن شاء االله 
  

  . بيان للناس
إن لكل شخص كائنا من كان حرمة ينبغي أن تحترم ، وشخصية يجب أن لا تمس 

كاتب على عرض إنسان يخالفه في الفكرة ،  ومن التهور أن يعتدي. كيفما كانت الحال 
أو لا يتحد معه في عقليته ، ما لم يبادئه خصمه بذلك ، فهنالك كان له أن يدفع بـالتي  

.  رد جماحـه  فيوالتي هي ، والتي هي أحسن في قمعه ، هي أحسن في إسكات الخصم 
تنصـف   أن: وليس معنى ذلك أن تلبق له ولو في موضع الشدة والعنف ، بـل معنـاه   

خصمك ما أنصفك ، وأن تلين ما لان ، وأن تشتد ما اشتد ، وأن جوه ما هجـاك ،  
  . وأن تحاربه ما حاربك ، وأن تجنح للسلم ما جنح لها 

هو خصوص اللين في الحاجة لما قال النبي صـلى  " هي أحسن"ولو كان معنى التي 
ولـو لم  " القدس معك  اهجهم وروح: " االله عليه وسلم لحسان بن ثابت رضي االله عنه 

امرأة من أعف نساء قريش ، ومن أطرهن ) ض(يكن من التي هي أحسن لما هجا حسان 
هجـا  . وأزكاهن عرضا ، هي هند إمرأة أبي سفيان رئيس جمهورية قريش قبل الإسلام 

. حسان هذه المرأة الشريفة العفيفة هجاءا مرا فاحشا نكاية من زوجها ، وتمزيقا لعرضها 
  :ك هجاء أفحش من قول حسان فيها وهل هنال
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  .لعن الإله وزوجها معها    هند الهنود كثيرة القدر            
  :وقوله 

  .وحكى الولائد أا ولدت   ولدا صغيرا كان من العهر             
  .إلى غير ذلك مما كان يقوله على مرأى من النبي صلى االله عليه وسلم ومسمع 

هو الدفاع بالتي هي أحسن وأليق في إسكات الخصم المعاند ، إننا نعتقد هذا الهجاء 
ذا تتبعنـا  وإ. ونعتقد أن حروب النبي صلى االله عليه وسلم هي الدفاع بالتي هي أحسن 

وتارة بـالحرب و   لم يدفع تارة باللين وتارة بالشدة والإغلاظ ،وجدناه ) ص(سيرة النبي 
 ...  

 دفع خصومنا المعاندين ، بالتي هـي  في) ص(ونحن نجتهد أن تدي دي الرسول 
نقول القـول اللـين    . فعهم ، ورد جماحهم ، وكسر عنادهمأحسن والتي هي أليق في د

لغير المعاندين ، ونغلظ في القول على أولئك الذين أفحشوا لنـا في القـول ، ومسـوا    
 أعراضنا بسوء ، وإننا نتمنى لو لم يكن شيء من مس الأعـراض ، ولكـن أوليـاء االله   

من غير أن يعلموا أن سباب المسـلم  ، الصوفية السالكين قد اعتدوا على أعراضنا مرارا 
فسوق ، فاضطررنا أن رفعناهم بالتي هي أحسن في كفهم عنا ، ولم نعتد قط على غـير  
المعتدي على أعراضنا وديانتنا ، وهذا هو الهدى الذي تدي به في القابـل إن شـاء االله   

لغة السباب والشتيمة ، فهي : ة أن خصومنا لا يفهمون إلا هذه اللغة لأننا عرفنا بالتجرب
ولا اتقوا فيه  لغتهم التي يخاطبوننا ا ، فكم رجل منا مزقوا عرضه ، ولم يخافوا االله فيه ،

وهذا الأستاذ باديس كم اعتدوا على عرضه ، بغير الحق . حياءا ولا مروءة ظلما وتعديا 
لم والعفو والصفح ، فلم يكتب قط مقـالا غـير معتـدل في    بقدر ما يقابلهم به من الح

ولم يـبرد  . شتموه كثيرا حتى أعياهم السب : الطرقيين ، وهم كانوا على عكس ذلك 
وهذا . ليقضي عليه القضاء الأخير " وليا صالحا ذاكرا"غليلهم المتلهب حسدا فبعثوا إليه 

ضد الطرقيين حتى نشرت النجـاح  السيد بوشمال الشاب المهذب لم تبدر منه بادرة سوء 
وهذا شاعر الجزائر الملي محمـد السـعيد   . فاوي ، ونقتله البلاغ العليوي لضده قذرا بج

ويغضون ، الزاهري لم يكتب عن الطرقيين شيئا سيئا حتى بدأ العليويون يسبون شخصه 
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مملوءة فحشا وبذاءة ضد الزاهري بالخصـوص  " صالح بن سعيد"عرضه بقصيدة بإمضاء 
ضد سائر الشباب بالعموم ، وسبوه وسبوه وسبوه ، ولم يكفهم أن يسبونا مـن عنـد   و

ونقلـت  . بل نقلت البلاغ ما سب به نديم المخازي سيده الزاهري منذ سنين ، أنفسهم 
وهكذا يسـبوننا بكـل   . أيضا عن النجاح ما تقيأ به الجلفاوي ضد السيد أحمد بوشمال 

ل أيضا ثم يزعمون أم أولياء االله الصالحون الـذاكرون  وجه ، بالتقول والافتراء ، وبالنق
وإذا سبنا لكلمة سـوء  . السالكون الزاهدون العابدون السائحون التائبون أهل التسليم 

وطيروها بكل فرح وسرور، كأن الولايـة  . أحد منهم تناقلتهم أفواه الآخرين وصحفهم 
  .قطيع أعراضهم لا غير والصلاح وذكر االله والتصوف عندهم هو سب الشباب ، وت

يمتلئون غبطة وسرورا إذا ما أوذي أحد منـا   وسادملقد رأيت أفاضلهم أكابرهم 
في عرضه بيد من أيديهم ،إنني لا أشك أم يعتقدون أن سباب المسـلم غـير الخـرافي    

في الأجر والثواب ، فهم يسبوننا بما فينا وفيهم مما ) ص(كذكر االله وكالصلاة على النبي 
يخلو منه غير المعصوم ، ويتقولون علينا ما لا يكون حتى في أرذل بشر ، ويعتقدون أن لا 

، االله سيثيبهم على ذلك في دار الثواب والعقاب ، إم يتفاخرون برذيلة السب والشتيمة 
ودليل ذلك أنك لا تقرأ مقالا من مقالام الفاحشة إلا وتجد صـاحبه لا يسـتحي ولا   

، وليس كذلك جماعة  يح تحت ذلك المقال البذيء الفاحشالصر يحتشم أن يضع إمضاءه
الشباب ، فإن الكاتب منا يربأ بنفسه ويعف أن يضع إمضاءه الصريح على مقـال فيـه   

إننا نحتـرم  . اضطره إلى كتابته الدفاع عن أعراض المؤمنين وعن شرف المصلحين  اإقذاء
مة الأعراض حـتى يحترموهـا ،   لم يعرفوا حرراض ونقدسها ، ولكن أعداء الشباب الأع

وهم يتكالبون على أعراضنا ولا يعرفون ) ص(أفنحن ندعوهم إلى القرآن وسنة الرسول 
  "الكلب إن عض  ظوقل يع" لنا حرمة ، فأعرضنا عنهم مدة 

" فلم تحد علينا ذلك شيئا ، ثم رأينا أن نقطع ألسنتهم عنا ، ما من ذلك من بـد ،  
نذيقهم منهم مثل ما كتبت يده عنا ، ل فكتبنا عن كل واحد ..."وجزاء سيئة سيئة مثلها 

وفعلا فإن منهم من زاده سكوتنا تكالبا على أعراضنا ، وظن أنـه  .. بعض الذي كتبوا 
وأطفأ حركة لشبابنا ، فلما أرينا الناس عوراه ومخازيه خسأ ، وبقي مذموما ، قد أطفأنا 
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هي  أخيرا في كسر شوكة هؤلاء المعتدين ،وهذه هي الطريقة التي توفقنا إليها . مدحورا 
العقارب والحشرات التي تعترضـنا في طريـق الرقـي     هي أحسن على قتل الطريقة التي
  1***.والنهوض 

  . كلمة إلى السيد أحمد توفيق المدني  
الأديب السيد أحمد توفيق المدني شاب جزائري الأصل تونسي الحميـة ، كاتـب   

لضيق وطنيته : ام محمود ، وطني ضيق الوطنية متطرف فيها مفكر في القضية التونسية مق
 ،ومع أنه كاتب مفكـر   كتاب -على طوال إقامته ا  -، لم نر له في صحف الجزائر 

طنيته نراه يبدي في تقويمه قلقه من الغربة ، مع أنه بين قـوم يقـدرون قـدره    وولضيق 
ليه مغزى شعار تقويم هـذه  ومن ذا الذي يخفى ع. ويكرمون شخصه ولا يمنون من بعيد 

  ؟" العزيمة والثبات : " السنة 
ستوري فقط ، ولا يبـالي إذا  دولتطرفه في وطنيته نراه ينفعل رد ما يمس تونسي 

كان ذلك الدستوري الحر يعبث بأعراض أصدقائه الجزائريين ، كأن الدستوريين من أهل 
  .بدر مغفور لهم سلفا كل ما يجترحون 

كلمته في  -وهو الباعث على تحرير هذه الأسطر  -لى ذلك ومن أحدث شاهد ع
  .إلى كتاب البرق  97الشهاب عدد 

حاول هذا الأديب أن يلبس كلمته لباس الدفاع عن الشرف العام ، ويستر علـى  
إذا طال السـفر  " ولذلك أوجز في الكتابة عملا بالمثل العامي . القارىء غرضه الخاص 

  " .تقطع النفر 
اللباس يكون سابغا لولا تأخر هذه الكلمة إلى حين مناقشة صاحب  وقد كان هذا

  .النديم الدستوري الحر 
أيها الأديب الذي لا يطيع غير صوت الواجب ، والذي يتشرف أن يكون من بين 

  :أكل إلى ضميرك الطاهر الحكم في قضية مفروضة . أصدقاء صاحب النديم 
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زائـريين إلى شخصـك   إحسـان الج  -بحـق   -يكتب كاتب جزائري يذكر" 
" . وإشراكهم لك في موائدهم لا في فتاا ، ويريد بذلك أن ينقص من علـو همتـك   

  كيف يكون موقفك وموقف إخوانك التونسيين مع هذا الكاتب المفروض ؟
أما موقف الجزائريين فإني لا أشك في أنه يكون شديدا علـى هـذا الكاتـب ،    

ولكونك تكره . ون أن يشوه كرمهم بالمن والأذى ويحملون عليه حملة عنيفة لأم لا يحب
المناقشة واادلة فإني لا أضيف إلى غربتك وحشة المناقشة في اللهجة التي خاطبـت ـا   

  .والحملة التي حملتها على الجريدة نفسها ، كتاب البرق 
  : ولكني أراني مضطرا لإلقاء أسئلة على فضيلتك لم اهتد إلى حلها 

الجزيري للزاهري منذ كان بتونس ، وتجسسه عليه حـتى في   كيف تفسر تتبع -1
  أبعد النقط عنه ، ونشره لكل نقيصة تبلغه عنه من أعدائه ؟

هل دعاك صوت الواجب لخطاب النديم بما خاطبت به البرق علـى كمـه    -2
  بالشيخ معاوية وغيره من التونسيين والجزائريين ؟

وأثنيت  -وهم مدافعون  -اضرة ه القضية الحذلم خصصت كتاب البرق في ه -3
  على الجزيري المهاجم ، فكأنك أمضيت معه سبه للكتاب الجزائريين ؟

ما هذا التفوق والامتياز الذي ناله الجزيري في عصر طلب المسـاواة ونـزع    -4
  الامتيازات حتى يترك وشأنه في تنقيص من شاءه والويل كل الويل لمن دافع عن نفسه ؟

وأملنـا وطيـد أن   . يمليه عليك صوت الواجب في هذه القضايا نحن في انتظار ما 
  1***.تحرر كتابتك ثانيا بأسلوب أصرح ونظر أسمى 

             . خدام الغير     
إن كان في الجزائر صاحب غيرة صادقة وشفقة وإنسانية فإم يشكرونكم لافتتاح 

وم مصطفى بن محمد الـذي  لإعانة والدي شهيد العسكرية المرح عاللام) البرق ( أعمدة 
مات هذا الشاب مغصوبا من الحيـاة ولم يتأسـف   . في خدم الدولة ) قبل أجله ( مات 
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وكما ذكرتم في جريدتكم لم يحضر جنازته إلا إخوانه من البحرية . عليه إلا أهله وذووه 
حسـين  (فإم ذهبوا إلى جنازة منكوبي مصيبة  نوضباطه ، أما الرسميون ومنهم الأهليو

  . الأغنياء ) ايد
ولسنا من المتحـزبين حـتى في    -يعد موت هؤلاء الذين تأسفوا على موم جميعا 

ولم تمض جمعية  -المصائب مثل أولئك دعت الصحف الفرنسية إلى أعانة أهالي المصابين 
أما الاكتتاب لوالدي مصطفى بن محمد الفقـراء  . حتى جاز الاكتتاب ستين ألف فرنك 

  .ل زهيدا العجزة فإنه مازا
التي على الأمة حفظها في ذاكرا أن السيد حمود وشـكيكن في   ىوالمصيبة العظم

ماي طلب ونال أربعـة ألاف فرنـك    27جلسة الس البلدي الذي انعقد يوم الجمعة 
وتسـعة  ) للأمورات سان فانسان بول ( لمصابي حسين داي وألفين وثلاثمائة فرنك إعانة 

  ) ..... لتياتر ا( عشرة ألف فرنك لمدير 
وفي الجلسة نفسها ابن التهامي  المستحوذ على سياسة المستعمرة طلب أيضا ونـال  

عشر صورة الـتي   كل ذلك وقع بحضور الإثني. هالي ثلاثمائة فرنك لدار العميان الغير الأ
أما مصطفى بـن  . ومراقبة أعمال خصمائهم ، قدمها منتخبو الجزائر للدفاع عن حقوقهم 

حتى من النـواب الأهـالي     ىفقد أهمل ونس، قتلته طلقة مدفع عيد جان دارك  محمد الذي
                       1***. الذين هم في الحقيقة خدام الغير ومحبو أنفسهم أولئك هم الضالون  تنبهوا 

  .؟أين تذهب أموالنا       
" اييسـود  كير"المحامي ناطان لابيرن المفوض من لدن جمعيـة   احل بين ظهرانين

، وقد احتفل به يهـود  ) أرض المعاد( لإعانة معمري  اليهودية يدعو إخوانه الإسرائيليين
مركز العسـاكر  (واجتمعوا عليه مع رؤساء الاشتراكية في قاعة ، بلادنا بكل أة وإكرام 

والبحرية حيث ألقى خطابا يحرض فيه الهمة اليهودية لتأييد دين آبائهم وأجدادهم بالفعل 
؟ هـي  ) كسيرن هاييسود ( ما هي جمعية ). دولة فلسطين (وتعظيم جنسيتهم بإعانة ، 

وتأسيس مملكـة   يد بناء معهد سليمانالخزانة المعتمدة من تبرعات اليهود المستمرة لتجد
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التي أخرجهم االله منها أذلاء لمـا  " أرض المعاد " اليهود ، وعلى الأقل لإعانة مستعمري 
وإن كانت هناك جمعيات أخرى سرية وغير سرية مؤسسـة  . فساد قاموا به من العتو وال

) الإتحاد الإسرائيلي العـام  ( فهذه هي المشهورة المقدمة في الترتيب حتى على . لهذا المبدأ 
  ...كريميو مغري إخوانه الجزائريين بالجنسية الفرنسية لهذا السبيل ) صاحبنا(الذي أسسه 

ع الأموال لإعانة إخوانه وتجديد مجـد آبائـه ،   أتي الجزائر مسيو نطال لابيرن وجم 
فليتدبر إخواننا وزعماؤنا وليتـأملوا في نشـاط   . وهو عمل محمود ، وهو عمل الرجال 

عليهم ألفان مـن  ، ة لأحزاب متفائ، وكانوا متلبسين بجنسيات مختلفة ، اليهود ووطنيتهم 
وإنكارهم لفضائل الـرب ،  السنين ذاقوا فيها من الذل والهوان ما استوجبوه بوحشيتهم 

ولم يتبرؤوا مـن قوميتـهم إلى أن عضـدم    ، ولكنهم لم ينسوا وطنهم ، وجميل الناس 
إنكلترا واختطفت من يد العرب فلسطين وأيدت أماني اليهود فيها وجعلـت المسـجد   

  .... الأقصى ومسجد عمر تحت سلطتهم
الب سياسي أو إنساني هذه الأعمال وهذه الجمعيات دينية محضة وإن أبرزوها في ق

وإن كان هذا حقـا يهـم   . لأن الغرض والغاية إرجاع ملك داوود إلى أبنائه ورهطه ، 
نا واالله أن نرى أموال بلادنا وخيراا ذاهبة إلى بلاد وءجميع المسلمين فنحن الجزائريين يس
  .ين وجعل أمرها في يد اليهود ضد أهاليها الحقيقي، اغصتبها الأجانب من يد إخواننا 

وإذا كان الأمر كـذلك فمـن   . يقول اليهود إن فلسطين ملكا لهم بأمر الرب    
؟ وعلى كل حال فهي ليسـت لهـم لأن    بالذي أخرجهم منها هل هو أقوى من الر

أهاليها هم الذين لم يفارقوها ومكثوا فيها من قبل التيه إلى اليوم ، ولم يـأمر الـرب ولم   
الأرض إلا المتدين باليهودية ، بل الحق الذي لا مـراء   تلك كيوافق العدل على أن لا يمل

 ـ، باليهود هو ظلم كسائر الاستعمار  فيه هو أن استعمار فلسطين أن  ىولذلك لا نرض
تكون تلك الأموال التي اختلسوها منا ومن غيرنا بالربا وبالوجوه المعلومة أساسـا لبنـاء   

فليتأمـل نطـان   .  فلسطين الحقيقيينملكهم ونفوذ سيادم على إخواننا المسلمين أهالي 
الشبيب بـن هيمـون    للابيرن وليتأمل هانري وشارل أبو الخير وليتأمل كثيرون وليتأم

  ......كاتب الشبيبة الاشتراكية وليتأمل الاله الرود شيلد نفسه 
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وان أموالنا وأتعابنا وأرواحنا الـتي  ، وليعلموا أن فلسطين في أرض عربية إسلامية 
      1***...لحروب الأخيرة لا تذهب وراء سعي المرابينأزهقت في ا

  رأي حر عن الجريدة اليومية 
لأننا لم نرض أن من نحبه يغتر ويفـتتن  " الممتزجة"نجدد القول عن الجريدة اليومية 

  ... بأقوال المشعوذين الذين دأم قلب الحقائق لفائدة 
د قد اغتروا ، والمغـرور  ونأسف كل الأسف أن البعض ممن يرجى منهم الخير للبلا

  ... في نظرنا يعاقب ولا يحاسب 
زعـم   -ولنا الحرية في إبداء رأينا وبيان فكرنـا   -لما كتبنا عن مشروع الجريدة 

 ـبعض الأفراد المستفيدين أن دأبنا التعرض لك و أن ل ما يصلح وجريدم لا تصلح ، ول
ولم نتعرض لمشروع هـو  . ب من بين هؤلاء بعض أحبابنا لضربنا صفحا عن أبناء القحا

حسب ) غبريطية(لا ينجح ولا ينفذ خصوصا إذا ساروا سيرة  -في نفسه أضغاث أحلام 
بتدبير السياسة الأهلية التي يجهلـها  " الأجنبية"الذي كلفته الإدارة " ذيل الغنياء "ما يريد 

 ـ. جهلا وطبعا وأصلا  ، ط ولكن غرضنا النصيحة ، ولذلك نوجه كلمتنا ليس للأمة فق
  .وأخص اتهدين في تأييد هذا المشروع على ما هو عليه ، بل لأفراد 

إننا رأفة بالجميع وشفقة عليهم أوضحنا لهم الواقع وبينا لهم مقاصد الذين طلبـوا  
منهم الإعانة التي امتنع منها سادام وكبراؤهم المتلبسون بالاشـتراكية الـذين امتصـوا    

  .الدولة الصهيونية والحرية اليهودية في تأييد  أموال ودماء الأهليين
نحن قد درسنا السياسة حتى وقفنا على أسرارها ، وعلمنا مقاصد رجالها وإخوام 

والحمد الله لا يغرنا الآن قولهم ، ولا وسواسهم ، ولـذلك رأينـا مـن     -وتقلبام  -
خرفـة  الواجب استطلاع إخواننا جميعا على ما أخفي عليهم لحسن ظنهم بـالأقوال المز 

ولا يقعوا في حبائـل  ، كيلا يغتروا بما تزينه أمام إخلاصهم شعوذة السياسيين الموسوسين 
  .الغرور والإهمال 
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لم نقصد بمقالنا منع الجزائر من جريدة يومية إصلاحية لكن على الشـرط الـذي   
ولا ، أوضحناه وهو أن تكون إدارا إسلامية جزائرية لا مدخل للحـزب الاشـتراكي   

آخر دونه في خط سيرا لتكون لها الحرية في النطق بمصالح الأهالي حسب ما  لأي حزب
  .وتوحيه لمدبريها روح الإصلاح مع مراعاة القوانين الإنسانية ، يأمرها الواجب المقدس 

ولا نريد ولا نرضى أن تكون مصالحنا ذيلا لأغـراض حـزب مـن الأحـزاب     
 الذي صرح زعيمه بفائدة الاستعمار الاستعمارية ، وبالأخص حزب الاشتراك الصهيوني

  " .....المتأخرة " في الأمم " المتمدنة " ووجوبه على الدول 
نعم نحن متأخرون ولكن نرى السبب في هذا التأخر الذي نلام عليه ولم ننل حقـا  

نفسه ، ولا نطيل القول في أمر معلوم مـن  " الاستعمار"من حقوق الإنسانية لأجله هو 
ما استفاد الهنود المتوحشـون مـن الأمريكـان    ... وليس الخبر كالعيان ...أثينا وروما 
  ...المتمدنين ؟

ولكيلا نطيل القول في مسألة هي في رأينا لا تستوجب العـداوة والبغضـاء بـين    
الإخوان نلقي بعض أسئلة إلى من لامنا لعله بفضله يجيب عتها ونحن له من الشـاكرين  

...  
السياسة الأهلية من الجريدة لرجل متفـرنج جاهـل   ألم تقدم إدارة التأسيس قسم 

للكتابة ؟ ألم يعتمد الحزب الاشتراكي أو زعماؤه في هذا المشروع على المتمـولين مـن   
أشرار المسلمين ؟ ألم يعتمد قبل عرضه هذا المشروع على المسلمين على متمولي إسرائيل 

  1*** !نحن ننتظر الجواب  ...؟ 
  . العربية والنواب       

جاءنا من العاصمة أن بعض النواب قد دعا الناس نوابا وغير نواب إلى أن يعقـدوا  
  ...جلسة يتفاوضون فيها في مسائل جزائرية إسلامية 

وقد وجهوا دعوم هذه إلى سائر النواب وإلى أكثر الناس إلا الصـحافة العربيـة   
  .البتة  ولم يستدعوا الناس بلساا بل ولم يخبروها، فإم لم يستدعوها 
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وأنا أقول إن هؤلاء النواب قد احتقروا الصحافة العربية لأن معـنى ذلـك أـم    
ولكنني أقـول إن هـؤلاء   . ويعرفون الصحافة العربية ثم لم يهتموا ا . يحسنون العربية 

وليس فيهم كفاءة ، ولا أهلية للكراسي التي يستوون عليها ليكونـوا  . النواب غير أكفاء 
وهم ربع مجموع النواب  -وليكونوا صوت الجزائر ذلك بأن أكثرهم .  لسان هذه الأمة

ولا يفقهون حتى مواضيع المسـائل  ، جاهلون لا يعون ما يدور حولهم من الأحاديث  -
التي تطرح أمامهم للبحث والمناقشة فكثير منهم يرفعون أيديهم حين الاقتراع على شيء 

. ث يريدون أن ينفعوا وهم لا يشعرون فيضرون من حي، مصادقة على ما لا يعرفون  –
ولقد حدث أن بلدية عزمت على تقطع مرتبا قدره مائة وخمسون فرنكا كان يتقاضـاه  

فوافقوا جميعا على قطع هـذا المرتـب ،   ، فجمعت الأعضاء لهذه المهمة ، نائب أهلي 
فيه  ووافق معهم هذا العضو الأهلي النائب على ذلك ، ولما جاء الوقت الذي كان يقبض

طلب مرتبه وألح في طلبه إلحاحا جاهلا ، و أنكر كل الإنكار أن يكون وافق على قطـع  
ولم يكـن هـذا   . رزق له ، وزعم أنه لو علم أن الأمر كذلك لما كان يرضى ولا يقبل 

  .النائب وحيدا في حيوانيته فإن أمثاله من الأعضاء الأهالي كثيرون 
ويعرفون كيف يـردون  ، يفهمون الخطاب  وهناك فئة قليلة جدا من النواب علماء

الجواب ، بل إن منهم من يحملون شهادات عالية في مختلف الفنون والعلـوم ، ولكنـهم   
فهـم  . حصلوا على علومهم ومعارفهم بلغة غير لغة قومهم ، وبلسان غير لسان أمتهم 
الجهـل  بمقدار ما برعوا في الفرنسية وحذقوا فيها كان نصيبهم من الجهـل بالعربيـة و  

بأحوال أمتهم التي يدعون النيابة عنها ، ويزعمون أم يتكلمون بلساا ، ويجلبون إليهـا  
ومنهم المخلص وغير المخلص  -النفع ، ويدرءون عنها العذاب ، فهم كثيرا ما يجتهدون 

أن يداووا هذه الأمة ولكن سرعان ما يقعون في الخطأ فيداووا بغير دوائها ، ولأـم   -
  .ولا يبرأ داء يداوى بدواء لم يخلق له . فون مرضها لا يعر

وليس هناك في النواب أشد حمقا ممن يطلب للجزائـر أن تخلـع جنسـيتها ، وأن    
إننا لا نقذف من يحاول هذا الأمر بالخيانة وبعدم الإخـلاص ، ولكننـا   . تتفرنج كرها 
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ل أحوال الأمة تماما نحكم عليه حكما لا معقب له فيما نظن ، نحكم عليه حكما بأنه يجه
  .، فلا يميز بين ما يحب الناس وبين ما يكرهون ، ولا بين ما ينفعهم وبين ما يضرهم 

جاهل مسكين من يطلب من هذه الأمة المؤمنة أن تخرج مما عندها من جنسية وإيمان      
لكان ذلك أهون عليها من أن .. ولو أنه طلب منها أن تخلع أرواحها . وعوائد وأخلاق 

ويهون على الإنسان أن تنتزع منه نفسه التي بين . تخرج مما بقي بأيديها من جنس ودين 
  .يفرط في شيء ما مما يملك من عقيدة يعتقد أا الحق  جنبيه ، ولا يهون عليه أن

إن من يطلب من أمتنا المسلمة أن تخرج من إسلامها وجنسها كمن يطلب منها أن 
تخرج من لحومها ودمائها وعظامها وأمخاخها ، ولن يكون ذلك بحال أبد الدهر وأخـر  

طلب ما لا يرجعون منه بغير فليرح الجادون في هذا الأمر أنفسهم ولا يتعبوا في . الليالي 
  .الخيبة والإخفاق ، ولا يرجع على الأمة إلا بالخسران المبين 

فليس فيهم مـن يعـرف   .. جهل بالعربية عام يعم سائر النواب : هذه حالة نوابنا 
وجهل بأحوال الأمة عام يعمهم جميعا فليس فيهم من . كيف يضع إمضاءه بالقلم العربي 

إنـني  . اته ، ولا من يحس بما تحس به الجزائر من ألم وشقاء يعرف حاجات الشعب وطلب
بعد هذا لا ألوم النواب على هذه الجهالة التي جهلوها على الصـحافة العربيـة وعـدم    
اهتمامهم ا ، وإنما ألوم الأمة التي انتخبتهم وهم غير أكفاء لأن يكونوا عنها في االس 

  .نوابا ولها ممثلين وبلساا ينطقون 
وهم غـير   -وليس لنوابنا . ننا فقراء من الرجال أهل المقدرة واللياقة النيابية عنا إ
فهل ينبغي لنا بعد هذا . أن يشغلوا أكثر من ربع مقاعد النيابة في سائر االس  -أكفاء 

  أن نعلق على هذه النيابة أملا كبيرا أو صغيرا ، أو نعتقد أنه يجيئنا منها خير ؟ 
نقطع آمالنا من هذه النيابة الموجودة الآن ، وأن نعرض عنها بكل  إنني أرى أن    

إنه يجب علينا أن نمسك أصواتنا أيام الانتخاب فلا ننتخب . ما لنا فيها من طمع ورجاء 
أحدا من الناس ما دامت هذه الحال لئلا يكون على الجزائر حجة بعد هذه النيابة الكاذبة 

***1  
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  . الدكتور بن التهامي  
لاكتساب وبابا مـن  إن الدكتور بن التهامي قد اتخذ لنفسه وجها من الوجوه ا حقا

ذلك بأنه يخاصم الناس بغير حق ويظلمهم في الخصومة ، ، لم يعرفه غيره أبواب الارتزاق 
ويثير غضبهم بمس أعراضهم والتعدي على حرمام الشخصية ، فمن أخذ منهم بثـأره  

لـدى المحكمـة ارش   " الدكتور بن التهامي "ن وانتصر لنفسه ودافع عن شرفه طلب م
وهذا هو ما دعا الدكتور إلى الهجوم على جريدة البرق ظلمـا  ) دوماج انتيري ( عرضه 

( وعدوانا ، وغرضه أن يجر البرق إلى المخاصمة لدى المحكمة رجاء أن يحكم علينا بــ  
ا سيأخذه منا يقدر بآلالف مؤلفة من الفرنكات ، وأحسب أن كيسه لا يسع م) دوماح

فليوسع الدكتور كيسه وليهيء البنك الذي سيضـع فيـه مـا    . ) دوماج ( من إرش و
  فإننا مؤاخذوه لا محالة ، ولسنا بتاركيه بحال من الأحوال ، سندفعه إليه من إرش وغرامة 

نشرنا في العدد السادس من هذه الجريدة الحرة مراسلة لمكاتبنا السياسـي الخـاص   
من أفريل الماضي ذكر فيها المكاتب عقليته ورأيـه في انتخـاب    10ب بالجريد عن انتخا

ذلك العضو البلدي وذكر المترشحين ، وذكر لكل واحد منهم ما يميزه عن سواه ، فقال 
عن الدكتور بن التهامي أنه يدعو الناس  إلى التجنس ، وذلك ما لا يرضونه بحال ولهـذا  

 يقل المكاتب إن بن التهامي متجنس كما قال ولم ذا الانتخاب ،فإني لا أظنه ينجح في ه
هذه الكذبة على مكاتبنا في مقالـة يرمـي ـا    " التقدم"كذب .كذبا وافتراء " التقدم"

، وتعلي من سـفل  شأا الكذب والافتراء وبأا تخفض العالي  بأنالصحافة العربية قاطبة 
حرار الوطنيين ، وذكر وذكر المكاتب أن الشيخ عمر راسم قد رشحه جماعة من الأ) ! (

بعض ما للشيخ راسم من الأعمال الكبيرة التي عملها للجزائر ، وبعض مـا لـه مـن    
في جريدة أسماء رجال العقول والأعمـال ،  ) راسم(الحسنات التي سجلت الأيام ا اسم 

ولم يشأ الأستاذ راسم أن ينوب عن أمته نيابة صورية ، فرفض أن يرشح نفسـه قبـل   
  .ومين أو ثلاثة أيام الانتخاب بي
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ونشرنا مكاتبة أخرى لمكاتبنا الخاص نفسه عن الس البلدي بالعاصمة قال فيهـا  
من البلدية أربعة آلاف فرنك لمصابي ) وهو نائب عن المسلمين ( إن شكيكن طلب "...

للاسورات سان فانسان ( وطلب ألفين وثلاثمائة فرنكا إعانة ، حسين داي الغير الأهالي 
وطلب بن التهامي ثلاثمائة فرنك إعانة لـدار  ) ... وتبعه عشر آلاف لمدير التياتر  )بول 

  ..." .العميان غير الأهالي 
فثار غضب بن التهامي وهاج من هذا الانتقاد ، وأحـب  ، نشرنا هاتين المكاتبتين 

لعربيـة  ردا علينا بالفرنسية وبا" التقدم"ونشر في العدد الأخير من . أن نحمده بما لم يفعل 
وقد ترك العربية منذ  -، وما دفعه إلى أن يجعل صفحة بالعربية في هذا العدد بالخصوص 

  .بعدما تبين  د علينا وليجادلنا في الحقإلا لير -أمد طويل
وقد كتب إلينا كتابا خاصا يقول فيه إن الصحافة العربية شأا أن تمـدح مـن لا   

كذا أخذ يذكر الصحف العربية بسـوء  وه... يستحق المدح وتذم من لا يستحق الذم 
  .الأخير " التقدم"بكل وقاحة وبلا حياء لأنه يجهل العربية ، ثم ذكر لنا جميع ما ذكره 

وأراد بن التهامي أن يبين لنا أنه طلب الثلاثمائة فرنك إعانة لبعض الأهالي الفقـراء  
نفسه مما نسبه إليـه   ءيبريأو لجمعية الشبيبة الجزائرية أو لمشروع أهلي آخر ، وأراد أن 

طلبت الثلاثمائة فرنك لا لدار : من أنه يسعى في مصلحة غير الأهالي فقال  مكاتب البرق
ولكن طلبتها إعانة للمرضى المصابين بالسل وهم " البرق"العميان الغير الأهالي كما قال 

  .وأهالي  نغير أهالي وإن زعم الدكتور أم بين أوروبيو
التهامي في الس البلدي ، وذا يفخر ويقـول إنـه لا    هذا هو كل ما عمل بن

ينوب عن المسلمين وحدهم ولا يدافع عن خصوص الذين انتخبهم فقط بل هو نائـب  
عن جميع الأجناس من إنس وجن وفرنسيين ومتفرنسين وأهالي ، حتى أولئـك الـذين   

الأهالي هنالك غير يمثلهم في الس البلدي ستة وثلاثون عضوا من أنفسهم ، وليس يمثل 
اثنا عشر عضوا منهم الجاهل الذي يجهل مأموريته ، ومنهم من يخدم الغـير ، ومنـهم   

  .العضو النائب المشترك ، وذلك هو الدكتور بن التهامي فيما يقول ويدعي 
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دافع الدكتور بن التهامي بغير حق عن زملائه النواب وهـم أولى بالـدفاع عـن    
ر علينا بأعمالهم وحسنام مثل مسألة المقبرة التي لم تـتم  أنفسهم فيما نرى ، وجعل يفخ

وإن مثل الـدكتور في فخـره   . ، ولم يشارك فيها هو لأنه حديث عهد بالنيابة البلدية 
بأعمال غيرة كمثل المرأة التي تزهو بزينة مستعارة ، فإن كان الدكتور يحـب الفخـر ،   

الجليلة ، وما له في الباقيات الصالحات إن  ويحب أن يحمده الناس فليأتينا بماله من الأعمال
كان من الرجال العاملين ، وليت شعري ما يقول الدكتور في طلبات زميله شكيكن هل 

  هي لصالح المسلمين أم هي خدمة للغير ؟ 
يزعم الدكتور أنه سعى في مسألة البحري وفي إعانة عائلته لدى العامل حتى حصل 

نة نتمنى لو دفعها الدكتور من كيسه الخاص دون أن يبين لها  على مائة فرنك ، وهي إعا
لنا أنه لا يستطيع أن يعمل أكثر من هذا ، ويزعم أنه لم يظهر لنا هذا العمل إلا عمـلا  

ونحن نجزم بأنه لم يسع فيها قط وإنمـا سـعى   ... ) إن تبدو الصدقات فنعما هي ( بآية 
في مستطاعه في إرغام الأهالي على  كيف يسعى فيها وهو الذي بذل كل ما . فيها سواه 

أن يتجندوا في البحرية ، وقد عارضه يومئذ الدكتور بن العربي ، والأستاذ عمر راسـم  
وغيرهم من الوطنيين الأحرار ، فرماهم الدكتور بن التهامي بأم شيوعيون ، وسعى م 

 يحارب ـا  لدى الحكومة ذه التهمة ، وهذه هي عادة الدكتور ، وهذه هي عدته التي
ن بـن  ولو كا. يمة ضد الأحرار المخلصين خصومه ولبئس السلاح سلاح الوشاية والنم

التهامي هو الذي سعى في إعانة أبوي الشهيد البحري لما جاز أن يخفي الدكتور ذلـك ،  
وكيف يخفي عملا من أعماله وهو الذي يفخر بأعمال غيره ويتشدق بغير ما كسـبت  

  .يداه 
أنه أعان الأستاذ راسم على الخلاص من السـجن الـذي دخلـه    ويزعم الدكتور 

بسبب وشايات الدكتور ، ووشايات أمثاله الذين لا ذمة لهم ولا دين بتهمـة الإيمـان   
ونحن نعلم أن الدكتور قد عمل بكـل مـا   . وحب الوطن ، ولم يدخله لسرقة أو خيانة 

ألة تجنيد الأهالي ، ولـئن  يقدر على بقاء راسم بالسجن ، لأنه كان عدوه الأزرق في مس
كان الدكتور يحب للأستاذ راسم أن يبقى خاملا في زوايا النسيان فإنما يحب لـه ذلـك   
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ليخلو له الجو ويسود غير مسود ، ولم يكن راسم ليخمل أم ينسى أو يخمد ذكره بعدما 
 وعمر راسم خاملا مـدفونا في . عرفناه رجلا من رجال العمل وأولي العقل وقادة الفكر 

وكان الدكتور بن التهامي يريد أن يجهز . زوايا النسيان خير للوطن من الأحياء الخائنين 
  .على راسم بوشاية أخرى ظلما وتعديا ولذلك هدده ذا التهديد 

ولم يكن الدكتور ليخرج عن عادته في تكالبه على الشيخ عمر راسم بل عقر قبله 
ور بن العربي والقائد حمود والحاج عمار مثل الدكت، جميع رجال الأعمال واحدا واحدا 

وليس أحد حارب الأمير خالد مثل ما حاربه بن التهامي حتى نفاه وقطع أثـره فيمـا   . 
أصبحت في صدق الـدفاع  " التقدم " يزعم وظن أنه أصبح بمكان الأمير ، وأن جريدته 

  " .الإقدام " مثل جريدة 
في مصلحة المسـلمين وقـد    عجيب من الدكتور بن التهامي أن يدعي أنه يسعى

  وتجنس بجنس غير جنسهم وبدين غير دين الإسلام ؟ ، ومرق من جماعتهم ، خرج منهم 
إن تجنس الدكتور بن التهامي فعل فعله ليبين للمسلمين أنه يستقذرهم ويحتقرهم ، 
فلا يحب لنفسه أن يبقى كأحدهم ، وبخروجه من جماعة المسلمين ورفضـه للجنسـية   

فلا يريد هو الآخر أن ، ين لنا أنه ساخط على أبيه الذي ولده جزائريا مسلما الجزائرية يب
وأية جنسية جزائرية تبقى وأي إسلام يبقى لأولاد أمهـم   . يلد أولاده مسلمين جزائريين

  .غير جزائرية وغير مسلمة وأبوهم خرج من الجنسية الجزائرية وخرج من دين الإسلام ؟
، التهامي يدعي أنه قضى حياه في نفع الجزائـر   وأعجب من ذلك أن الدكتور بن

وأرجع النفي الإداري ، ) الأنديجينا ( وهو الذي أرجع قانون ، وفي خير أبنائها المسلمين 
م وقـد   1921جـوان   14، ويشهد عليه بذلك كتابه الذي أرسله إلى وزير الداخلية في 

  .أخذ بالفوتوغراف من خط يده وعندنا اليوم منه نسخة 
وبإرجاع قانون النفـي  ) الأنديجينا ( إن الدكتور قتل الأمة الجزائرية بإرجاع      

الإداري ليكون عضوا في الس الزجري يحكم علـى المسـلمين بـالنفي والتعـذيب     
وبالأشغال الشاقة ،  وكان بالفعل عضوا ذا الس ، ولولا أن أحـدا مـن الأحـرار    

لبقـى هنالـك   ، ص بالأهالي الذين لم يتفرنسوا الأهالي آثر له عن هذا الكرسي المخصو
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عضوا إلى اليوم ، وإذا لحكم على كل خصم من خصومه بالنفي المؤبد والأشغال الشاقة 
من شـيء في   ولو كنت أعجب. كفانا شره  -وله الحمد  -والعذاب الأليم ولكن االله 

ة ويده ما تزال تقطر هذه الحياة لعجبت من هذا الدكتور يزعم أنه يهتم بما ينفع هذه الأم
  1***.من دم الجزائر 

رئيس الطائفـة اليهوديـة في   "المعلم فريدمان "رسالة مفتوحة إلى الراهب الكبير       
 .شمال إفريقيا 

متذكرا بلا شك ما أحسن به المسلمون إلى الطائفة الإسرائيلية  أيها الراهب مازلت
ما شرعت الأمم العيسوية في تطهير حين ما كانت يذيقها المسيحيون أشد العذاب ، فمه

بلادهم من اليهود إلا ووجدوا في بلاد المحمديين صدرا رحبا ، وحنانا ومروءة وراحـة  
ولكن هنـاك شـيء   ، وسلامة ، وهذا ما شهد به التاريخ وما لا يوجد منكم من ينكر 

 ـا  آخر لا يمكنك إنكاره وهو احتقار أمتك للأمة الجزائرية في هذا العصر وسـخريتها 
  .تنبه واعتبر.... 

إن يهود القطر عموما والجزائر خصوصا قد تجاوزوا الحد في التعدي على المسلمين 
مع أم نالوا منهم فوق ما تمنوه لهم من الذل والهوان ، والآن لما فنينا واضمحلت آثار ، 

وأسـراء  ، وآلات لمصـالحكم  ، ولعبة أهـوائكم  ، وصرنا خدمة لكم ، وشرفنا ، عزنا 
وكلنا فقـير   -جعل شبانكم المتبخترون والمتعنتون نشأنا وشيوخا وفقراءنا ، غراضكم أ

سخرية ومضحكة فلا يمر أحدنا في الطريق ولا يدخل محل أحـد مـن    -وانتم الأغنياء 
إلا ويستمع من الشتم ما تشمئز منه النفوس ، ومن الاسـتهزاء   -وكلكم تجار -تجاركم 

، إذا استخدم أحدكم مسلما وحمله بمـا لا يطيـق   . ما يذوب له القلب حزنا وغضبا 
صب المسلمون علـيكم وقطعـوا   وامتنع من إعطائه حقه ، مع أنكم تعلمون أنه لو اعت

كم لرجعتم كلكم إلى الحالة التي تستحقوا ، والتي تليق بكم لأنكم أسأتم لمـن  معاملات
  .أحسن إليكم ومن كان سببا في غناكم وتحريركم 

                                                
  .م  1927جويلية   4هـ الموافق ل 1346محرم الحرام  12الاثنين .  18عدد البرق ، "الدكتور بن التهامي  م 1927جويلية  3بريد العاصمة  الجزائر في   -1
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ن أساء الزمان إلينا في هذه البلاد التعيسة حتى صرنا في نظر طائفتكم أيها الراهب إ
عقولنا ثابتـة  لم تزل طاهرة ، وائم ، فليعلم كل منكم أن أرواحنا بالخصوص أمثال البه

ولكن غلبت علينا المروءة الإسـلامية بـان   ، سعيتم به في إذايتنا  ولم تغفل عن أي شيء
، والآن بـالغتم في هجـومكم علينـا بقـولكم     نطاوكم حتى نعلم إلى أي حد تقفون 

ننصحكم لترفعوا عنا هـذا  . وسخرية لأبنائكم ، وصار أعزنا أسيرا لديكم ، وسوطكم 
ن أبناؤكم في الأزقـة ،  أولا الاقتصادية ، و، الأذى وأن لا تتدخلوا في شؤوننا السياسية 

وإن استخدم أحدكم ) وطن معاملة أبناء ال( وتجاركم في مخازم يعاملوننا معاملة الرجال 
فالتعصب  فلا تتعصبوا ولا تتكاتفوا و إلا مسلما فليعطه حقه ، وإن ظلم أحدكم أخا لنا

. يجلب التعصب ولا تنسوا أن الأغلبية لنا ، والبلاد بلادنا ونحن أحق بالسيادة فيها منكم 
  1***.دى والسلام على من اتبع اله .فانتبه أيها الراهب ونبه إخوانك لعلهم يرجعون 

التي استشهدت في سبيل " الجزائر"هذه المقالة تفضل علينا صاحب جريدة " البرق"
  .الوطن قبل أن تنشر هذا المقال 

  .الصهيونية 
ولم أخـن ديـني   ، إني والحمد الله أول مسلم كتب بحرية عن المسألة الصـهيونية  

 ـ . وضميري لأرضي على جماعة اللصوص وعار الإنسانية اليهود  ون ديـني  كيـف أخ
وضميري أمام هؤلاء وهم الذين تسببوا في كل أضرارنا منذ بعث خير الخلق بأكمل دين 

وهم الذين ألقوا العداوة والبغضاء بين الجنس الإنساني ، وأوقدوا  نـيران  ، لتحرير البشر 
لقد كتب . الحروب ليتولوا ويتسلطوا ؟ ولم يسبقني في هذه المسألة إلا الشيخ عمر راسم 

 4 )ذو الفقـار  ( وهذا ما كتبه في العدد الرابع مـن  . في جريدة المرشد وغيرها  ما شاء
  .م  1914جوان  28 هـ 1332شعبان  

من عجائب العبر في تفاوت البشر تصـدي  ) : نقلا عن المنار ( المسألة الصهيونية 
 ـ  ن جمعية من يهود أوربة لتكون دولة جديدة في البلاد المقدسة من مملكة العثمـانيين م

                                                
الاثن ین  . 18البرق عدد   "رئیس الطائفة الیھودیة في شمال إفریقیا"م فریدمان المعل"رسالة مفتوحة إلى الراھب الكبیر " ابن الجزائر  - 1
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فكيـف  . الأرض بمساعدة هذه الجمعيـة  الممزقين في جميع أطراف مهاجرة فقراء اليهود 
 تسمو همة جمعية أسسها رجل من اليهود إلى تكوين دولة من أوزاع المهاجرين الفقراء في

فيها أقوى الأمم والدول ، وتسفل همة أصحاب هـذه   بلاد تتنازع على شبر من الأرض
يـب أو  قردع سمو الهمة إلى تأسيس ملك جديد في قطـر  . البلاد عن حفظها لأنفسهم 

وأسباب ذلك ظاهرة لا محـل  . وهكذا تموت الناس وتحيا ، وهكذا ترقى وتردى . بعيد 
وكلها تدور حول العلم والجهل ، وعلو الهمة ووطؤها ، وكبر المقاصـد  ، هنا لشرحها 

  ) .والعلم ما يعرفك من أنت ممن معك ( وصغرها 
لا يسـمحن لواحـدة   ) المسيحية ( أن الدول الكبرى ) اليهود ( ون علم الصهيوني

زالت تركيـا   وي ، وأنه إذاومصدر الدين الموسوي والعيس، منهن بامتلاك مهبط الوحي 
وهـذا  رأي  ( فلا بد أن تكون مستقلة تحت حماية جميـع الـدول   ، من بلاد فلسطين 

تحل  إشكال التنازع بين الـدول   فطمعوا في إرضاء الدول بأن) بعضهم في الحجاز أيضا 
بل طمعوا أيضـا  ، الملك في هذه المملكة  المسيحية بأن يكون اليهود أصحاب والمذاهب

  .في إرضاء جمعية الاتحاد والترقي ، وسعوا بكل جراءة لتكثير خصوم العرب في بلادهم 
إما عقد اتفـاق مـع زعمـاء    : يجب على زعماء العرب أهل البلاد أحد أمرين 

هذا خطأ فاحش مـن  . يونيين على الجمع بين مصلحة الفريقين في البلاد إن أمكن الصه
أهل البلاد إليهم حـتى يعترفـوا لهـم     ازلصاحب المنار لأنه يريد أن يرضي الدخلاء بتن

بالمساواة ، وإما صرف قواهم كلها لمقاومة الصهيونيين بكل طرق المقاومة وأولها تـأليف  
ها تأليف العصابات المسلحة التي تقاومهم بالقوة ، وإنمـا  الجمعيات والشركات ، وأخرا
  .هو الكي والكي آخر العلاج 

زعماء اليهـود  إن اتفاق زعماء العرب أبناء الفاتحين وأهل البلاد مع ) ذو الفقار ( 
ورضى بمشاركة هؤلاء الأجانب في بلاد اشتراها ، بزعامة اليهود  مستحيل لأنه اعتراف
وهم أبناء إبراهيم الأصـفياء الأزكيـاء   ، لغير العرب  ، فلا يحقهرة آباؤهم بدمائهم الطا

ولا لغير راية الإسـلام أن تخفـق   ، الموعودون بتلك البقعة المطهرة أن يملك تلك الأرض 
وفي أجسام المسلمين روح مسـلمة ، وليعلمـوا أن   ، مادام في عروق العرب دم  عليها
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، ا وصربيا واليونان وطرابلس وتنازعها الداخلي وانفصال بلغاري، أنساق الدولة العثمانية 
هم من جهـة  . ذلك مقدمة لاستقلال فلسطين ونتيجة أعمال اليهود بواسطة أوربا  كل

وإن استمر الحال على ما هو عليه وبقيت دولـة الخلافـة   ، ودسائسهم من جهة أخرى 
 كارسو وهو الذي خلع عبد الحميد ورئـيس حـزب الاتحـاد يهـودي    ( تحت سلطة 
فلا شك أن تقـع الدولـة في    ،، وجاويد وحقي بائع طرابلس لأخيه لوزاتي )وصهيوني 

لتي أوصت عليها ولا يكفيها حينئذ لنجاا لا الست المدرعات ا، مخالب اليهود يوما ما 
سـنة   4ذو الفقار عـدد  . عليها الانتباه وعلى أبناء العرب العمل  ولا عشرون ، فيجب

  . هـ1332م الموافق  1914
إن هده المسألة صارت من المسائل الوقتية لتظاهر اليهود بمبدئهم صراحة ، فـإم  

أقاموا اجتماعات بفرنسا ... بعد أن أرسلوا مندوب جمعيتهم الصهيونية للقطر الجزائري 
 ـ، حيث خطب فيها محامون ، وأخيرا بمرسيليا  المشـروع   ةودعوا أبناء إسرائيل إلى إعان

أحـد  ) نـادو  ( بنـت  ) ماكسانا ردو ( وصرحت . ليمان وإظهار راية س، المقدس 
مؤسسي هذه الجمعية الذي أناله اليهود درجة النبوة لاجتهاده في تحرير شعبه بأن اليهـود  

  ... في فلسطين أمة نشيطة ستتولى على الأرض المقدسة 
وقد عثرت على كتاب بالفرنسية ترجم من الإنكليزية ، مجموع فيه بعض  قرارات 

يؤيد ما قلت ، وهو أن اليهود هـم  ) لا شك في صحته ( معية السرية الصهيونية من الج
وذلك سنة ) قدسهم ( وأجزاء النيل  لحروب الأخيرة وتقسيم تركيا شيعاالذين سعوا في ا

  .فصول  وبحوله تعالى أعرب منه بعض. سرة في مدينة بال من وطن سوي م1897
لحرب على باي تونس وقد انتقدت قبل ا ،إلى المسألة ونعطيها حقها بحرية  سنرجع

وعلى صحافي تونس الذين كانوا ينشرون وبارتياح وشماتة مـا كـان    في جريدة تونس
الذي كـان تحـت   ( يقوله الراهب أمام الباي أيام الاحتفالات من الأدعية بإنقاذ وطنه 

         1***... سلطة المسلمين وكان لا يكلمه إلا بالعبرانية 
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 . إلى التقدم 
زعـم  ، قرأنا بمزيد الدهشة ما صدر في آخر عدد من تقدم ابن تامي في شبه رسالة 

ضد زميله السيد التمزالي الـذي كـان   ) هكذا ( المدير الضخم أا أتته من أحد قرائه 
يا له ، ويتهم البرق بكونه شيوعيا ، يتهمه اليوم كونه شيوعيا وبرقيا ، يدافع عنه بالأمس 

  .من نمام 
عن الموضوع وأظهر أنه ما أداه إلى الطعن في الخلائق غير الحسد وحـده   ولما خرج

لأنه يزعم أننا تعدينا عليه ، ولعله لتكراره لهذا القول صار يعتقد ، نسأله سؤالا واحدا ، 
وصغر ذاكرته من هو المتعدي الأول ؟ أنت يا ابن تامي أم نحن ، صحته لضعف حافظته 

لم نخصصك وحدك وإنما ذكرنا ما ،نا عليك بما انتقد به غيرنا ؟ أنت لا نحن لأننا لما انتقد
ولم نخترع ولم نختلق ولو حرفا من ، سطرته الصحافة الفرنسية عن جلسة الس البلدي 

أخطأتم كلكم أو جنيتم نحو من ، تلقاء أنفسنا من دون أن ننتصر لأحد ، ولا آذينا آخر 
  ....  وكلكم أمره فحكمنا عليكم

الذي يتحامل على الأبرياء من غير سبب إلا ليظهـر فهـو أحمـق لا     إن المعتدي
مند أيام انتبهنا أن ابـن  ... ظنه ليس بحمق بل هو داء الكلب ، ولكن أذا يعارض ، وه

تامي لم يقصد بطعنه إلا من كان أصله زواويا ، فبعد أن تحامل علـى السـيد الطـاهر    
 ـ، خ عمر راسم تبعه بالشي، أالشريف الذي هو من أشرف القبائل  ه ذلأنه ينتسب إلى ه

الأمة الباسلة ، والآن زاد الدكتور التمزالي الذي هو من أغنياء بجاية عاصمة الحماديين ، 
  فهل له عداوة مع العنصر القبائلي ؟ 

هذا هو القريب من الحق لأن جل القبائل لم يرضوا أن ينتخبوه لما يعلمونـه مـن   
وعلى كل حال فلـيعلم أن التعـديات   .. نا وغيرها لاندجياماضيه في مسألة العسكرية و

بل هي من خصوصيات بن التـهامي الـذي رمانـا    ، ليست مكتوبة في برنامج البرق 
  . بالشيوعية كذبا 

عـن   اإن البرق لا يعادي أحدا ، يسعى في مصالح الأمة ، ولذلك تأسف رصفاؤن
تهم سمو الوالي ولم يقـدموا  سيرة نواب مدينة مستغانم الذين لازموا السكوت لما زار مدين
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لم تولوا النيابة إذا كان . له المطالب المقدمة التي أهل بلدهم في احتياج شديد إلى إنجازها 
  في البرلمان ؟ ) تختا ( هل لمثل هؤلاء نطلب . دأم السكوت 

لا واالله إذا نريد إبطال الانتخاب كله لأنه مفسدة لنا وحجة علينا وسـلم يصـعد   
  1***.الأرذلون ون و عليه المترف

  . الرسائل الخاصة
عم كـل   ، عم مساء، عم صباحا ، سيدي أبي حفص الحمادي  ،إلى أخي العزيز

مرة أخرى إلا وهم  أبناء الجزائررجو أن لا يعود على أأهنئكم ذا العيد و، وقت وحين 
والفقر ، يشعرون بما هجم عليهم من البؤس الأليم  ، أحياء غير أموات، قود ر إيقاظ غير

  . والجهالة العمياء  ،المدقع 
فقد كـانوا  ، وا لهذا العيد وكأم  غير الناس في الأعياد الماضية جرخإن الناس هنا 

 .ويظهرون في أجمل المظاهر، يخرجون في أفخر الملابس و، يأخذون زينتهم عند كل عيد 
خرجوا في زينـة  . منهم  قليلا وقد خرجوا اليوم في مظاهرهم المألوفة لهم في غير العيد إلا

  . جميلة أعدوها للأعياد والمواسم 
وكثيرا من أهل الثروة واليسار خرجوا اليوم وليسـت وجـوههم ضـاحكة ولا    

إنني لم أبصر بطلاقة ولا بإشراق متهلل في وجه من الوجوه : مستبشرة وأكاد أقول لك 
م حزنا وحسرة ويعقـد  وكان حادثا أليما يملأ صدوره، المسلمين في هذا اليوم العظيم 

 فأحسـبه ني لأنظر إلى الخطيب يخطب الناس من على المنبر إو، ألسنتهم حتى عن الكلام 
درني العبرات لـولا   توتب ،تسبقيني الدموع  دنائحة يبكي ويستبكي الناس السامعين فتكا

  .ني في يوم عيد أعلم أرشدي ف إلى أثوب أني
ا صارت إليه الجزائر من الحالة الشقية يحسون بم ولست أشك أن هؤلاء الناس بدأوا

فهم لا يريدون أن يفرحـوا   .وعادوا يشعرون بما أشرفوا عليه من الموت الأحمر، البائسة 
  . ن يسعدوا سعادة موهومة، وأ فرحا كاذبا
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يمـلأن قلـوم   و ،يحببان للناس أن يأخذوا زينتهم عند كل عيد  إن الدين والعادة
، و لكن كثيرا من الناس لا يستطيعون إلى ذلك سـبيلا  ، ليوم رغبة في التجمل لمثل هذا ا

  .ولا يجدون في مثل هذا اليوم ما ينفقون 
، عاد الجزائري اليوم يعجز أن ينفق على عياله نفقة واسعة  في الأعياد و المواسـم  

لقد أخذت علينـا مدينـة    .يفرحون يكسوهم كسوة فاخرة بما يتزينون وفكيف له أن 
فلم تبق بأيدي الجزائريين فلاحة ، سائر وجوه الحياة ، وة جميع سبل العيش الغرب الزاهر

  .ائف يرتزقون منها و يعيشون ظو لا تجارة و لا صناعة و لا و
المتفرنسين وخرجت '' الكولون''أما الفلاحة  فقد أصبحت اليوم  بأيدي الأجانب 

شرحها لك جميعـا في  أن أستطيع أ سواهم بطرق كثيرة لا إلىأملاك الأهالي من أيديهم 
، حبـاس العامـة   لأخذ الحكومـة لأراضـي ا  أأرى  القصيرة  وأهمها فيماهذه الرسالة 
وأا ستتكفل بإعطاء مرتبات   ، عها على المساجديا ستنفق رأعليها بدعوة  واستيلاؤها

ك بتل'' الكولون''ثم أنعمت على  ، إلى غير ذلك عن مصالح الدين . المدرسين وأهل الفتيا
  .المحبسين هالي المسلمين المحبسين و أبناء وحرمت منها الأ، الأراضي الواسعة الطيبة 

تعلم أن تلك الأحبـاس لا  و" مصالح الدين "جد اليوم وحالة وأن تتعلم حالة المسا
  .تنقص عن خمس مجموع ما كان بالجزائر أرض فلاحية 

، هـذا التفـرنج الآثم   ، من الأسباب التي خرجت ا أراضي الأهالي من أيديهم و
، ثرون أن يعيشوا عيشة راضـية  ؤفقد كان الجزائريون قبل ذلك ي، وهذه المدينة الفاخرة 

من يميل إلى التبسـط في   كانوا ينكرون كل النكير على كلهي عيشة البساطة الفطرية و
بكـثير ممـا    وكان ما يقبضون أكثـر ، فكانت نفقام قليلة جدا ، الشهوات والملذات 

رنكا قعدت عنده ف سة عشروحكى لي شيخ طاعن في السن أنه كان يملك خم .ون يصرف
ن لأ يعرف فيما ينفقها ولا أنى يصرفها ؟ وهو صـادق في هـذا   لم في صرته تسع سنين

ثم جاءتنا هذه المدينة فأكثرت من ، عيشته بسيطة جدا لم تزد على الرغيف والتمر والماء 
 الحانـات م وفتحت في وجوه المسلمين أبـواب  فأكثرت من نفقا. الناس  اتضروري
، لهم ذلك كله إباحـة حـرة    وأباحت، المواخير ودور القمار  ونصبت لهم،  والمخامر
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" ليبر "وبأنه حر ، " سيفيليزي"متمدن  وتثني على من يقع في شراكها بأنهتمدح وجعلت 
ناس وهـم جـاهلون   تزين لهم هذه الرذائل بمثل هذه الأوهام التي تلقيها في رؤوس الو، 

فتساقطوا على تلـك  ، ولا يعرفون مركزهم من الحياة ، ولا يكتبون  نيقرأ ولا ، أميون 
   ....ماشية ها كل ما تملكه أيديهم من عقار والكوا عليها حتى باعوا في، والمفاسد 

ا خاصة وكأم خافوا علـى  حبسوا على أبناء هذا الجيل أملاك الآباءو لقد كان 
وا لأبنـائهم  وحصـن  ،مهلكـات  ينة المخطرة بما فيها من شهوات وهذه المد من أبنائهم

و لعـل  ، والوقف المشـروع  ، الخاص بالتحبيس وها وذوع، لهم  أملاكهم التي تركوها
يتقون ـا   ،الضرورة الحاجة ووقت إلى هذه الأوقاف والأحباس يلجأون هؤلاء الأبناء 

غير تبديل لنجـت مـن    على حالها من حباسولو بقيت تلك الأ، الفقر و الفاقة  يعواد
 و لكن الاستعمار. لبقيت عند أمتنا ثروة وافرة ومال جم  و، عائلات كثيرة  ائلة الفقرغ

فلم تكن العدلية لتعتبر الحـبس  ، علم ومال  ا عندها منأبى إلى أن يجرد الجزائر من كل م
 ى تعلقت بـه دعـو  ولا لتحترم نصا من نصوص المحبس المسلم متى، الإسلامي الخاص 

  " .كولون"يهودي أو 
أملاك " كولونال "وبه ملك ،  وهناك سبب آخر ما أظن أبناء الجزائر يتفطنون إليه

أموالهم في  واين الذي منعهم عفافهم وتقواهم من أن يصرفيين من الجزائردأولي العلم وال
" المرابطين" سنةأليبثه الكولون في المسلمين بالذي هو  السببالشهوات واللهوات وذلك 

الترغيب في تـرك هـذه الـبلاد    ، ومن الدعاية إلى الهجرة إلى المشرق  "الدراويش"و 
وأفتى . والفرار من الظلم والجور إلى بلاد الشرق التي لا ظلم فيها ولا جور ، للمحتلين 

ورضي أن يبقى تحـت سـلطة   ، كثير من مشايخ الزوايا بكفر من تخلف عن هذه البلاد 
، رض وممـات  أوزهدوا فيما يملكون فيها مـن  ، فزهد الناس في هذه البلاد . الكافرين 

هم وتركوا بجهل، وخرجوا من ديارهم  وأموالهم بغير حق ، س بخفباعدوا أملاكهم بثمن 
    . والأرض تالسماوا الأجانب يمرحون في بلاد عرضها

سدين يـدعون   الحاينومن العجيب أننا مازلنا نسمع بعض دعاة الاستعمار والطرقي
 ـأوليس ، وا في بلاد العرب قن يتفرأو، إلى الشرق  الناس أن يهاجروا ه حد يجهل ما ذاق
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في غربتهم وهجرم مـن الحاجـة    هوما عانو، والهوان  الجزائريون المهاجرون من الذلة
-وكانوا من أبناء النعـيم  ،  ةبعدما كانوا في الجزائر في رفاهي، الأليمة والبؤس الشديد 

ولكنهم  أباة الضيم   ، كانوا في الجزائر في رفاهيتهم وكانوا من أبناء النعيم  -االله  راستغف
. لم تستطع أن تتجرع ما أذاقها الاستعمار من الذل وعذاب الهون ، عزيزة  نفوس وأولي

  .       يشاء ويختار  اك حكومة عسكرية حربية يفعل الحاكم في الناس موكانت الحكومة إذ ذا
م يجدوا أن لفعادوا ف، أن يرجعوا إلى بلادهم المهاجرين االله لبعض أولئك وقد قدر 

وخرجـوا منـها    ، خدعوا فيها  التيجر معلوم في أراضيهم أيكونوا حتى عملة يعملون ب
ثناء هـذه  ذكر بكل حمد وألا يسعني هنا أن و. والمرابطين شبالدراوي مختارين مغرورين

ليسترجعوا تلك الأراضي زائريون إلى فرنسا وأمريكا هاجرها شبان زواوة الج التيالهجرة 
وقد امتلأت رؤوس هـؤلاء  . التي خرجت من أيديهم إلى الكولون بمثل الطرق المتقدمة 

الشباب بفكرة هي التي افتكوا ا اليوم من أيدي المعمرين سائر ما كان يملـك آبـاؤهم   
ذلك أم يعتقدون عقيدة لا  ،ة وإن كانوا بذلوا في ذلك أموالا كثير. وما كانوا يملكون 

ولا يسعدون إلا إذا ملكوا أراضـي آبـاءهم   ، تتخلخل ، أم لا يفلحون في هذه الحياة 
وليت ، الأولين ، وأم لم يخسروا ولم يذوقوا الشقاء إلا بعدما فرطوا في تراث الأقدمين 

تماما فكرة الهجـرة   وليتهم تزول من أدمغتهم، سائر أبناء الجزائر يعتقدون هذا الاعتقاد 
  .وترك البلاد والزهد في وطن الآباء 

بأيـدي   هي الفلاحة ، وقد أصبحت كما تعلـم وأهم موارد الثروة في هذه البلاد 
الكولون ، وأصبح الجزائريون لا يجدون أن يكونوا حتى خماسة في أراضيهم التي ملكـت  

  .لبون في خيراا والتي أصبح الأجانب ينعمون في بحبوحة نعيمها ويتق، عليهم 
 وأما التجارة فقد كان بنو ميزاب هم الذين يملكوا في هذه البلاد ، قبل ثلاثمائـة  
ولا ، وعادت اليوم بأيدي اليهود ، وعاد بنو ميزاب عملة يخدمون على اليهـود  . سنين 

يربح الميزابي فرنكا واحدا إلا إذا ربح اليهودي مئتين من الفرنكات ، على أني مستبشـر  
نحو اسـترجاع   الأيامالجزائريون في هذه " القبائل " بالنهضة التجارية المباركة التي ضها 
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تجاريـة   على بني ميزاب أن ينهضـوا ضـة   اليد الأهلية الجزائرية ، ونتمنى إلىالتجارة 
  .عصرية ، نسترد ا ما كان للجزائر من المكانة الكبرى في الثروة والاقتصاد 

إلا شيئا قليلا من  لية فقد قتلتها الصناعة الأجنبية ، وقطعت أثرهاوأما الصناعة الأه
صناعتها لا يزال يحتضر ويجود بالنفس الأخير ، وعما قريب ستخلف بـرانس الملـف   

لا يبقى أثر للأحذية الأهليـة    عن برانس الصوف الجزائرية ، وسوفالوب من الخارج 
وسـيحل  . في بيوتنا من أثاث وآنية وماعون  ولا لبقية الملابس الجزائرية ، وسيبدل ما، 

، محل ذلك كله أشياء يجاء ا من الخارج ، تخالف أشياءنا القديمة في جوهرها ومادـا  
  .وقد تكون مثلها في الشكل والصورة 

إن إقبال الأهالي على الموضوعات الأجنبية ، وزهد أصحاب الصناعة الأهلي فيمـا  
  .م يصنعون ، كل ذلك يجعلنا نتشاء

وأما الوظائف فالمسلمون كما نعلم محرومون من كل وظيف ، كـبير المرتـب أو   
، فضلا عن وظـائف الإدارات ، اللـهم إلا   "زبال " أو " كناس " صغير ، حتى وظيف 

  .يغني من الحاجة شيئا اتخذوا من المسلمين بمرتب طفيف لا بعض شواش وحجاب ، 
شعر ذه الحالـة المؤلمـة ، وأظـن أن    هذه هي حال الجزائر مجملة ، وأرى الأمة ت

و ... النواب المسلمين مازالوا إلى اليوم يجهلون أموريتهم ، ولا يشعرون بألم هذه الآلام 
  . السلام من أخيكم المخلص محمد السعيد الزاهري 

إن في هذه الرسالة نظريات صادقة عن خروج الأراضي من أيدي المسـلمين       
وإني أطلـب مـن سـائر    . لم أعثر عليها في غير هذه الرسالة   لإلى الكولون ، وأسبابا

الكتاب والمفكرين أن يرسلوا إلي بإدارة البرق  كل ما يقع بأيديهم مـن أمثـال هـذه    
  1***.الرسائل 

  .رأيت بعيني 
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من أوت الجاري إلى مستشفى الأطفـال   7يوم ) طاكسي ( ركبت عربة أوتوبيس 
فرنك بـدعوى أن   ةإعانة قدرها ثلاثمائتور بن تامي سل الذي طلب له الدكالمصابين بال

  .هذا المستشفى يعالج المصابين ، لا فرق بين أطفال النصارى وأطفال المسلمين 
فإذا عدد ، استقبلتني ناظرة المستشفى بكل بشاشة وأطلعتني على دخائل المستشفى 

 ـ، بين ذكـور وإنـاث   ، الأطفال الموجودين اليوم هنالك خمسون طفلا  هم مـن  كل
ل له وليد مسلم مـن  الأوروبيين ليس فيهم وليد مسلم في هذه الحال الحاضرة ، ولم يدخ

بكل أسف أقول لك : وقد سألتها عن سبب ذلك فقالت ... المستشفى  يوم أنشىء هذا
إن قانون هذا المستشفى لا يبيح لأطفال المسلمين أن يدخلوا هذا المستشفى المخصـوص  

ور بن التهامي يزعم أن هذا المستشفى يوم على رعاية الأطفـال  والدكت. بغير المسلمين 
إن كان صادقا يخبرنا بعدد أطفـال   ، ونحن نطلب من الدكتورالمسلمين وغير المسلمين 

  1***.فنكون له من الشاكرين ، المسلمين وبأسمائهم الموجودين هناك اليوم 
  .التقويم والبلاغ الجزائريان 

شيئان قذران ليس  فهما، ج ، وتعرف فضلة الإنسان إن كنت تعرف القيء الممجو
علـى  وليس أدل ،  "العام التقويم الجزائري"و "بلاغ الجزائريال"منهما غير في الدنيا أقذر 

ونتفة أخرى مـن  ...  "البلاغ"القاريء نتفة من جريدة  ما أقول  مثل أن أضع بين يدي
حتى سمح القدر بكم مـع شـحه   " ... ) فض االله فاه ( فإنه قال  "البلاغ"فأما  .التقويم 
موجهـة   12جاءت هذه الكلمة في افتتاحية العدد ... " بوجود أمثالكم على أمثالنا (..) 

إلى الوالي العام ، والقاريء يعلم ما في هذه الكلمة من الكفر والجهل ، والإلحاد الأعمى 
عما يقولـوه الأغـواث    تعالى االله علوا كبيرا( لأن فيها نسبة من الشيخ إلى قدر االله ، 

ولا ينسـى  : ... وجاء في هذه المقالة نفسها ما نصـه  ) الكافرون والأقطاب الكافرون 
وهاهي اليـوم لا  .. ودنياها ) !(جنابكم أن أمة الجزائر استودعت حكومة فرنسا دينها 

فـإن  (..) تملك لنفسها ضرا ولا نفعا ، تراها تستمطر أنواع الرحمات من سماء حكومتها 
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البقية الباقية من دينها ) !... (ل عليها من الغيث القدر الذي فيه روح الاطمئنان على نز
ولا ريب أن هذا الكلام كلام غـوث ،  ) ..." !(بين ظهرانيها (..) فهو سبب حلولكم 

يعتقدون سمو الوالي إنما هو إله لا حاكم أو أنه آنية حل فيها االله ، تعالى االله عما يقولـه  
إلا إذا كانت الحكومة بمترلـة  :" الكافر الجاهل  "البلاغ"شركون ، ثم قال المتصوفون الم

يا بـني إني  : ( إذ قال له ) ص(والأمة الجزائرية بمترلة إسماعيل ) ص) (!(إبراهيم الخليل 
وإنك لا تكاد تجد في جريدة البلاغ جملة مركبة تركيبا صحيحا ، أو ...) أرى في المنام 

( .. وقوله ... " وعلى فرض تكون : " ا فهو مملوء بمثل قوله كلمة مستعملة في موضعه
من إضافة الاسم إلى الفعل ومن الجزم بمن ) فمن يكن أفحش قولا من صاحبه ياترى ؟؟ 

الاستفهامية ، وغير ذلك مما لا يحصى ولولا أني أشفق على القاريء أن يعتجله القيء من 
البلاغيين وأغلاضهم اللغوية والنحويـة  لأوردت له شيئا كثيرا من جهل  "البلاغ"وسخ 

  ...والصرفية والأدبية والدينية والصحافية 
 8إن كاتبنـا بتـاريخ   : " ... العام فإنه جاء فيه ما نصه  "الجزائري"وأما التقويم 

ثم شـفعته  ) !(ه بجزائرنا جانفي الفارطين إلى طائفة ممن شهروا بالكتابة والتفقّ 23رجب 
المؤمن غـر كـريم    -ن لأ -شعبان  3بتثبيطهم لنا في ) !(سست لما ح) !(بمثلهم ) !(

منهم اثنان بتونس أحدهما جزائري أيضا واقترحت على كل بمـا اشـتهر بـه مـن     ...
ثم استمر يسب الكتاب والعلماء بغير حق ، يسـبهم لأـم لم   ..." الاختصاص العلمي 

يائها ، ولم ينصـروا حيوانـا   يعينوا مجرما جانيا على اللغة العربية التي هم ساعون في إح
. ناطقا يجهل كل شيء على هدم الأدب الجزائري الذي هم مجدون في بنائه ورفع مناره 

وما كان هذا التقويم ليطبع لولا السيد الحمار التونسي اعتنى بنشره ظنا منه أن الجزائريين 
يشـتروا هـذا   ويتهالكون عليه ، والجزائريون أرفع من أن  "التقويم"سيسارعون إلى هذا 

والتقويم اخسآ ، فإن عليكما .. العار لأنفسهم ، وما من جزائري إلا وهو يقول للبلاغ 
  1***.لعنة الأدب والعربية إلى يوم الدين 
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  . عاما11عليوي بعد 
وفي إلى عنابة في طلب العيش ، وتحصيل القوت ، فانقطع هاجر الشاب الفلاني الس

ي قرباه وعـن  وقطع خبره عن ذ. أحد عشر عاما خبره عن أبويه وصاحبته وولده منذ 
وبينما أبـوه وأمـه   . أو الخلوة العليوية بعنابة  الإلهيةهذا العالم أجمع لأنه دخل الحضرة 

وصاحبته وولده يرتقبون منه إعانة مالية مما كسبت يداه بمرسى عنابة أرسل إليهم جريدة 
  !...لى نفسهالعليوية فردوها عليه ليصرفها ع" البلاغ الجزائري "

  سيدي 
في هذا الشهر شهر رمضان زار عاصمة الجزائر مرابط في طلب نيشـان لا أدري  

فكان من أمره أنـه  . ماذا يسمى ليجعله إلى جانب النياشين الكثيرة التي ملأت برنوسه 
وتلك النياشين تتدلى ) على كتفيه" الموسم " وقد وضع برنسه " (رودزلي"كان يمشي في 
  :نا قول القائل رمن خلفه فتذك

  .كأنك بعرة في ذيل كبش    معلقة وذاك الكبش يمشي                  
كأنه يخاف أن يفاجئه سفر " وقنوره"إنه لا يبيت إلا وهو لابس برنسه : وقد قيل 

   !في نومه إلى الآخرة ولم تكن معه نياشينه 
  .***1ارا فقط لأنه لم يجد من يضيفه  اإنه كان يصوم ولكن اقتصاد: و قيل 

  
  !..جددها 

: بين الإمامين العظيمين " القوادة " فصلا ملأته بـ ...." البلاغ "سودت جريدة 
باديس والعقبي ، وحسبت بذلك تستطيع أن تحدث الشقاق بين صـفوف المصـلحين ،   

. كنها فاا أن أمثال هذه الوشايات لا تفيد في غير الصم البكم العمي من العليـويين  لو
ينتقدون الناس انتقادا طاهرا زكيا ، ، عة المصلحين فإم أولو صدور طاهرة زكية أما جما
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فإن كانت البلاغ ترغب في التفريـق بـين المصـلحين    . وينتقد بعضهم بعضا كذلك 
  1***. أخرى"......." فلتجدد

  . باش عدل عليوي
بع قضى ر، في محكمة من محاكم التراب العسكري الشرعية يوجد اليوم باش عدل 

عمره كاملا في الارتشاء بكل وسيلة دنيئة ، حتى أنه يعرض نفسه على الناس عرضـا ،  
. عسى أن يعشوه أو يغدوه ، أو على الأقل يتقاضى منهم ثمن قهوة لا في مقابلة شـيء  

وقضى ذلك الأمد كله في السرقة ، حتى في غرق في آثامه وخطاياه ، فلم يعـد يسـمع   
وء ، وربما سمع من يلعنه منهم لعنا كبيرا ، فإنه ما من رسـم  الناس يتحدثون عنه إلا بالس

. أو كاغد يكون على يده إلا ويستخلص من صاحبه على وجه السرقة أجرة ضـعفين  
وقد أصدر في أمره هذه الأيام إلى العدل بأن يتقاضى أجرة الرسـوم مـرتين علـى أن    

أخذ تلك الزيارة باسـم  إنه ي: مساء ، ويقال ما ذلك الفائض على السواء في كل يقتس
وقد رفع الناس أمر هذا الباش عدل إلى قاضيه ؛ فـإن  ، باسم الرشوة ف" فطور رمضان"

إلا فـإم  أخـرى فـذلك ، و   أوقف وكف يده أن يمدها إلى الاختلاس والارتشاء مرة
بـل الملحقـة   ، عازمون على الشكاية به إلى حاكم الدائرة ولست أعني الدائرة الباطنية 

  .التي لها النظر عليه وعلى سواه  العسكرية
خبثت سيرة هذا الباش عدل عند الأمة وعند الحكومة التي لم يبق له وجه يقابلها به 

وقد غاضه أن يبق باش عدل طول حياته ، ولكنه لم يجد إلى الارتقاء سـبيلا ، وزاد في  ، 
، ورأى أيضا همه أن رأى رجالا كثيرين أصبحوا قضاة وكانوا منذ أعوام في مثل وظيفه 

  .أن عدولا كان هو باش عدل عليهم قد سبقوه إلى وظيفة القضاء 
لقد عالج هذا الباش عدل وجوها كثيرة ينفذ منها إلى وظيفة القضاء ، فلم يقدر له 
نجاح ، ولا فلاح ، لكثرة ما سرق ولكثرة ما ارتشى ولكثرة ما اكتدى وسأل وتسول ، 

ظن نفسه يخـرج مـن    ،ينجح إذا هو تسول ا  ولكنه توفق أخيرا إلى وسيلة ظن نفسه
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ذنوبه وخطاياه كما ولدته أمه إذا هو دخل الطريقة العليوية ، وقد عزم أن يدخل خلوا 
ويومئذ يصير هو االله الغافر للذنوب ، فإنـه   !، وأن يبقى فيها حتى تفنى ذاته في ذات االله 

  . لا يغفر الذنوب إلا االله 
العليويين ونيته أن تمحى عنه ذنوبـه ، وآثامـه ، وأن   دخل هذا الباش عدل خلوة 

ولكنه لم يحصل شيء مما كان يطمـع  .يصير إلها يعصم نفسه من جميع الخطايا والأدناس 
فيه ، فلم يصر إلها يغسل عن نفسه مآثمه وخطاياه التي كثرت عليه ، ولا سيما في هـذه  

س ، ولقد سمعنا عنه وقائع شنيعة ما الأيام ، فإنه عظم أمره في السرقة والارتشاء والاختلا
  .أحسبه أنه ينجو من شرها 

بلغنا عنه أنه خرج يطوف في القرى التابعة للمحكمة التي هو متوظف فيها ، فترل 
رجل من سوقة الناس ، لأن الأعيان قد يئسوا من إطعامه وسرقاته ، فلـم يعـودوا    عند

، وكان من أمره أنه سـأل رجـل أن   يترلونه عند ساحتهم ، ولم يعودوا يكتثرون بممثله 
فجاد الرجل عليه بذلك فشرب الشاهي ودس ) الاتاي( يتفضل عليه بصينية من الشاهي 

الصينية وما فيها من أباريق وكؤوس في جوف حقيبته ، وأوصى العون أن يقول للرجـل  
إن الكيسان قد انكسروا ، وضـاعت الصـينية وضـاعت    : المتفضل صاحب الصينية 

فجاء الرجل وقال له العون هذا القول ، فلم يتمالك من شـدة الغضـب أن   . الأباريق 
أنقض على الحقيبة بمرأى من الباش عدل ومسمع ، ففضها بعنف فـإذا ـا الصـينية    

ولست أدري ماذا يعني ذه . !" االله االله"والأباريق والكيسان ، فصاح الباش عدل عدل 
  1*** !يحسب أن شيخه سيصفيه بنظرة  الصيحة ؟ ومع هذا فإن الباش عدل لا يزال

  
  

  . الشعر المتجنس
ذا العنوان نشرنا في العدد الأول انتقادا على شاعر جزائري مرق مـن جنسـيته   

ذلـك  (وانتسب إلى عمـه  ، ) هذا القطر (وأنكر أباه ، الجزائرية إلى الجنسية التونسية 
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غير أن نمس التونسيين في انتقادنا  ، ولم يرم أمه الجزائر ، ورام خالته تونس ، ومن) القطر
، فما هي إلا أن أومض البرق بتونس حتى قرأنا بجريدة النديم كلمة آثمة صوا نحونا من 

الجزائـر وتـونس    نونحن لا لنرد عليه في هذه الساعة إلا بقولنا بأ، جراء هذا الانتقاد 
  :قطران شقيقان ولكن 

  .عنه ، ولا هو بالأبناء يشرينا   إنا بني شل لا ندعى لأب               
   1***.ولا نزيده الآن على هذا الجواب 

  . لي الصالحالو
يشاع بأن العليويين سيحتفلون في شهر شوال المقبل بتكريم الولي الصالح الميـزابي  
الذي دخل طريقهم بعدما ترك زوجته وولده ومذهبه وأصله ، فأصبح عازبا فردا واحدا 

باضـيا لا يـؤمن   أوأصبح عليويا بعـدما كـان   زوجا ذا أولاد ، بعدما كان مت !أحدا 
وذلك بمناسـبة مـرور   لا بعدما كان ميزابيا حرا صميما ، بالخرافات ، وعاد عنابيا دخي

حول كامل على دخوله في طريق الضلال ، ولا ندري نصيب هذه الإشاعة من الصحة 
***2  

  . أمجوسي هو
عقـيم   ونحن نعلم أنه، لشيخ المربي مات نجله قرأنا في البلاغ العليوي والنجاح أن ا

فهل كان الميت نجل الشيخ المـربي  . مات ولد أخته لا نجله  لا نجل له ، ونعلم أن الذي
بلا ريب فإن دين  فإن المربي مجوسي -كما قالت الجريدتان  -حقا ؟ فإن كان نجله حقا 

ماذا يدعيه وهـو رجـل   وإن لم يكن نجله حقا فل. اوس هو الذي يبيح نكاح الأخت 
                    3***. ولم يكن له كفؤا أحد ، لم يلد ولم يولد ،واحد فرد أحد صمد 

  . الباش عدل عليوي
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ضاقت م الأرض بما رحبت وكاد ينتحر من الفضيحة التي فضحه ا تأبط شرا ، 
كل  نسخة  ، ويبذل في قق يجمع نسخ العدد الرابع من البرفجعل يطوف  على باعة البر

ثمنا وافرا عسى أن يستر فضيحته ولكن فاته أن البرق قد انتشر في هذه الأمة بسرعة فوق 
لم تطبع الجرائد ذات الأعمار التي هي أطـول  البرق ، وأصبح يطبع من النسخ ما  سرعة

وقد بلغنا بأنه تعرف على تأبط شرا بشخصه وأنه سيحرش عليـه  . من أعمار الكلاب 
مثل الاعتداء على الأستاذ باديس ، ويؤجره بشيء مما أخذ من الرشـوة   تيسا يعتدي عليه

  :وتأبط شرا يقول له ما قاله جرير . 
  .مربع  ازعم الفرزدق أن سيقتل مربعا    أبشر بطول السلامة ي        

ولئن لم ينته هذا الباش عدل ليعودن إليه الكاتب تأبط شرا فيمزقه ويمـزق أصـله   
  1***.وفصله 

  . في النار قاضيان
القاضـي  . عام أول مشركان من عمد المشـركين  ) الجزائر ( اجتمع في العاصمة 

الجلف الشهير والقاضي الأشقر الفاسي ، وكلاهما خرافي مشرك ، وكلاهمـا مؤلـف ،   
" وكلاهما من أولياء االله الكمل ، وكلاهما طرقي ملحد يبغض الشباب المؤمن وكلاهمـا  

. د رزقا فيما بينهما رابطة متينة لا انفصام لها أبد الآبدين وكنت أحسب أما ق" مقدم 
د اتفق أن اجتمعـا في  فق، "تحسبهم جميعا وقلوم شتى " ولكن أهل الطرق لا يجتمعون 

جماعة من الناس وكانوا جميعا مستمسكين بعهد طريقة واحدة وجعلـوا يخوضـون في   
ا ، ولم يعدوا القاضـيين في  الحديث عن طريقتهم وعن رجالها وعن خدمتها وعن عرشه

لقـد خـدمت  أوليـاء االله    : غضبا فقال  ذه الطريقة فاستشاط القاضي الجلفأعلام ه
فما لكم لا تحسبونني من أنصار الأولياء ؟ فقال القاضـي الأشـقر   ، م روجوزت زيا

إني قد خدمت الطريقة أكثر من كل أحد ، وألفت في الكرامات تـآليف  : "... الفاسي 
إن شـيخ طريقـة   . ومع ذلك فإن هذه الجماعة لم يعدوني من أهل الخصوصية  عديدة ،
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أخرى غير طريقتنا قد أشار إلى أني من أهل المعرفة والخصوصية وذلك حينما زرتـه في  
، إنك زرت شيخا آخر من غير طريقتنا وذلك عنـدنا ردة  : فقال الجلف ... " زاويته 

وأنت : فقال له القاضي الأشقر .." ويلا وزيادة على ذلك فإنك مدحته مدحا عريضا ط
ذف ا الأشقر ، قو) صباطه( فهز الجلف  فردة نعله .." رسالتك لا تزن جناح بعوضة 

 !.. فشج جبينه ، ثم ثار فبرك عليه ، فلم يفكه الحاضرون منه إلا بعد اللتيا والتي 
. كـبيرا   ويلعنه لعنـا ، افترق هذان القاضيان وكلاهما يشتعل غضبا على صاحبه 

والأرض بعدما كانا أخوين في السـراء   توكنت أظن أما لا يفترقان ما دامت السماوا
ولا يسعني إلا أن أروي لكما عنهما واقعة وقفا فيها موقـف  .  والضراء والشدة والرخاء

  :رجل واحد 
الذي يسكنه هذان القاضيان ، وكنت أقرب جـار لهمـا ،   ) هوتل (نزلت بالخان 

فقضـى  ... الليل في أحاديث كلها مجون ونسيب ، وذكر محاسن النسـاء  فكانا يقضيان
يبـاح  " مقدمان"عليهما الشبق أن يبيتا مع مومستين تجيآما إلى الخان ، ففعلا بفتيا أما 

لهما ما لا يباح لغيرهما ، وأن شيخهما يغفر لمريده جميع الذنوب ، ويمحو عنـهم سـائر   
وأم لفي سكرم يعمهون ، وفي خمرم يتألهون ، . ر الآثام ، ولو كانت مثل زبد البح

لا أرضـى  : " وفي أحاديثهم يمجنون ويعبثون ؛ إذ قال القاضي الأشقر الفاسي لصاحبته 
إذا أنـت  " حزامـك  " وسيكون الشيخ معك يحـل  " زيارة"منك بأقل من مائة فرنك 

  .."تزوجت 
فقال لهـا  " . ي  الليلة ؟ يا لك من طماع فهل تظن أنك ناجيا من يد: فقالت له 
  .." .إنه مقدم الشيخ سيدي فلان : " ..القاضي الجلف 

  .." !ونحن بنات الشيخ شريفات : " فقالت صاحبة الجلف 
ألفنا كتبا في الرد على الشـبان الـذين لا يؤمنـون    ، إننا مؤلفون : "..فقال لها 

وهل أعجبتـك  " ..فأخذت بلحيته وصاحت في وجهه .." بالمشايخ ، ويحلقون لحاهم 
فصفعته صفعة " المومسة لا تعاند هذه : فقال لها الأشقر " . ؟ يا عدو االله !هذه المكنسة 
فركلها الجلف برجلـه ، فلطمتـه   . ، وعيرته بأنه مومس ذكر  فيها من عينه لعج البرق
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ثم كثر الصياح والنواح فجاء صاحب الخـان ، وجـاء   ...الأخرى في خده بقرعة بيرة 
يسكنون الخان ، فلم يستطيعوا أن يطفئوا المعركة ، فتدخل أعوان البـوليس ،  أكثر من 

فسافر الجميع إلى السجن ، ثم انتهت على ما يقال بصلح يوجب على القاضيين غرامـة  
  1***..كبيرة يدفعاا إلى المومستين زيادة على أجر المبيت 

  . ضاقت م
) وعدة(ولا) زيارة(يحصلون على  بما رحبت ببني الزوايا فلم يعودوا ضاقت الأرض
فعمد بعضهم إلى وجه آخر يتكفف به إلى ما في أيدي النـاس ،  . لأن الناس قد انتبهوا 

الإعانة علـى  ( فزعم أنه سيحج في هذا العام وأخذ يطوف على العامة ويتكففهم باسم 
بيد فارغـة  واقتدى به في ذلك نفر من بني عمه ثم عادوا ) ... لا باسم الزيارة ) ( الحج 

ليصـدهم عـن   ولم يكن هذا الإخفاق ) . نتبهوا لأن الناس قد ا( وأخرى لا شيء فيها 
فقد صمموا على أن يسافروا إلى مرسيليا ثم إلى جدة ليمروا في طريقهم علـى   ءالاكتدا
وغرضه الطـواف علـى    -يوم فتح جامع باريس  -الأهالي بفرنسا ) الخدامة ( العملة 

  2***.زيارات العملة هناك لجمع ال
  . بالرفاء والبنين      

علقت جريدة البرق العليوية من البرق الفحل ، وأخذها المخاض في هذه الأيـام ،  
وعلم الناس كل ذلك فجعلوا يرسلون إلينا رسائل التهاني الكثيرة ، ولكن جاءتنا رسـالة  

 تضع لـه  هل تزوج البرق بجريدة البلاغ حقا ؟ وهل وطئها وطئا حلالا ؟ حتى: تقول 
أم كان ذلك من البرق سفاحا كسفاح الجاهلية الأولى ؟ أم اتخذها خليلـة  . ولدا شرعيا 

ذه الزوجـة  ) البرق ( كما يفعل المتمدنون في هذا العصر ؟ وعلى أية حال فإننا نىء 
  . وندعو لهما بالرفاء والبنين ... الصالحة 

فأوغل فيهم قتلا ... ) البلاغ (  إن البرق أغار على قوم:  لونحن نقول لهذا السائ
                   3***. فهي ملك يمينه ، وأم ولده . وبا ، وسباها فيما سبي 
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   . يتظلمن وهن الظالمات
عنـهم ،  " الـبرق  " وما يكتبه كتبـة  " البرق " يتظلم العليويون ويشتكون من 

بأيديهم وراوام ، فكادوا  والعليويون هم البادئون ، وهم الظالمون ، فلقد اعتدوا علينا
تيسا " يذهبون بحياة زعيم المصلحين الأستاذ باديس لولا أن االله سلم ، وقيل أم أرسلوا 

إلى الأستاذ الميلي ليغتاله ، وتيسا آخر إلى زعيم السلفيين الأستاذ العقبي ، وآخـر إلى  " 
لى الجاني العليوي الذي بمجرد ما قبض ع الزاهري ، ولكن االله خذل التيوس الشاعر الملي

قبل أن يتمموا ما أمروا به من الفتـك ـؤلاء   ا على الأستاذ باديس ، وكان ذلك سط
العلماء الأعلام والكتبة الطاهريين ، ثم أسسوا جريدة البلاغ العليوية لثلـب الأعـراض   

 ويستبيحون أيضا أعراضـهم ، ، لم يدخلوا طريقهم المعوجة اء من البريئة ، يستبيحون دم
ذلك بأم قوم لا بفقهون ، لا يدرون أن كل المسلم على المسلم حرام دمـه وعرضـه   

  .وماله 
لم يكف هؤلاء الأوباش في مقاومة المصلحين بالهراوي والعصي فأنشـأوا ورقـة   
البلاغ العليوية ليشوهوا أعراض الكتاب بما فيها من قيء ونجس ، وكتب فيها حتى مـن  

وصالح بن سـعيد المنسـلخ عـن    ) عدة بن تونس (أمه  يمسك في عمره قلما ، مثل إبن
  .وغير هؤلاء من السفلة الأنذال والرعاع الأميين . وصالح بن ديمراد ) !(قوميته وكان 

يسب دعاة االله ، ويقول إم ملاحدة  أعداء ) في أول عدد ( ذا البلاغ العليوي 
  .الدين والملة أولياء االله الصالحين 

تظلمـوا وتشـكوا    وكلمناهم باللغة الـتي يفهموـا ،   هم ،فلما كلنا لهم بصاع
  .وصرخوا ، ولكن لا صريخ لهم و لا هم ينقذون ، فإنه لا عدوان إلا على الظالمين 

على علماء الأمة الجزائرية وكتبتـها   -وهم جاهلون  -تطاول الأوباش العليويون 
شأن التيوس والأوبـاش   -الأحرار ، وجعلوا يسبوم بأشخاصهم ، ويسموم بأسمائهم 
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وغيرهم مـن أنصـار االله حـاص    "بيضاوي "و"سمهري "و" تأبط شرا"فلما أجام  -
  .منا ..." كأم حمر مستنفرة فرت من قسورة "العليويون حيصة حمر الوحش 

إنه لا ينجي العليويين إلا الرجوع إلى الحق ، والتوبة إلى االله مما عملت أيـديهم ،  
علـى أدبـارهم   ) طوعا أو كرها (الفاسقة و إلا فإننا سنردهم  ومما نطقت به ألسنتهم

      1***!ويل للعليويين مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون . فينقلبون خاسرين 
  . ضبة الجزيري  

فلا يكاد يـرى مـا   ، أحرقه الجوع وأكله الهم وسدت مسالك العيش في وجهه 
ب بالية تتساقط بالقمل ، وتكاد تشـتعل  وليس عليه من ثيا، حوله من شدة فراغ بطنه 

من شدة الوسخ ، تصدق عليه ا بعض الشيوخ الزيتونيين الذي كان الجزيري يبيت لـه  
 يعد غلامـا طريـا   ثم عافه لما لم) أنثى الضباب ( بية من الساجدين ، ولكنه سجود ض

   ..   فاتخذه ضبة مرتزقا ومكسبا يصطاد ا ما يقوت به بطنه وبطن حليلته 
  .لم يلق غير خفي حنين ، وولكم من سعى ليصطاد فاصطيـ     د       

وجده البوليس تحت ثلاثة أطباء تخرجوا مـن كليـة الـبحيرة     تففي مرة من المرا
فسحبه البوليس إلى السجن وهو يوبخـه  .. وهو يعض التراب ) البيكير ( يضربونه بالإبر 

  : تارة بقوله 
  ..قي       ظهر ضب لك ضرب البندق لم يا ضبة يا ما لا ت        

أمدا  –لهذه الرذيلة  –وتارة يصفعه على قفاه حتى زجه في السجن الذي قضى فيه 
  .طويلا 

فلم تكن تتركه يدخل الـدار مـع   ، وأكل معه حليلته ، أحرق الجوع ضبة وأكله 
عاشـرة  فركب  رأسه وهام على وجهه يلتمس خبزا فلم يفلح إلا في الليلة ال.. الداخلين 

فرنكات بوجه من الوجوه الخسيسة ، فطار فرحا وكاد يخرق الأرض  5فإنه حصل على 
بغنى الدهر ، وبخـير الـدنيا    بقدميه مرحا ، ورجع  راكضا إلى الدار وهو يظن أنه رجع

دخـل  . لم يكن ملك في عمره خمسة فرنكات ، ولا تجمعت عنده ولو في المنـام  لأنه 
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" لاقارصـون  " تلك الفتاة المتمدنة ذات الشعر المقصـوص  البيت فلم يجد ربة البيت ، 
البراكـة  " ففتش عليها في كل موضع وفي كل خان ، فبعد اليأس منها  أرشد إلى أا في 

" البوخة " وتشرب معه ) بوشاشية ( الفلانية من الشط الفلاني تلهو مع خليل متمدن " 
ها ضبة وهي في تلك الحال فلم تحفل فدخل علي.. لأا فتاة متمدنة ينبغي أن تعيش حرة 

... ما للنديمة غضبى لا تكلمينـا ؟   :  ليه فجعل يستعطفها بقول القائلإبه ، ولم تلتفت 
مانخـدش سـيدي   ... مانخدش بوكشاطو ( فأخذت عودها وأنشأت تغني ذا الصوت 

الشيخ ، وهي تعني بذلك ضبة لأنه هو بوكشاطو وهو سيدي الشيخ ولهذا السبب ليس 
         1***...بعدما كان يلبس اللباس الزيتوني فيما يقال ) السوري ( بـ 

  !الديك الأبخر 
أرسل الديك الأبخر إلى العليوي يطلب منه أن يقبله عليويا جديـدا وأن يدخلـه   
الخلوة ، فطلب منه العليوي ميرزا أن يرسل إليه بصورته الفوتوغرافيـة ، فأرسـل إليـه    

وجده خلقا عفنـا كأنـه   ، ا سافر الديك إلى صاحب الخلوة بصورته وسجل اسمه ، ولم
وبأخرى إلى مغرا ، كـبيرا في  ، ا نظر إليك نظر بعين إلى مطلع الشمس ذإ، راعي إبل 

سنه ، أبخر الفم ، منتن الرائحة ، فنقض العليوي العهد ونكث وأبى علـى الـديك أن   
من العليوي أجـرة السـفر    يدخل الخلوة معه ، وحلف الديك ليدخلنها معه أو ليقبضن

الصـالحين  " تريبنـال  " وما زالت تلك الخصومة بينهما أمام . مجيئا ورجوعا إلى أورال 
  2***) .!!(الذاكرين 
  ...إبن

ابن غير شرعي تنازع فيه رجلان ، كل واحد يدعيه ، ويستلحقه ، ويزعم أنه هو 
فحكمت به لأحـدهما   أبوه ، وجرى بينهما خصام عنيف أمام إحدى المحاكم العدلية ،

غير الشرعي ، وأصبح اليوم ... ،لم يقطع دابر الخصام إلى اليوم بينهما ثم كبر هذا الابن 
عليويا من أعيان العليوية وأنصارهم ، ومن أعداء الشباب الناهض ، وبلغنا عنه حلـول  
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أخيرا  العليوي وإلحاده بقدر ما ينال من أعراض المصلحين ، ونحن ننذر هذا اللقيط إنذارا
، فإن لم ينته نشرنا فيه قضية التراع فيه ونشرنا الحكم الذي صدر فيه ، ومن أعذر فقـد  

  1***.أنذر 
  . الماء أو مما رزقك االله

  .أخاك أخاك إن من لا أخ له    كساع إلى الهيجا بغير سلاح       
أنصر أخاك السعدوني يا أخي ، ..." أنصر أخاك:" وقد جاء في الحديث الشريف 

  .ولا يخفى عليك مما هو في ضيق ذات اليد ، ومن المصاريف التي تلزمه كل يوم 
إن السعدوني يقرئك السلام ، من صميم فـؤاده ويقـول   : وأما لالة فلانة فقل لها 

أراك رايحة في الدارين ، لأنك شريفة ما عليك من إثم ولا حرج في كل ما تفعلين : لك 
. بجدك ، فإنه ينجيك من كـل سـوء   ) أندهي(ي ، وإذا ضاقت بك يا مولاتي فاستغيث

  . وكرامات الشيخ جدك لا تحصى ولا تعد ، فإنه حضر لي أنا مرارا لما استغثت به 
سافرت إلى مصر في طلب العلم ، فلم أجد ما آكل ولا ما أشرب فأعرضت عـن  

ل القراءة بحكم الضرورة ، وعدت أبيع الفول لأني لم أستطع خدمة غير ذلك ، فلما طـا 
علي الأمد وأردت الرجوع إلى بلادي أستحيت أن أرجع بلا علم ، واهتممت بـذلك  
كثيرا حتى صرت لا يغمض لي جفن ، ولا يهدأ لي بال من كثـرة الوسـاوس وشـدة    

بجدك يا شريفة ، فرأيت في نومي إنسانا أبـيض   تالتخمين ، ففي ليلة من الليالي استغث
لصورة ، مربوع القامة ، قد أقبل إلي وهو يضحك اللحية كأا فضة ، أزهر اللون جميل ا

ويتبسم ابتسامة الفرح والسرور ، فلما دنا مني سلم علي وحياني ، فرددت عليه السـلام  
افتح : ثم قال لي . لا تخف يا سعدوني فإني حاضر لك أقضي جميع حوائجك : وقال لي 

... أخـذت العلـم    اسرط فإنك: وقال لي ... فاك ، ففتحت ، فبصق فيه بصقة كبيرة 
فلما استيقظت وجدت طعمها ما زال في فمي أحلى من العسـل ، ووجـدت نفسـي    
 أصبحت عالما أزهريا كبيرا بل علامة وفهامة ودراكة وتكلامة ، فرجعت إلى هنا ، وهي
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الذين لا يؤمنون بالمشائخ ويكفرون بجدك يا لالـة   أنا ذات يوم أحارب شرذمة الضلال
ة التي لا تؤمن إلا باالله وحده ، ولا تشرك به شيخا من الأشياخ ، الشريفة ، تلك الشرذم

إني : وقل لهما يا أخـي  . ولو كان جدك أنت يا مولاتي ، وسأنتصر عليهم بجاه جدك 
رأيت لها رؤيا صالحة سأقصها عليها عندما أجيء إلى بسكرة ، وأجتمع بتلك الشريفة ، 

  .وأقبل يدها الطاهرة الكريمة 
ذا الحرز الذي كتبته لها بنية حسنة ، وقل لها تبخره ببخور طيب ، من وبلغ إليها ه

مصطكي أولبان فكر ، وإذا أضافت إلى هذا البخور سندروسا فذلك حسـن حسـن ،   
وبعد تبخيره تطويه طيا جيدا ، ثم تعلقه في رجل من أرجل سريرها الذي تنـام ، فـإن   

( وتزاحم عليها زبناؤها وحرفاؤهـا  فعلت ذلك قوي بختها ، واشتد إقبال الناس عليها ، 
والـدين   -، وأصبحت ذات بخت وقبول ، وإني أوصيها وأنصـحها  ) ليكليان متاعها 

أن تبر بأبناء الزوايا الشرفاء ، وشيوخ الطرق الصوفية وأن تتهاود معهـم في   -النصيحة
فرنك فإنك إذا أخذت فرنكا واحدا من شيخ صوفي يبيت عنـدك   13) !!(أجرة البيت 

كون لك فيه بركة عظيمة وينفعك ذلك الفرنك الواحد أكثر مما ينفعك ألف فرنك من ي
غير الشيوخ الصوفيين ، الحاصل أوصيك بشيوخ الطرق خيرا فإم صـفوة خلـق االله ،   

) القـرآن (وأقرب عباده إليه ، وإياك يا مولاتي أن تفتري بما تسمعينه من شرذمة الضلال 
فرين بالقرآن ، إني صارحت هذه الشبيبة بأن الرجـوع إلى  الذين يطعنون في أولياء الكا

وأنت ... الكتاب والسنة ضلال وهلاك وخسارة أبدية وشقاوة سرمدية اليوم وقبل اليوم 
يا أخي ، ويا شقيق نفسي ، أوصيك بطاعة هذه السيدة الشريفة ، فإن االله سيثيبك على 

يق نفسك ، واذكره دائمـا  قدر طاعتك ، وإخلاصك في خدمتها ، ولا تنس أخاك وشق
واالله لا يضيع " عندها بخير لعلها تعطف علي عطفة ، وتغمرني بإحساا كما غمرتك ، 

هذا نص كتاب جاءنا به جساس ولسنا ندري هل هو مـن عنـد   ..." . أجر المحسنين 
   1.***ني حقا أم هو مدسوس مفترى عليه السعدو

  . اللص الأبخر
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ر أو الدجاجة أورال الأبخر قد سرق مالية المسـجد  جاءنا من أورال أن الديك الأبخ
الـتي  " الطباسة"، وزعم أنه اتجر ا في الصوف والتمر فخسر ، وسننشر له  قضية سرقة 

  1***.اختلسها من أحد المغارات بقسنطينة 
  .أنصر أخاك 

للشيخ السعدوني أخ شقيق كدته الأيام وتلاطمت به الحوادث ، فبقي خادما عند  
ولم يستطع المسكين أن يشبع . ببسكرة ) !(نائل  يبنات سيد) !(ن الشريفات شريفة م

يا أخي ، : " بطنه من الفتات حتى جاءه كتاب من عند الشيخ السعدوني ، يقول له فيه 
الشريفة النسب والحسيبة والنسيبة بنت الشيخ " فلانة" "لالة"ويا ابن أمي بلغني أنك عند 

بقة عليك وفضلها العميم ، وأنك تعيش معها انعمتها السسيدي نائل ، وأنك تتقلب في 
         2*** .عيشا رغدا وتشرب 

  في سبيل الدفاع  
قذرا قذفت به على الأسـتاذ الزاهـري ،   " أهل التسليم " قرأنا في البلاغ جريدة 

وهي تريد بذلك أن تحط من كرامة هذا الشـاب  ... ورمته بأنه كان اتخذ خليلة يهودية 
من ترجمة هـذا الأسـتاذ ، ومـن    " البرق " ونحن نكذب البلاغ بما سينشره  .العفيف 

الرسائل التي لا يأخذها الإحصاء التي أرسل ا أهل الأغواط الكرام إلى الزاهري ، وهي 
ولهم " كلها بكاء وحزن على فراقه ، وعواطف حسنة نحوه ، تدعوه إلى أن يرجع إليهم 

  ...عليه ما يشاء ويختار 
زاهري ونعرف منه شابا مخلصا زكيا ونعلم أن البلاغ كاذبة فيما قالته عنه نعرف ال

من الإشاعة الطرقية ، ونعرف مع ذلك أنه ليس له في علمه الجم ، وعقليته الراجحـة ،  
وصبوة الصغر، واالله يعجب من شاب ، وسيرته المرضية عصمة تعصمه من هفوة الشباب 

  ".لا صبوة له 
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فهل ذلك خير أم ما فعله شيخها العليـوي   ...ابطة صادقة ولنفرض أن البلاغ المر
ولا يزال مصرا على عليه من وأد فتاة مسلمة لم تعد التاسعة عشر ة من عمرها ، ودفنها 
في داره أو خلوته ليقال أنه متزوج ، مع أن فيه من عيوب الزوجين عيبا يوجب لها الخيار 

م في الخلوة ؛ وهو بعـد ذلـك هـرم    كما يقول العليويون الذين شاهدوا ذلك بأنفسه
  .ومشغول بالكد الذي يكده طول الليل وعامة النهار في معمل الخلوة 

لماذا فعل شيخك ذلك الحرام الممقوت أيتها الجريدة المرابطـة الوليـة الصـالحة ؟    
أجيبيني أيتها البلاغ ، لماذا نصب تلك الموؤودة فخا في خلوته يصيد ا من اتخـذ إلهـه   

  ) !(يعبد غير شهوته ، من كل ما هاجت عليه غلمته  هواه فلا
أظنك لا تجيبين لغير هذا الجواب ؛ لأن شيخك همه أن يجمع الناس إليه ، ويجلبـهم  

وليس هناك أحب ولا ألذ من النساء إلى الرجال ، زين للنـاس   بما يحبون وما يستلذون ،
  ..." ...حب الشهوات من النساء والبنين 

غير كاذبة فيما تقولين عن الأستاذ الزاهري فهـل   -ها البلاغ أيت -ولنفرض أنك 
الذي كان ولا يزال إلى هذه الساعة في ) محي الدين (نسيت أيتها الولية الصالحة مديرك 

كفالة ساقطة يعيش إلى اليوم على نفقتها ، وكاد يموت من شدة الجوع من قبل أن يلجأ 
الذي تعـرق في عملـه   " الكوميرس"غير  إليها ، وهي الآن تقوته ، وليس لها من كسب

  ..."وخير الرزق ما كان بعرق الجبين وكد"بياض النهار وسواد الليل 
هل عميت أيتها البلاغ من مصائب قومك ؟ أم كثرت عليك حتى لم تستطيعي لها 

فتركت الاشتغال بتلك المخازي العليوية ؟ وأبشرك بـأني سأشـتغل    ،إحصاء ولا عدا 
يخك العليوي ، وما دمت لم أترجم له ترجمة تليق ا فليس لمتـابي  بكشف  الستر عن ش
        1***. عن الكتابة من سبيل 
  . الوطنية الصادقة

وما يلاقونه من الهـزائم  ،  أخبارا جديدة عن الأسبان نقرأ كل يوم في جرائد العالم
سـبان قـد   والخسائر في الريف ، ولكننا قرأنا في عدد من أعداد جريدة العليوي أن الأ
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وا الأرض عدلا ، وأـم  انتصروا على ااهدين المسلمين بالريف ، وأن الأسبان قد ملأ
بنوا المساجد ، وأقاموا شعار الإسلام ، وهكذا أخذت تصفهم بأوصاف دوا أوصـاف  
الرسول محمد صلى االله عليه وسلم ودوا أوصـاف أصـحابه المطهـرين ، وخلفائـه     

عليوي صاحب غيرة حامية على جنسه ، وعلى قومـه الأسـبان   فعرفنا أن ال. الراشدين 
يصفهم بكل فضيلة ويترههم عن كل رذيلة ، يحمدهم بما ليس فيهم ، ويثني عليهم بالحق 

  1*** !وهذه هي الوطنية الصادقة . فهذا هو الإحساس القومي . وبالباطل 
  .فرنك فرنك 

ة الجمعة ، فنظـر يمنـة   دخل واحد من أنباء الزوايا مسجدا جامعا في وقت صلا
ويسرة فإذا خلق كثير لا يعد ، ولا يحصي عددهم غير االله ، فقال في نفسه ولأحد أتباعه 

دورو "ليتهم يعطونـك  : فقال له من معه " زيارة" "فرنك فرنك"ليت هؤلاء يعطوني : 
هذه الأمنية بكل سهولة ، وأيضا " سيدي "ولو شاء االله ويشاء جدك لحصلت يا " دورو

إن القناعة مطلوبة شرعا ، : فقال المرابط . لما أغناك ذلك شيئا " فرنك فرنك"أعطوك لو 
، على أن عدد هؤلاء كثير جـدا  ) مائة بركة (فيه ) فرنك فرنك(فإن أقنع بأن يعطوني 

فلا يكفيـك  . ياسيدي لا يبلغ عددهم ما ذكرت : فقال له صاحبه ... يبلغ كذا وكذا 
فإن فضل االله واسع ، وخير ) دورو دورو(لب أن يعطوك فاط) فرنك فرنك (أن يعطوك 

يبلغ عددهم إلى كذا وكذا ، وعارضه الآخر وصـمم  : جدك واسع كثير ، فقال المرابط 
ووقـف كـل   . هو ، ولج بينهما الخصام حتى تراهنا على ذلك وخرجا دون أن يصليا 
ولكنهما غلطـا   واحد منهما على باب من أبواب المسجد ليعد الخارجين من ذلك الباب

  2***.في العد ، وضاع عليهما الحساب لأن الأبواب كانت أكثر من إثنين 
  .خصام عنيف 

خرج شيخ زاوية على أتباعه لجمع الزيارات والوعائد ، فإنه لمتنقل من بلـدة لإلى  
بلدة ، إذ نزل يوما بشيخ قرية صغيرة ، فأكرم الشيخ نزل الشيخ وأحسن مثواه ، فـأراد  
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اني أن ينفخ على الشيخ الحكومي من نفخاته ، وأن يختص بشيء من بركاته ، الشيخ الرب
ولم بكن لشيخ القرية من ولد صغير ولا كبير ، ولم يرزق غير جنين لا يزال في بطن أمه 

إنا وهبناك ولدا ذكرا يكـون  : فاغتنم شيخ الزاوية فرصة لإظهار كرامته فقال لصاحبه . 
لا ، ولكن على شرط أن تدفع ثمـانين فرنكـا لا إلى   لك قرة عين لك ويعيش عمرا طوي

حبا وكرامة ، ولكني عهدتك تبيع الولد بستين فرنكا فقـط ،  : فقال شيخ القرية . أجل 
ثم تناول الثمانين . لقد غلت الأسعار غلاء فاحشا : فما بال هذه العلاوة ؟ فقال المرابط 

ترل حملها ، ولم تضع ذكرا كمـا  ولم تمض لهما غير ليلتين حتى وضعت ربة الم. كاملة 
زعم الشيخ ولكن وضعتها أنثى ، ولم تعش طويلا كما زعم الشيخ ولكن ماتت ليومهـا  

فثار بين الشيخين خصام عنيف أفضى . ، فغضب شيخ القرية وزعم المرابط أن لا نية له 
( الوطنيـة   ثم دعيا أخيرا إلى مكتب الأمور... بينهما إلى المشاتمة ثم الملاكمة والمصافعة 

حيث دفع المرابط إلى شيخ القرية مائتين وخمسين فرنكا هي مجمـوع مـا   ) بيرو عرب 
أعطاه للشيخ وما أنفقه على ضيافته وهي صلح ذلك ، ويقال إن الحاكم قد ى المـرابط  

  :أن يعود إلى مثل هذه الأفاعيل ولكن 
  1***.زاجر  لا تنتهي الأنفس عن غيها     ما لم يكن لها منها           

  . زيارة جديدة
ضاقت الحيل ببني الزوايا وشيوخ الطرق ، فلم يعودوا يحصلون على أموال النـاس  

ولكـن بأمـاء   " الزيارات"فجعلوا يحتالون على " الوعدة"بالباطل باسم الزيارة ولا باسم 
ومنـهم هـذا   . ومنهم . ومنهم " . الإعانة على الحج"فمنهم من يتسول باسم . أخرى 

ولو كانت هذه الإعانة لجريدة البلاغ حقـا لمـا   " . إعانة البلاغ "ي يتسول باسم ويالعل
وسعنا إلا أن نحبذ ذلك لأنه مشروع عام نرجو له التوفيق إلى خدمة المصلحة العامـة ،  

ولكنا نعتقد ونعلم أن هذه الإعانة وهذا الاكتتـاب  . وإن كنا نراه اليوم في ضلال مبين 
وهكذا أولياء االله الصـالحون  ) . !(سيدخل في جيب ولي االله الزاهد هو لفائدة المربي ، و
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وباسـم  " االله"الزاهدون يكونون فقراء ثم لم يزالوا يحتالون على الناس ويخدعوم باسـم  
وليتهم صرفوا ما جمعوه في مصالحهم الخاصـة ، إذ لم  ... حتى يصبحوا أغنياء " الدين"

ولكن االله يأبى إلا يصرف المال الحـرام إلا   !تفيد الأمة يهدهم االله إلى المصالح العامة التي 
ثم ينفقوا " الدين"في الحرام ، فإن هؤلاء الصالحين الزاهدين يسرفون أموال الناس باسم 

ومن هنا تعلم شيوخ . إلى الإفرنج ، وبين خمور يشربوا لضيافتهم " كادوات"بين هدايا 
ة يشربون مع ضيوفهم إرضاء لهم ، ثم أصـبح  الطرقية شرب الخمور لأم بدأوا أول مر

شيوخنا الصالحون الزاهدون يدمنون على الخمر ، ولعل ذلك كان برورا بآبائهم وإرضاء 
  1***... فإن الخمر والخمرة متقاربان ) !(لأجدادهم الذين كانوا يؤمنون على الخمر 

  .غرق 
وازل فتـاة لم  طلعت على الشيخ القاضي وهو جالس للحكم بين الناس وفصل الن

يشك في أا حوراء ، طلعت عليه من لجنة ، وتقدمت حتى مثلت بين يديه ، ثم أخذت 
تشكو إليه من زوجها الذي جفاها منذ عام كامل وتركها معلقة لا متزوجة ولا مطلقـة  

ية قد دل شعر شاربه علـى  اللح" مغفغف " فأمر القاضي عونه فأتاه بالزوج فإذا  هو 
الساقية ، مصفر اللون غائر العينين ، ولكن لا  تعلى الماء حشيش جنباا يتهدل فمه كم

: ثم قـال  . االله االله : تزال بسحنته بقايا الجمال ، فاستنطقه القاضي فقال بصوت عـال  
كيف أشتغل ا ، وكيف لا أجفوها وقد شغلت بالخلوة العليوية وما أدراك ما الخلـوة  

لقـد  ... الجنة حقا ، وترى النار ، وفيها ، وفيهـا  فيها ترى االله حقا ، وفيها ترى ... 
شغلت بالخلوة حتى عن نفسي ، فطلقها أيها القاضي إن شئت ، فإنه لم تبق لي ا حاجة 

فقضى القاضي بطلاق الفتاة ، وهنا اغرورقت عيناه بالدموع شوقا إلى الخلوة ، وغرق . 
...***2  

                !الغوث 
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إني : ولم يصم منه يوما واحدا فقيل له في ذلك فقـال   أكل فلان الغوث رمضان 
  :وترك الصلاة فلم يعد يصلي فقيل له في ذلك فقال . أمضغ لغيري من الجنون 

  1***. ا أني أصلي بمكة ووقالوا لي يا هذا تركت صلاتك   ولم يعلم  
  إمام عليوي ؟

س ا ثم سـاعدته  بأ في عنابة إنسان ذكر من بني آدم كان في أول أمره ذا سيرة لا
ثم صار مع ذلك عليويا آنية مـن  ) !(الظروف حتى صار إماما يصلي بالناس في المحراب 

وهذا ما جعله اليوم لا يخرج من حانة إلا إلى حانـة ولا مـن   " االله " الأواني يحل فيها 
  .مخمرة إلا إلى مخمرة ولا يترك المبيت في مأخور إلا إذا بات في مأخور آخر 

  2***. كان ، هذا هو الصلاح وهذا التصوف ، وهذه هي تربية بن عليوة  ما شاء االله
    . العليوي الخاسر

الشهائد " الشاب السيد محمد العيد بن عبد الباري الشريف التونسي مؤلف كتاب 
بخط يـده  " إجازة"قضى سبع سنين في الخلوة العليوية حتى أعطاه بن عليوة " والفتاوي 
ولي من أولياء االله الكبار وهـو خلـيفتي في   ) يعني محمد العيد(ا إن بني هذ: يقول فيها 

الأرض بعد غيابي ومماتي ، وقد أعطيته التصريف في كل هذا الكون ، ومكنته اليوم مـن  
وسـيدي محمـد   " االله"أنا مدينة الولاية وسيدي محمد العيد باا ، أنا بمثابة ، ذلك كله 

كلهم ، ومن أراد أن ينال مني سرا من الأسرار  وهو صفوة أصحابي" جبريل"العيد بمثابة 
ومن لم يطعه فإني . أوفيضيا من الفيوضيات فعليه بسيدي محمد العيد فإنه هو أنا وأنا هو 

وهكذا أخذ يصف العليوي خريجه هذا بأوصاف الألوهية ، ولكنه بعـد ذلـك   . أسلبه 
 الفرنك وما الدين والمـروءة  أنه لا إله إلا سبقليل أصبح هذا الخاصة العليوي يعلن في النا

  .إلا وهم فقط 
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وقد علم عنه حتى العليويون أنه دائما يخاصر ساقطة ويمشي معها في عاصمة الجزائر 
وكم مرة بات ا في الزاوية العليوية التي هو المتصرف عليها وخليفـة  . في النهار المبصر 

  :وكان إذا غلب عليه الحال يقول(..) فيها " االله"
  أشهى إلي من الدنيا وما فيــها "   زاويــة" رة مع بنت وسط وسك    
  أحسو لريق من فيها " المدامة"أحسو المدام وهـ   ذي " خلوتي"أبيت في     
  تسكن من الجنة العليا أعاليــها "   حمار زاويــة"فهات لي الخمر يا     
لـيظ سمـين   لقب من ألقاب الشرف في نظرهم ، أطلقوه على غ" حمار الزاوية"و

  ) . خديم الزاوية(ويدعونه أيضا ، فارغ القلب فارغ الجيب ) هوري(
شة ، وهو متـأبط  أما النهار فيقضيه في مخمرة ومحشاهكذا يقضي ليلة في زاوية ، 

" الشـهائد والفتـاوي   " هذا هو مؤلف كتاب . تلك الساقطة لا يدعها تفارق ذراعيه 
عند االله من بني عليوة ، وعاد يلعن بن عليوة  هذه الساقطة أفضل: الذي عاد اليوم يقول 

  .لعنا كبيرا بما نتره عنه قلمنا 
. وهذه هي الولاية وهذا هـو الصـلاح   " ااا"هذا هو السلوك وهذا هو التصوف 

  1***)!. (وهذه هي الدلالة على االله . وهذا هو الوصول إلى االله 
  . العليوي والعلقمي

 ـالماء ويحمله إلى القضى العليوي أشهرا في خيانة يسقي  ريفات بنـات الشـيخ   ش
وقد يتمنى وهو حامل القلة على رأسه أن يعطينه بعض العطاء ، وكـثيرا مـا   . بالجزائر 

  :يتوسل في ذلك ذا البيت 
، وقد اسـتجيب  ) ااا(وساكنات ذلك الزقاق " شولاق) "اااا" (العطا"بجاه صاحب 

 ـ ثم مشـت الأيـام   ........ بحة دعاؤه لأنه صار بعد ذلك شيخا عليهن يعطيهن الس
ومضت الليالي حتى قذف الفقر إلى ذلك الزقاق بمحمد بن البشـير الجريـدي النفطـي    
العلقمي فكان حجاما لتلك الشريفات وحلاقا لهن ، فعرف هنالك آثار الشيخ فلحق به 
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وانضم إليه بعدما خرج من المستشفى الذي دخله من جراء جرح بليغ جرحه بيد شريفة 
فيـالهم مـن أوليـاء    . عليها " الشوكرة "مها في مرة من المرات ولم يقم بواجب لم يح

  1***... !.سالكين 
  .وقاحة 

يسب العليوي في بلاغه سيده الوطني الحر محمد الصغير أبو صـالح أحـد أعيـان    
ونحن لا ندي في الأرض أجهل من العليـوي ومـن   ... تلمسان وسراا ويصفه بالجهل 

وله ، ولا أغلظ حافرا منه ، ولا من محي الدين مدير البلاغ الذي لا الذبان الذي يلف ح
يصفون أسيادهم مـن النـاس   ... يقرأ ولا يكتب ولا يكاد يعرف حتى العربية العامية 

   2***. !ياللوقاحة . أجهل من خلق االله ) العليويون ( بالجهل وهم 
  .  ..صدقت 

ورات ذأن إدارا مملـوءة بالقـا  اليوم فقط صدقت البلاغ فيما منت به علينا من 
  3***...لك إلا بريح منتنة فقط ذوالفضلاة ، وأا لم ترسل علينا من 

  ".عوق " 
قالت البلاغ إن السعدوني جاء إلى الجزائر بنية أن يزور الشيخ العليوي ، ولكنـه    
 ـ، وقيل إنه رجع يرد" عوق"لم يبلغ مراده وان غير صافي النية ناقه الاعتقاد لما ك ا ذد ه

  :البيت 
  4***) .اا(الناس قد حجوا وقد بلغوا المنى   وأنا حججت وما بلغت مرادي 

  ؟. الشيوخ الكلاب
بلغنا أن كلبين من كلاب بن الحملاوي خرجا في هذا المصـيف يطوفـان علـى    

وكان مهما دخلا حيا مـن الأحيـاء ودوارا مـن    .الإخوان ويدوران لجمع الزيارات 

                                                
      . .3ص .م 1927أوت  1الموافق لـ . ھـ 1346صفر الخیر  3الاثنین  . 21البرق عدد " العلیوي والعلقمي "تأبط شرا   -1
      . .3ص .م 1927أوت  1الموافق لـ . ھـ 1346صفر الخیر  3الاثنین  . 21البرق عدد ، " وقاحة"تأبط شرا  - 2
      . .3ص .م 1927أوت  1الموافق لـ . ھـ 1346صفر الخیر  3الاثنین  . 21البرق عدد "  صدقت"تأبط شرا  - 3
       . .3ص .م 1927أوت  1الموافق لـ . ھـ 1346صفر الخیر  3الاثنین  . 21البرق عدد " عوق "تأبط شرا  - 4
 
 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالملاحق     

  
 

335

الطرقيون الحملاويون بكل حفاوة وإكرام ، وأحسنوا ضيافتهما ،  امالدواوير إلا استقبلته
  .وخضعوا لهما خضوعا خالصا لهما . وبالغوا في رفع مترلتهما 

والتمسوا منهما البركة والخبز ، وطلبوا منهما صالح الدعوات ولا سيما إذا جعلـوا  
 ذينيك الشيخين وأطلقوا فيها بخورا هو شعرات أخذوها للبركة من ذنبي" حضرة " لهما 

الكلبين القطبين الغوثين ولم يكن أهل ذلك الحي ليتركوا هذين الضيفين الكريمين عليهما 
يخرجان إلى دوار آخر إلا إذا خضبوهما بالحناء إكراما لهما وبرورا ما ، وأخذوا منـهما  

إن  ويقـال " معروفا"شعرات يتقاسموا شعرة شعرة للبركة ، وأخذوا منهما بركة فاتحة و
الأهالي الدواوير تنازعوا على الشيخين الكلبين نزاعا شديدا ، كل دوار يريد أن يخـتص  

. بإكرامهما ، وبستائر بما في الكلبين من صلاح وتقوى ، وما فيهما من بركـة وخـير   
وبلا شك أن التصوف هو الذي أعمى بصائر الناس وأمات قلوم حتى صاروا يعتقدون 

الله يزارون ويحترمون وتلتمس منهم البركة كما تلتمس من كبار الكلاب شيوخا وأولياء ا
   1***.ئس التصوف تصوف يساوي بين الكلاب وبين عباد االله الصالحين بو. المتصوفين 

  .رحمه االله 
( إن كان في أشياخ الطرق رجل شريف ماجد فهو الشيخ بن عزوز دفين الـبرج  

ولقد مات أكثر أبناء . وية في بلاد الجزائر وعائلته أكرم عائلة ، وزاويته أكرم زا) طولقة
  . هذا الشيخ في سبيل االله وفي سبيل الوطن مع الأمير عبد القادر ااهد 

ثم إن كان في أبناء الزوايا حر صريح فهو المرحوم السيد أحمد بن عزوز أحد أفراد 
الـت الـبلاغ   وقد مات قتيلا مطعونا في جنبه ، لا منتحرا كما ق. هذه العائلة الكريمة 

ويكفي العليـويين  . ومازالت السلطة لم تعثر على قاتله الشقي الآثم إلى اليوم . الفاسقة 
اذكـروا  : " يقـول  ) صلعم(جبنا وحزنا أم لم يذكروه بسوء إلا بعدما مات ، والنبي 

بعدما مات هذا المرحوم جعل العليويون ينسبون إليه كل نقيصة وعار ، " . موتاكم بخير 
ون لحمه ميتا ، ويقولون عنه كذبا إنه هو الذي كاتب للشهاب ضـد العليـويين   ويأكل
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ولو كانوا صادقين لقالوا ذلك أيام كان المرحـوم بقيـد   " طلبة العلم بالعاصمة"بإمضاء 
الحياة ، وأيضا فبأي دليل عرف العليوي أن هذا المرحوم الـذي كتـب إلى الشـهاب    

ما أشاع العليويون عن هذا المرحوم من الفاحشـة  وأما " . طلبة العلم بالعاصمة"بإمضاء 
إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب ألـيم  " فإننا نتلوا عليهم آية 

  ...".في الدنيا والآخرة 
  1***).!!!(وبعد فهذا المرحوم أشرف طرقي سمعنا به في هذه البلاد 

  .في الإدارة 
لا " تأبط شـرا "جدا ومضحكة بقلم الأستاذ الكبير اوية شيقة ظريفة لذيذة رعندنا 

ننشرها مادمنا نرجو أن يرتفع الحجر الذي يمنع البرق من الدخول إلى المغرب لأا عـن  
حياة سكيرج ، أحصت عليه فعائله في الحجاز وبـاريس ووجـدة والجزائـر وتـونس     

عليها إخواننـا  ونحن لا نحب أن يحرم من الاطلاع ... مقره الجديد  ةومستغانم ، وحج
  2***.المصلحون بالمغرب 

  ) .!(قضية 
حكما ائيا على أبي العزم الفاسي بأنه مجهول الأبـوين  " تأبط شرا"حكم الأستاذ 

معا ، ولو لم يكن مجهول الأم أيضا كما هو مجهول الأب لكان وضع لنا عنوان والدتـه  
لا يعرف أمه ولا أبـاه ،   بكل إلحاح ، وحكم عليه بأنه" سمهري"الذي طلبه منه الأستاذ 

  3***" .تأبط شرا"فيما قضى عليه به الحكم العدل " دار الناقوس"وإنما هو وأبناء 
  .خبر 

بأنه لم تنتخب الوزارة الباطنية ولا رئـيس برلمـان الصـالحين    " تأبط شرا"أخبرنا 
ية ن هذه المحكمة الباطنية أصبحت فوضوإ: السري لفي يوم الحج الأكبر الماضي ، وقال 

لأن جلالة ملك الحجاز هدم عليها كل قبة تجتمع فيها ، فلم يتـرك لهـا   ) ليزاناريشت( 

                                                
 . 3ص .م 1927أوت  08افق لـ المو. ھـ 1346صفر الخیر   10الاثنین . 22البرق عدد ، " رحمھ االله " تأبط شرا   - 1
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وطردها من الحجـاز  ... برلمانا ولا دار وزارة ولا مقر رئيس ولا قنصلية ولا غير ذلك 
  1***.تماما 

  .جناية اللحية 
أنكحـه  أعرف فقيرا عليويا لحيته لحية طويلة طبعا ، خطب فتاة آنسة إلى أبيها ، ف

فجهز الزوج جهاز الزواج ويأ له ، ولم يبق له دون البناء والدخول إلى يومـان  . أياها 
خطيبي فلان سلام علـيكم لا نبتغـي   : ( وليلة حتى جاءه من خطيبته كتاب يقول فيه 

فلا تطمع أن يكون لك من سبيل إلي ما لم تحكم الموسى في لحيتـك  : الملتحين أما بعد 
  :لكتاب بقول إبن الرومي ثم ختمت له ا... 

  فة للحمير لفالمخازي مع إن تطل لحية عليك وتعرض        
  .لا      ة ، ولكنـها بغير شعير ـخلق االله فوق خدك مخ    
ط في الخطيبة دون ولما قرأ الكتاب بكى حتى  ابتلت لحيته التي هان عليه أن يفر) . 

          2*** .أن يفرط فيها 
  .إفلاس 

ولم يبـق لـه   . من أولاد الزوايا على نفسه حتى أفلس وساءت حاله  أسرف ولد
أثاث في داره يبيعه وينفق ثمنه في ضروريات الحياة غير مصحف قرآن شـريف مخطـوط   
باليد ، فلمته الحاجة أن يبيعه فجعل يطوف على معارفه وأصدقائه يعرض عليه ويحـثهم  

أستغفر .ويعني بخط يد االله ! " نفسهإن هذا المصحف بخط يد المؤلف  !على شرائه بقوله 
  3***...ما أقبح الجهل والإفلاس بالرجل . االله 

  ...عزم 
عزم أحد الشبان العاملين المصلحين على أن يطلب من الحكومة أن تأذن له في فتح 

ذن فيها زاوية ، ومراده مدرسة لأن الحكومة لا تحب أن تسمع كلمة مدرسة ، ولا أن تأ
  4***.العلم  فيما تقول  دولة لأحد مع أا

                                                
 . 3ص .م 1927أوت  08الموافق لـ . ھـ 1346صفر الخیر   10الاثنین . 22البرق عدد ، "  خبر "تأبط شرا   -  -  1
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  .على الطائر الميمون 
وقد شيع ) نقاوس (إلى محشاشة الجزائر ) أورال(انتقل السعدوني من مخمرة الزيبان 

في عـالم  ) عند توديعهوهو معهـم  (في جم غفير من رجال حانة الزيبان وكانوا جميعا 
الميمون حيث أقـام لـه    وقد قدم أيضا نقاوس على الطائر. الغيب وفي المخمرة الربانية 

  1***" . نقاوسي"رجال الحشيشة الصوفية احتفالا فخما وعلقوا على صدره وسام 
  . بلا لحية
فلم نفهم لمـاذا  ) الشلاغم(عليوي ولكنه حليق اللحية طويل الشوارب ... هنالك 

  2***.فرط في شعار العليويين إن لم يكن كاذبا في عليويته ؟
  .بولحية 

وارع قسنطينة بلحيته ، وما زال ينقي الفضاء بمكنسته ، وقـد  ما زال يمشي في ش
السبب الذي أخرج بـه مـن باتنـة    ... كنا نظن أنه تركها في قفا يهودي صغير بباتنه 

  3***.مذموما مدحورا 
  
    
  
 
  
    
  
 

                                                
 .                  3ص.م 1927أوت  15لموافق لـ ا. ھـ 1346صفر الخیر   17الاثنین .  23البرق عدد " على الطائر المیمون " تأبط شرا  - 1
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    . "البرق" جریدة جدول كتاب   -أ  
/ص  العدد  التاریخ  الموضوع  الكاتب        

  ص
     
  

  ابن أدھم     

  3  6  . 1927افریل  11ھـ الموافق لـ 1345شوال  9الاثنین   أخذھا المخاض   -
  3  8  م1927افریل  25ھـ الموافق لـ  1345شوال 23الاثنین   جنون البلاغ -

دد جنون البلاغ في ع  -
16  

م 1927ماي   9ھـ الموافق لـ  1345ذي القعدة  5الاثنین 
.  

10  2  

جویلیة    18ھـ الموافق لـ  1346محرم   19الاثنین   لا علم عنده  -
  .م 1927

19  2  

اوت   1ھـ الموافق لـ  1346صفر الخیر  3الاثنین   العالم الباطني  -
  .م 1927

21  2  

جویلیة   11ھـ  الموافق لـ 1346محرم  12نین الاث  رسالة مفتوحة  ابن الجزائر    
  .م 1927

18  2/3  

أولاد جلال مع الشیخ عبد   ابن الحاج    
  .الحمید شیخ الزاویة 

جویلیة   11ھـ  الموافق لـ 1346محرم  12الاثنین 
  .م 1927

18  3  

ابن    
  الخطیب 

  2/3  14  م1927جوان  6ھـ الموافق لـ  1345ذي الحجة 3الاثنین   الیوم أكتب

جوان  26ھـ الموافق لـ  1345ذي الحجة  26الاثنین   النفوس المتمردة  أبو العزائم   
  م1927

16  2  
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/ص  العدد  التاریخ  الموضوع  الكاتب        
  ص

أبو ماضي   
  إیلیا 

س مار 14ھـ الموافق لـ  1345 رمضان 10الاثنین   العنقاء
  م1927

2  3  

... أخوه  
  السموأل 

أوت   8ھـ  الموافق لـ  1346صفر الخیر  10الاثنین   یبنصر من االله وفتح قر
  .م 1927

22  3  

الأخضري  
 عبابسة 

 
  

ـ اتحاد نواب المجلس 
  البلدي البسكري

جوان  20ھـ الموافق لـ  1345ذي الحجة  19الاثنین 
  م1927

15  1/2  

ـ الشعر الفحل في الرد 
  على عصبة الباطل والجھل

جویلیة   24ق لـ        ھـ  المواف1346محرم  26الاثنین 
  .م 1927

20  3  

      
  أدیب       

  3  1  م1927مارس  7ھـ الموافق لـ  1345رمضان  3الاثنین   أدبیات

مارس  21ھـ الموافق لـ  1345رمضان  17الاثنین   أدبیات
  م1927

3  3  

  2  5  م1927أفریل  4ھـ الموافق لـ  1345شوال  1الاثنین   أدبیات

  1  1  م1927مارس  7ھـ الموافق لـ  1345رمضان  3لاثنین ا  الفاتحة  البرق   

مارس  21ھـ الموافق لـ  1345رمضان  17الاثنین   قوارص  تأبط شرا      
  م1927
  
  

3  2/3  



232 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المـلاحق   

/ص  العدد  التاریخ  الموضوع  الكاتب        
  ص

  
  التحریر      

 مارس 28ھـ الموافق لـ  1345 رمضان 24لاثنین ا  - 1 -التفرنج الآثم 
  م1927

4  1  

  1  5  م1927أفریل  4ھـ الموافق لـ  1345شوال  1الاثنین   - 2 -التفرنج الآثم 

  1  7  م1927أفریل  18ھـ الموافق لـ  1345شوال  16الاثنین   - 3 -التفرنج الآثم 

اوت   1ھـ الموافق لـ  1346صفر الخیر  3الاثنین   آلآن  
  .م 1927

13  1  

 ح. ج 
  

أوت   15ھـ  الموافق لـ 1346صفر الخیر  17الاثنین   إلى الضال المضل
  .م 1927

23  2  

     
  جساس     

 مارس 28ھـ الموافق لـ  1345 رمضان 24لاثنین ا  نبأ عظیم
  . م1927

4  2  

  2  7  م1927أفریل  18ھـ الموافق لـ  1345شوال  16الاثنین   تأثیر الدعوة والإرشاد

  2  8  م1927افریل  25فق لـ ھـ الموا 1345شوال 23الاثنین   یا أعداء الشباب

جویلیة   11ھـ  الموافق لـ 1346محرم  12الاثنین   الرسائل الخاصة
  .م 1927

18  3  

اوت   1ھـ الموافق لـ  1346صفر الخیر  3الاثنین   الرسائل الخاصة
  .م 1927

21  1  
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/ص  العدد  التاریخ  الموضوع  الكاتب        
  ص

جماعة من  
  الأغواط 

جویلیة    18ھـ الموافق لـ  1346محرم   19لاثنین ا  الزاھري بالأغواط
  .م 1927

19  1  

جماعة من  
  الأھالي 

سدراتھ استعمار فوق 
  الأرض وتحتھا

  2  17  م1927جویلیة   4ھـ الموافق لـ  1346محرم  5الاثنین 

الجیلالي  
محمد بن    

  العابد

مظاھر العدل في خفایا 
  الإدارة

جویلیة   24  ـق لھـ  المواف1346محرم  26 الاثنین
  .م 1927

20  1  

اوت   1ھـ الموافق لـ  1346صفر الخیر  3الاثنین   ........  الحراشیون  
  .م 1927

21  2  

حسان بن  
  ثابت 

  3  14  م1927جوان  6ھـ الموافق لـ  1345ذي الحجة 3الاثنین   إلى شاعر الشیوخ

حذار من الجلوس في   حسن  
  بعض المقاھي الفرنسیة

ماي  30ھـ الموافق لـ 1345ي القعدة ذ 26الاثنین 
  .م 1927

13  3  

حسن  
  وارزقي 

جویلیة   11ھـ  الموافق لـ 1346محرم  12الاثنین   تكریم شوقي في الجزائر
  .م 1927

18  2  

ماي  16ھـ الموافق لـ  1345ذي القعدة  12الاثنین   ھاھي أقلامنا  حوحو فاتح  
  م1927

11  1  
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/ص  العدد  خالتاری  الموضوع  الكاتب        
  ص

أوت   8ھـ  الموافق لـ  1346صفر الخیر  20الاثنین   حدیث الیوم  حیدر  
  .م 1927

22  2/3  

الحمادي أبو  
  حفص 

ماي   9ھـ الموافق لـ  1345ذي القعدة  5الاثنین . ا   الرسائل الخاصة
  .م 1927

10  1  

  2  12    إكرام في محلھ  خادم الوطن  

ابن زاویة متحیل وقائد   خبیر  
  ؤولخ

جویلیة    18ھـ الموافق لـ  1346محرم   19لاثنین 
  .م 1927

19  1/2  

أوت   15ھـ  الموافق لـ 1346صفر الخیر  17الاثنین   بنات الصدور  خلیل غریب  
  .م 1927

23  2  

  3  1  م1927مارس  7ھـ الموافق لـ  1345رمضان  3الاثنین   أدبیات  خمار  

جوان  20ھـ الموافق لـ  1345ذي الحجة  19الاثنین   أین تذھب أموالنا  الراصد  
  م1927

15  1  

الرایس  
  حمیدو 

م 1927ماي   9ھـ الموافق لـ  1345ذي القعدة  5الاثنین   صوت الجزائر
.  

10  2/3  

  1  6  . 1927افریل  11ھـ الموافق لـ 1345شوال  9الاثنین   البرق  الرحموني  

رمضان  
  حمود 

أوت   15ھـ  الموافق لـ 1346صفر الخیر  17الاثنین   الدھر كفیل بتنبیھ النیام
  .م 1927

23  3  
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/ص  العدد  التاریخ  الموضوع  الكاتب        
  ص

رأي حر عن الجریدة   رقیب  
  الیومیة

  1/2  17  م1927جویلیة   4ھـ الموافق لـ  1346محرم  5الاثنین 

أوت   8ھـ  الموافق لـ  1346صفر الخیر  20الاثنین   طنین الذباب  زاجر  
  .م 1927

22  2  

  
الزاھري   

  زھیر 

اضمروا خلاف ما أظھروا 
  - 1 -ففضحھم االله 

جوان  20ھـ الموافق لـ  1345ذي الحجة  19الاثنین 
  م1927

15  3  

اضمروا خلاف ما أظھروا 
  -2 -ففضحھم  االله 

  2  17  م1927جویلیة   4ھـ الموافق لـ  1346محرم  5الاثنین 

  
الزاھري  

  محمد السعید 

  3  1  م1927مارس  7ھـ الموافق لـ  1345رمضان  3ثنین الا  أدبیات

  1  8  م1927افریل  25ھـ الموافق لـ  1345شوال 23الاثنین   - 1 -وفد الشعراء یزور 

  1  9  م1927 ماي 2ھـ الموافق لـ  1345شوال  30الاثنین   - 2 -وفد الشعراء یزور 

جویلیة   11 ھـ  الموافق لـ1346محرم  12الاثنین   العربیة والنواب
  .م 1927

18  1  

أوت   15ھـ  الموافق لـ 1346صفر الخیر  17الاثنین   رأیت بعیني
  .م 1927

23  2  

زغیلش  
  محمد 

  3  9  م1927 ماي 2ھـ الموافق لـ  1345شوال  30الاثنین   بائعوا الذمم وقلیل الھمم
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/ص  العدد  التاریخ  الموضوع  الكاتب        
  ص

اوت   1ھـ الموافق لـ  1346صفر الخیر  3ن الاثنی  من البرج  السائح  
  .م 1927

21  2  

اوت   1ھـ الموافق لـ  1346صفر الخیر  3الاثنین   المعركة الاقتصادیة  السبوسي  
  .م 1927

21  2  

السعید بن  
  رویحة 

  3  5  م1927أفریل  4ھـ الموافق لـ  1345شوال  1الاثنین   حادث قتل

  3  6  . 1927افریل  11ھـ الموافق لـ 1345شوال  9الاثنین   ھم أججوھا  سكیرج  

السلمي سالم  
  بن الطاھر 

جویلیة   24ھـ  الموافق لـ        1346محرم  26الاثنین   الزقم والجور والاضطھاد
  .م 1927

20  2  

   
  
  سمھري   

إلى الأخوین بیضوي وتأبط 
  .شرا 

  1  6  . 1927افریل  11ھـ الموافق لـ 1345شوال  9الاثنین 

م 1927ماي   9ھـ الموافق لـ  1345ذي القعدة  5الاثنین   17لبلاغ نومرو رجال ا
.  

10  1/2  

ما انصف الدھر ضبة ، .   
  .إلیك یا ندیم المخازي 

م 1927ماي   9ھـ الموافق لـ  1345ذي القعدة  5الاثنین 
.  

10  2  

ماي   23ھـ الموافق لـ  1345 ذي القعدة 19الاثنین   .مباھلة   
  م1927

12  3  
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/ص  العدد  التاریخ  الموضوع  الكاتب        
  ص

جوان  26ھـ الموافق لـ  1345ذي الحجة  26الاثنین   . 23رجال البلاغ نومرو   
  م1927

16  3  

  2/3 17  م1927جویلیة   4ھـ الموافق لـ  1346محرم  5الاثنین   24رجال البلاغ نومرو   

الكلاب على البقر ، روایة   
  مضطربة

  3 17  م1927جویلیة   4ـ الموافق لـ ھ 1346محرم  5الاثنین 

سیاسي   
  عربي 

  2  6  . 1927افریل  11ھـ الموافق لـ 1345شوال  9الاثنین   -  1 - مشكلة الصین 

  3  7  . 1927افریل  18ھـ الموافق لـ 1345شوال  16الاثنین   -  2 - مشكلة الصین 

  2  8  م1927 افریل 25ھـ الموافق لـ  1345شوال 23الاثنین   -  3 - مشكلة الصین 

  3  5  م1927أفریل  4ھـ الموافق لـ  1345شوال  1الاثنین   من ھو تأبط شرا  شاعر سلفي   

  3  14  م1927جوان  6ھـ الموافق لـ  1345ذي الحجة 3الاثنین   زھریة[عالمة الغرباء ا  الشورى   

في أذان الملاحدة الطرقیین   الصاعقة   
  فقط

جوان  20ق لـ ھـ المواف 1345ذي الحجة  19الاثنین 
  م1927

15  2  

  3  9  م1927 ماي 2ھـ الموافق لـ  1345شوال  30الاثنین   الكفر ھو الظلم  صالح   

جویلیة    18ھـ الموافق لـ  1346محرم   19الاثنین   من القرارة  الطرابلسي   
  .م 1927

19  2  

  2  3مارس  21ھـ الموافق لـ  1345رمضان  17الاثنین   فكر حر  طلاع الثنایا   
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  م1927
/ص  العدد  التاریخ  الموضوع  الكاتب        

  ص
جویلیة    18ھـ الموافق لـ  1346محرم   19الاثنین   المرءاة  الطولقي  

  .م 1927
19  2/3  

جوان  20ھـ الموافق لـ  1345ذي الحجة  19الاثنین   ملوك الطوائف  عامري  
  م1927

15  2  

مارس  14ـ الموافق لـ ھ 1345رمضان  10الاثنین   سیدي عقبى  عبد االله  
  م1927

2  2  

أوت   8ھـ  الموافق لـ  1346صفر الخیر  20الاثنین   الانتفاعیون
  .م 1927

22  3  

عبد ربھ  
محمد 

  الشریف 

لقد ھزلت حتى بدا من 
  ھزالھا

كلاھا وحتى سامھا كل 
  مفلس

 
أوت   15ھـ  الموافق لـ 1346صفر الخیر  17الاثنین 

  .م 1927

23  2/3  

جوان  20ھـ الموافق لـ  1345ذي الحجة  19الاثنین   م الغیرخدا  عتید  
  م1927

15  1  

العروسي  
  زغیب 

  2  8  م1927افریل  25ھـ الموافق لـ  1345شوال 23الاثنین   حول تبرج النساء بالمقابر

  2  11ماي  16ھـ الموافق لـ  1345ذي القعدة  12الاثنین   حول تبرج النساء بالمقابر
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  م1927
/ص  العدد  التاریخ  الموضوع  اتب الك       

  ص
العزوزي 

  أحمد
مارس  21ھـ الموافق لـ  1345رمضان  17الاثنین   الإسلام دین طبیعي

  م1927
3  1  

  2  5  م1927أفریل  4ھـ الموافق لـ  1345شوال  1الاثنین   الإسلام دین طبیعي

عطا االله 
 المزغاني 

  

ماي  16ھـ الموافق لـ  1345ذي القعدة  12الاثنین   الامتیاز بصالح الأعمال
  م1927

11  1  

العقبي   
  الطیب 

  أدبیات
 - الصحافة ومن ھم رجالھا

1  -  

  م1927مارس  7ھـ الموافق لـ  1345رمضان  3الاثنین 
مارس  14ھـ الموافق لـ  1345رمضان  10الاثنین 

  م1927

1  
2  

3  
1  

الصحافة  ومن ھم رجالھا 
- 2 -  

مارس  21لـ  ھـ الموافق 1345رمضان  17الاثنین 
  م1927

3  1  

الصحافة ومن ھم  رجالھا 
  - 3ـ

م مارس  28ھـ الموافق لـ  1345رمضان  24الاثنین 
1927  

4  2  

 -الصحافة ومن ھم رجالھا 
  ـ  4

  2  5  م1927أفریل  4ھـ الموافق لـ  1345شوال  1الاثنین 

  1/2  7  م1927ل أفری 18ھـ الموافق لـ  1345شوال  16الاثنین   إلى الأمام إلى الأمام
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/ص  العدد  التاریخ  الموضوع  الكاتب        

  ص
العقبي عبد  

  الغني 
أوت   8ھـ  الموافق لـ  1346صفر الخیر  10الاثنین   إلیكم یا معشر الشباب

  .م 1927
  

22  2  

علي عبد  
  الزاق 

أوت   8ھـ  الموافق لـ  1346صفر الخیر  10الاثنین   فرنسا في الجزائر
  .م 1927

22  2  

العمودي  
  الأمین 

مارس  21ھـ الموافق لـ  1345رمضان  17الاثنین   أخطار المدینة
  م1927

3  1  

  1  17  م1927جویلیة   4ھـ الموافق لـ  1346محرم  5الاثنین   النیابة والشعور  غریب  

  3  5  م1927أفریل  4ھـ الموافق لـ  1345شوال  1الاثنین   خطیب الضالة المنشودة  فاتك  

ماي  16ھـ الموافق لـ  1345ذي القعدة  12الاثنین   م التونسيإلى الندی
  م1927

11  2  

موبقات العصر ـ ذوو   نوح ... قال  
  -  1-الأقذار 

 28ھـ الموافق لـ  1345رمضان  24الاثنین 
  م1927مارس

4  2/3  

موبقات العصر ـ ذوو 
  -  2  - الأقذار

  3  9  م1927 ماي 2ھـ الموافق لـ  1345شوال  30الاثنین 

  1  20جویلیة   24ھـ  الموافق لـ        1346محرم  26الاثنین   شؤون  محرر البرق  
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  .م 1927
/ص  العدد  التاریخ  الموضوع  الكاتب        

  ص
  ما ھي حالة القبائل  محي الدین  

  غلیك یا قسنطینة
جوان  20ھـ الموافق لـ  1345ذي الحجة  19الاثنین 

  م1927
جوان  26الموافق لـ ھـ  1345ذي الحجة  26الاثنین 

  م1927

15  
  
16  
  

2  
  
  
3  

ماي  16ھـ الموافق لـ  1345ذي القعدة  12الاثنین   إلى أعداء البرق  مدیر البرق  
  م1927

11  3  

موقف الأفرنسیین إزاء   محمد جبار  
  الطرق

ماي  16ھـ الموافق لـ  1345ذي القعدة  12الاثنین 
  م1927

11  2/3  

أوت   15ھـ  الموافق لـ 1346صفر الخیر  17الاثنین   والتاریخ القومیة في الأدب  محمد صبري  
  .م 1927

23  2  

محمد عبد  
  االله 

أوت   15ھـ  الموافق لـ 1346صفر الخیر  17الاثنین   تركیا الاقتصادیة والمالیة
  .م 1927

23  2/3  

ماي  16ھـ الموافق لـ  1345ذي القعدة  12الاثنین   الحریة  محمد كباش 
  م1927

11  2  

حمود م
  بورقیبة 

ماي  16ھـ الموافق لـ  1345ذي القعدة  12الاثنین   تحیة تونسیة
  م1927

11  3  
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/ص  العدد  التاریخ  الموضوع  الكاتب        

  ص
   

  مسلم   
الجمعیة الخیریة الإسلامیة 

  .الجزائریة بتونس 
اوت   1ھـ الموافق لـ  1345صفر الخیر  3الاثنین 

  .م 1927
21  2/3  

ولا من ھؤلاء  لا من ھؤلاء
.  

أوت   15ھـ  الموافق لـ 1346صفر الخیر  17الاثنین 
  .م 1927

23  1/2  

  .ذوو الأقذار   المسیح  
لا من ھؤلاء ولا من ھؤلاء 

.  

  1  17  م1927جویلیة   4ھـ الموافق لـ  1346محرم  5الاثنین 

أردنا نادیا وأرادوا مخمرة   مشرح  
.  

أوت   15ق لـ ھـ  المواف1346صفر الخیر  17الاثنین 
  .م 1927

23  2/3  

مصطفى بن  
  شعبان 

  1/2  5  م1927أفریل  4ھـ الموافق لـ  1345شوال  1الاثنین   .الصحافة الصادقة 

جویلیة   24ھـ  الموافق لـ        1346محرم  26الاثنین   .ھا قد جئت 
  .م 1927

20  2/3  

 المقتطف  
 
 
  

التلیفون السلكي 
  - 1 –واللاسلكي 

مارس  14ھـ الموافق لـ  1345رمضان  10الاثنین 
  م1927

2  3  

التلیفون السلكي 
  - 2 –واللاسلكي

مارس  21ھـ الموافق لـ  1345رمضان  17الاثنین 
  م1927

3  3  
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/ص  العدد  التاریخ  الموضوع  الكاتب        

  ص
  
  
   

  
  مكاتب البرق  

  2  6  . 1927افریل  11ھـ الموافق لـ 1345شوال  9الاثنین   .الانتخاب البلدي 

ماي  16ھـ الموافق لـ  1345ذي القعدة  12الاثنین   .الجامع 
  م1927

11  2  

جویلیة   11ھـ  الموافق لـ 1346محرم  12الاثنین   .برید الجزائر العاصمة 
  .م 1927

18  2  

جویلیة   11ھـ  الموافق لـ 1346محرم  12الاثنین   .لا یسأل عما یفعل 
  .م 1927

18 2  

جویلیة   2 ھـ  الموافق لـ 1346محرم  26ثنین الا  .الصھیونیة 
  م1927

20  2  

جویلیة   24ھـ  الموافق لـ 1346محرم  26الاثنین   .إلى التقدم   
  .م 1927

20  2  

المولود بن 
الصدیق 
  الحافظي

  3  7  م1927أفریل  18ھـ الموافق لـ  1345شوال  16الاثنین   -1 –فوائد الاقتصاد 

  3  8  م1927افریل  25ھـ الموافق لـ  1345شوال 23ثنین الا  - 2 -فوائد الاقتصاد 

  3  10  م1927ماي   9ھـ الموافق لـ  1345ذي القعدة  5الاثنین   - 3 -فوائد الاقتصاد 

  3  11ماي  16ھـ الموافق لـ  1345ذي القعدة  12لاثنین   - 4 -فوائد الاقتصاد 
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  م1927
  

/ص  العدد  التاریخ  الموضوع  الكاتب        
  ص

اوت   1ھـ الموافق لـ  1346صفر الخیر  3الاثنین   ما ھكذا یا فتى ؟  اقم ن 
  .م 1927

21  3  

الخرافات والتعصب   ل . ن  
  الأعمى

اوت     8ھـ الموافق لـ  1346صفر الخیر   10الاثنین . 
  م1927

22  1  

ماي  30ھـ الموافق لـ 1345ذي القعدة  26الاثنین   كلمة إلى توفیق المدني  واصل  
  .م 1927

13  2  

جویلیة    18ھـ الموافق لـ  1346محرم   19الاثنین   ھل انتخب الرئیس ؟  یعلى الشھاب  
  .م 1927

19  2  

اوت   1ھـ الموافق لـ  1346صفر الخیر  3الاثنین   سخافة العلیویین  الوافي محمد 
  .م 1927

21  3  

  .م 1927 افریل 25ھـ الموافق لـ  1345شوال 23الاثنین   صلاح الدین  الوكیل  
  

8  1/2  
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  .جدول كتابات الزاھري  - ب
نوعية   إمضاء الكاتب  الموضوع

  الموضوع
  ص/ص  التاريخ  العدد

    مقال سیاسي  البرق       الفاتحة        
1  

مارس  7ھـ الموافق لـ  1345رمضان  3الاثنین 
  م 1927

  
 1  

    مقال نقدي  تأبط شرا       أنا أجیب       
2  

 14ھـ  الموافق لـ  1345ان رمض 10الاثنین 
  1927مارس 

  
 1/2  

صلاة : فكر حر 
  العلیویین

    مقال نقدي  طلاع الثنایا
3  

مارس  21ھـ الموافق لـ  1345رمضان  17الاثنین 
  م 1927

  
  2   

حكایة أو   تأبط شرا      قوارص       
  حدیث قصصي

  
3  

مارس  21ھـ الموافق لـ  1345رمضان  17الاثنین 
  م 1927

  2/3  

  
  - 1 –التفرنج الآثم 

مقال اجتماعي   التحریر     
  سیاسي

  
4  

  ھـ 1345رمضان   24الاثنین 
  م1927مارس  28الموافق لـ 

   
 1  

    رسالة  جساس       نبأ عظیم       
4  

  رمضان  24الاثنین 
  م1927مارس  28الموافق لـ 

   
  2  

حكایة أو حدیث   تأبط شرا  قوارص
  قصصي

 1927مارس  28موافق لـ رمضان   ال 24الاثنین   4
  م
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 3  

نوعية   إمضاء الكاتب  الموضوع
  الموضوع

  ص/ص  التاريخ  العدد

مقال اجتماعي   التحریر      - 2-التفرنج الآثم 
  سیاسي

  
5  

أفریل  4ھـ الموافق لـ  1345شوال  1الاثنین 
  م 1927

   
  1  

خطیب الضالة 
  المنشودة

    مقال إصلاحي  فاتك    
5  

أفریل  4ھـ الموافق لـ  1345شوال  1الاثنین 
  م 1927

   
  3  

راسلات 
  الانتخاب البلدي

    مقال إعلامي  مكاتب البرق
6  

أفریل  11ھـ الموافق لـ  1345شوال  9الاثنین 
  م1927

  
   2           

  
  قوارص

حكایة أو   تأبط شرا   
  حدیث قصصي

  
6  

أفریل  11ھـ الموافق لـ  1345شوال  9الاثنین 
  م 1927

    
2/3  

 -التفرنج الآثم 
3 -  

مقال اجتماعي   التحریر   
  سیاسي

  
7  

أفریل  18ھـ الموافق لـ  1345شوال  16الاثنین 
  م 1927

       
 1  

تأثیر الدعوة 
  والإرشاد

    مقال دیني  جساس
7  

أفریل  18ھـ الموافق لـ  1345شوال  16الاثنین 
  م 1927

      
  2  

    مقال صحفي  تأبط شرا     لبیك یا سمھري
7  

أفریل  18ھـ الموافق لـ  1345شوال  16الاثنین 
  م 1927
  

    
2/3  
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نوعية   إمضاء الكاتب  الموضوع

  الموضوع
  ص/ص  التاريخ  العدد

حكایة أو   تأبط شرا     قوارص
  حدیث قصصي

  
7  

أفریل  18ھـ الموافق لـ  1345شوال  16الاثنین 
  م 1927

   3  
  

وفد الشعراء 
-طولقة  -یزور

-البرج -فرفار 
2 -  

محمد السعید 
  الزاھري

    سیرة ذاتیة
8  

أفریل  25ھـ الموافق لـ  1345شوال  23الاثنین 
  م1927

     
 1  

  
  یا أعداء الشباب

    مقال صحفي  جساس    
8  

أفریل  25ھـ الموافق لـ  1345شوال  23الاثنین 
  م1927

     
  2  

  
  قوارص

  
 ----  

حكایة أو 
  حدیث قصصي

  
8  

أفریل  25لـ  ھـ الموافق 1345شوال  23الاثنین 
  م1927

     
  3  

وفد الشعراء 
 -طولقة  -یزور 
 -البرج –فرفار 

2 -  

  سیرة  الزاھري    
  ذاتیة

  
   9  

ماي  2ھـ الموافق لـ  1345شوال  30الاثنین 
  م 1927
  
  
  
  

   
  
  
  2  
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نوعیة   إمضاء الكاتب  الموضوع

  الموضوع
/ص  التاریخ  العدد

  ص
    جساس       الرسائل الخاصة

  الرسالة
  
10  

ماي  9ھـ الموافق لـ  1345ذي القعدة  5الاثنین 
  م 1927

     
  1  

حكایة أو   تأبط شرا  قوارص
  حدیث قصصي

  
10  

ماي  9ه ـالموافق لـ  1345ذي القعدة  5الاثنین 
  م 1927

     
  3  

إلى الندیم 
  التونسي

ماي  16ھـ الموافق لـ 1345ذي القعدة  12الاثنین   11  مقال صحفي  فاتك    
  م 1927

    
1/2  

ماي  16ھـ الموافق لـ 1345ذي القعدة  12الاثنین   11  مقال نقدي  مكاتب البرق  الجامع
  م 1927

   
  2       

حكایة أو   تأبط شرا    قوارص      
  حدیث قصصي

  
11  

ماي  16ھـ الموافق لـ 1345ذي القعدة  12الاثنین 
  م 1927

  
  3  
   

    السیرة  خادم الوطن  إكرام في محلھ
12  

ماي  23ھـ الموافق لـ  1345ذي القعدة  19 الاثنین
1927  

   
  2  

ماي  23ھـ الموافق لـ  1345ذي القعدة  19الاثنین   12  مقال نقدي  تأبط شرا  أحمد سكیرج
1927  
  

  
  2  
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نوعیة   إمضاء الكاتب  الموضوع

  الموضوع
/ص  التاریخ  العدد

  ص
حكایة أو   -----   قوارص

  حدیث قصصي
  
12  

ماي  23ھـ الموافق لـ  1345ذي القعدة  19الاثنین 
1927  

       
  2  

      
ماي  30ھـ الموافق لـ  1345ذي القعدة  26الاثنین   13  مقال نقدي  التحریر       آلآن ؟        

  م 1927
   
  1  

كلمة إلى أحمد 
  توفیق المدني

مقال صحفي   واصل
  نقدي

ماي  30ھـ الموافق لـ  1345ذي القعدة  26الاثنین   13
1927  

   
  2  

  
  بیان للناس

  
 -----  

ماي  30ھـ الموافق لـ  1345ذي القعدة  26الاثنین   13  مقال صحفي
  م 1927

    
  2  

 20ھـ الموافق لـ  1345ذي الحجة  19الاثنین   15  مقال سیاسي  عتید  خدام الغیر
  م1927جوان 

    
  1  

أین تذھب 
  أموالنا

 20الموافق لـ  ھـ 1345ذي الحجة  19الاثنین   15  مقال سیاسي  الراصد     
  م1927جوان 

    
  1  

صحافتنا في 
  خطر

جویلیة  18ھـ الموافق لـ  1345محرم  19الاثنین   16  مقال سیاسي  البرق
  م1927
  

   
  1  
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نوعیة   إمضاء الكاتب  الموضوع

  الموضوع
/ص  التاریخ  العدد

  ص
رأي حر عن 

  الجریدة الیومیة
مقال سیاسي   رقیب

  نقدي
جوان        27الموافق لـ  ھـ 1346محرم  19الاثنین   16

  م1927
    

1/2  
محمد السعید   العربیة والنواب

  الزاھري
 11الموافق لـ 1346محرم الحرام  12الاثنین   18  مقال سیاسي

  م 1927جویلیة 
       

  1  
الدكتور ابن 

  التھامي
  11الموافق لـ 1346محرم الحرام  12الاثنین   18  مقال سیاسي  البرق

  م 1927جویلیة 
    
1/2  

رسالة إلى 
  الراھب الكبیر

 11الموافق لـ  1346محرم الحرام  12الاثنین   18  مقال سیاسي  ابن الجزائر
  م 1927جویلیة 

   2/3  

    مقال سیاسي  الراصد  الصھیونیة
20  

 24ھـ الموافق لـ  1345محرم الحرام  26الاثنین 
  م 1927جویلیة   

    
2/3  

أوت  1ھـ الموافق لـ  1345صفر  3ین الاثن  21  رسالة  جساس  الرسائل الخاصة
  م1927

     
 1  

أوت  8ھـ الموافق لـ   1346صفر  10الاثنین   22  مقال نقدي  زاجر  طنین الذباب
  م  1927

       
 2  

محمد السعید   رأیت بعیني
  الزاھري

  ھـ 1346صفر الخیر  17الاثنین   23  مقال سیاسي
  م 1927أوت  15الموافق لـ 

    
  2  
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   "البرق"ائد جریدة جدول قص –ج 
  

  الملاحظة  ص/ص  التاریخ  العدد  الشاعر  القصیدة
  

  العنقاء
إیلیا أبو 

  ماضي
  
2  

رمضان  10الاثنین 
ھـ الموافق لـ  1345

  م 1927

بیتا من نیویورك مأخوذة من  42  3
  المقتطف

  
  من ھو تأبط شرا

شاعر 
  سلفي

  
  
5  

شوال  1الاثنین 
ھـ الموافق لـ  1345

  م 1927

  
  
  
   

ت للتعریف بالشاعر والكاتب أبیا 07
  والعالم محمد السعید الزاھري

  
  ھم أججوھا

    سكیرج
6  

شوال  9الاثنین 
ھـ الموافق لـ  1345

  م 1927أفریل  11

  بیتا في مدح الشباب الناھض 22                           3

  
  تحیة تونسیة

  
  

  
11  

ذي القعدة  12الاثنین 
ھـ الموافق لـ 1345

  م 1927ماي  16
  

   
  
 3   

  
  بیتا 30
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  الملاحظة  ص/ص  التاریخ  العدد  الشاعر  القصیدة

  
  الحریة

محمد 
  كباس
  بسكرة

ذي القعدة  12الاثنین   11
ھـ الموافق لـ 1345

  م 1927ماي  16

   
2  
  

قصیدة لشاعر فرنسي ترجمت  إلى 
  .العربیة 

  الملاحظة  ص/ص  التاریخ  العدد  الشاعر  القصیدة

  
  إلى شاعر  الشیوخ

حسان 
  ثابتبن 

المغرب 
  الأقصى

  
14  

ذي الحجة  23الاثنین 
ھـ الموافق لـ  1345

  م 1927جوان  6

   
  
 3     

بیتا في ذم الطرقیین ومدح  55
  المصلحین

  
  إلیك یاقسنطینة

محمد 
بن 

یحیى 
الصقلي  

  الحسني

  
16  

محرم  19الاثنین 
ھـ الموافق لـ 1346

  م 1927جویلیة  18

   
  
 3  

الإشادة بیتا تضمنھا مقال أدبي في  13
  بقسنطینة
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أضمروا خلاف ما أظھروا 
  ففضحھم االله

أحمد بن 
  علیوة

  
17  

محرم  5الاثنین 
ھـ الموافق لـ  1346

  م 1927جویلیة  4

   
  
 2  

أبیات لأحمد بن علیوة تضمنھا  10
  مقال لزھیر الزاھري

  الملاحظة  ص/ص  التاریخ  العدد  الشاعر  القصیدة

الشعر الفحل في الرد على 
  الباطلعصبة الجھل و

عبابسة 
الاخضر

  ي

  
  
20  

محرم  26الاثنین 
ھـ  1346الحرام 

 24الموافق لـ 
  م 1927جویلیة 

  
  
 3  

بیتا في التشنیع بالطرقیین  55
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لا ترید النھوض والھدایة والتقدم رغم 
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  .م 1927جویلیة  29بغیلیزان یوم 
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